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مدب 
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بحاو لكثير من المؤلفين أن يشغلوا وقت الناس بالتافه من القول » 
والمعاد المكرور من الاحاديث » وخاصة إذا تناولوا كتاب الله العزيز 
بالشرح والتفسير . 
فلازالت هناك طائفة تتعمق فىتعرض الوجوه العديدة لإعرابالايات» 
وأغرى تتعرض لشكلات المجاز والاستعارة والكناية فى القرآن الكريم » 
وثالثة تعرض اصطلاحات العلو م كلها من خلال التفسير . فإذا جاءعت مشكلة 
نحوية أفاضت فى مسائل اندحو وأصوله , وإذا ظبرت مشكلة بلاغية أطنيت 
فى شرح قواعد البلاغة ومساثلها » وإذا رأت أن الآبة تفهم قياسا أو حداً 
أوقضية استع رضت مسائ ل المنطق» وهكذا عندما تلوحمسائل الكلام والفلسفة 
وآراء الفرق وأحكام التشريع وسائر مشكلات الفنون والعلوم ٠‏ كأن تفسير 
لق رآنعند هذه الطائفة لابد أنيكونمعرضا لسائرالمعارف العقلية واللغوية . 
ويننامىهؤلاء وهؤلاء مشكلاتالمجتمعالبشرىوقضايا التطورالإنساق. 
واصطراع المذاهب والأفكار والآراء قديمها وحديثها جميعاً » فلا يتعرضون 
لثىء من ذلك إذا فسرواكتاب الله الحكيم » وتناولوه بالشرح والتحليل . 
[نهم ينظرون إلى القرآن نظرة القدماء له » أما أن ينظروا إليه نظرة 
جديدة , عبل أنه دستو ركامل للحباة الانسانية فى عبد الحضارة الكونية 
المعاصرة فلا » إنهم لا يطبقون آيات القرآن السكريم على ما جد ف بمصرة 
من مشكللات الاجماع والسياسة والاقتصاد والفكر ظ ولا تحاولون أ نْ 
يربطوا بينالق رآن الكريم والعقل البشرىالمتطور معثقافات القرن العشرين. 
كان القرآت فى رأبهم لا يعدو أن يكو نكتابا إليا أمرنا بالتعيد بتلاوته 
فحسب » أما أن بكون كتاب الانسانية ودستور العام فى عصرالعم» ومرجع 


كط 


احم حم سد 


المفكرين إذا ما حز بهم الآمر وأشكل عليهم الصواب ء فلا .. إنممييعدون 
القرآن عن الحياة » ويطبقونه على مسائل العلوم القديمة وحدهاء لا على مسائل 
الحاة المتجددة المتطورة المسايرة لركب التقدم العلى الجبار الذى شاهدناه 
في عسر الذرة . 

إن عظمة القرآن وإيجازه وجلاله , لتبدو واضحة كل الوضوح فى سبقه 
إلى الكثير من المعارف الانسانية الولم يصل الع إليبا إلا بعد قرون وأجيال 
من نزول القرآن الكريم » وفى أنه وضع أصول التفكير الصحيح » ونشر 
الوعى العلمى » ويث روح الحضارة ق عقول المؤمنين به واأوقنين برسالة 
نى الإسلام مد عليه الصلاة والسلام » وتظهر كلك فى أنه ميد لعصر 
المدنية تمبيدا قويا جبارا » بما اشتمل عليه من نشر بعات تعد قّة سامقة فى 
التشريع المساير اروح التقدم والحضارة والمدنية المبذبة الخالية من بذور 
الحقد والكراههية والتعصب والجمود والرجعية . ْ 

إن القرآن الكريم ليروعنا بإعجازه العقلل أ كثر ما يروعتا باعجازه 
| البياىء ونحن عندما تتأمل فى آبات كتاب الله تأملا عبقا نعجب أشد 
العجب لهذه العظمة الكاملة التى وصل [ليها القرآن . بما اشتمل عليه م نتصوير 
دقيق الخطرات النفوس » ونوازع الآفئدة , ولنفسئات الطبقات والطوائف 
والجماءات والآفراد » وبما تضمنه من روائع الأصول لحضارة إنسانة 
مثالية كريمة على نفسبا وعلى الناس ٠‏ وبا احتواه من تفصيل لماضى الحيأة 
وحاضرها ومستقبلها ٠.‏ فالانسان ليس وحده على ظبر الارض»ء بل معه 
عون الله ورعايته » ومعه ماض طويل من الكفاح والجهاد من أجلمستقبل 
البشر وخيرمم وسعاد”بم » ومعه الطموح الإنساق لبلوغ مستقبل عظيم تر فو 
إليه نفوس الآخيار الأبرار الاحرار فى هذه الحباة وبعد هذه الحيأة . 

إن الف رآن الكريم سجل حافل لتطور الهم فى مدارج المدنية : ولمصائر 
07 والشعوب ونتائج سياستها وسل وكا . ولاعقل وتطورتفكيره منذخلق 
ألله- أمد عل ظبر الآرض حى اليوم + إنه كثانةه الله الخالد العظيم الذى 


لاا" سمه 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تغريل من الله ال رحمن الرحيم . 
فأجدر بنا ونحن تتتاول كتاب الله العزيز بالتفسير أن فتعرض لكل ما فيه 
شئون الاجتماع والمدنة والثقافة والتطور , مما يلائم حباتنا الحاضرة ١‏ 

وتفكيرة لماص » للأخذ م احتوى عليه أصولا لقو اوكا » وناج 
تفسكيرناء ولنسترشد بهفى بناء الآمة وطريق الوصول مما إلى جادة الخير 
والسداد والسلام ؛ وكيف نبى منها أمة عزيزة قوية مرهوبة الجافٍ . 

وإن القرآن الكريم ‏ مع ذلككله ‏ ليدنا فىكل وقت بالقوة الرووحية 
والمعنوية الى تنفحنا دافاً لوم والتصيي وحب الكفاح من أجل القدم 
والفوز برضاء الله ومحبته . 

ومن ثم فقد لاحظت كل هذه الاعتبارات وأنا أكتب هذا التفسير » 
وجعلته مبرأ من مشكلات النحو والبلاغة والكلام والمنطق والفلسفة » بل 
وقفا على شرح كتاب ألته وما تضمته من أصول وقواعد , فى اتباعبا الفوز 
والفلاح فى الدنيا والآخرة ٠‏ وف البعد عنبا الحلاك ال 
والخرى المقم . 


(») 
٠‏ وهذاهو الجزء الأول من هذا التفسير الكبير ' الذى سيقع بإذن الله 
ومشيئتهىثلاثين جرء| ؛ سوف تصدرتباعا حو لاله وقوته وفضله وتوقيقه . 
وم أقصد من كتابة هذا التفسير إضافة كتاب جدهد إلى كتب التفسير » 
إنما أردت أن يكون تفسيرى هذا وافيا بحاجات العصر ٠‏ ومطالب الفكر . 
وقرييا إلى عقول الئاس وأفبامهم » وسهلا فى مطالعته وفهمه » ومق ربا لما خق 
عل الناس من كتتاب الله ٠‏ ولا غاب عن المفسرين تناوله من شئون الدين 
والدئيا والآخرة والآولى ؛ وإ لأحمد الله على فضله . وأدعوه مخلما أن 
ينفع به ؛ وأن يجعله شالصا لوجبه الكريم ,إنه أجلمأمول وأكرم مسثول» 
وما 'توفيقنا إلا بالله .> ْ 
المؤاف 


تصديم 


يفل فضيلة الآستاذ الكبير الشيخ مود النواوى 


الأسستاذ بكلية الدمريعة الإسلامية بالأزهر الهمريف 


بسم الله الرحمن الرحيم : لقدكانت مفاجأة سارة لى إلى أقصى درجات 
السرورء وموقفة إلى أبعد مدى » حين عرض عل صديق العلامة الآديب 
صاحب امو لفات الذائعة » والشهرة المطبقة , الأستاذ جمد عبد المنعم خفاجى» 
حين عرض على فكرته فىتفسير القرآن الكريم » ثم صوراً ماكتب ذلك 
التفسير » عا أوق من ثقافة وحكة وتقدير لهداية الكتاب الكريم . 'وكيف 
ينتفع به المسلمون فى آفاق الأرض » بل العالمون جميعاً فى كل بقعة ومكان » 
؟ا يقول الله عر اسم فى وصفه : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً » . 

وإذاكان الإمام مد عبده قد أرضى الله والناس عا تناول فى تفسيره 
للقرآن الكريم من تطبيقه على أ حوال العصر ومشكلاته؛ فإن الأستاذخفاجى 
يرضيناكل الرضى فى تفسيره هذا الذى يبين فيه غزير عليه وقضله وبصره 
بالجتمع وحاجته إلىهداية السماء .. إلى ما أوق من قوة فبم لأسلوب الكتإب 
الحكي » ومن بصر عميق يمراميه ٠‏ ومن ثقافة واسعة يمعارف الإسلام 
وتارخه , ما يظهر جليا فى هذا التفسير الجديد الجيد الموفق فى عرض كتاب 
الله الكريم . . 001 

وإن له نظراً بعيدآ » وإدراكا عميقاً » لإعجاز القرآن العلى والبياق 
والفكرى والروحى » ما يتتجل فى هذا التفسير وأضحاً دون خفاء أوتموض. 

وقد بلغ الخفاجى فيه الذروة فى روعة العرض ودقة الفيم وعمق الشرح' 
والببان » وف الالتفات القوى لخصائص بلاغة القرآن الكريم وأساوبه 
ولمراميه فى تشريعاته وأحكامه ومقاصده . 


لاخ لد 


وإنى إذ أهئىء اللؤلف يحباده الصادق فى سبيل الإسلام والمسلين » 
وبْهذا العمل الجبار المضني والمثمر الموفق..فى تفسي ركتاب الله » أدعو الله 
عز وجل بأن يزيد خطاهء وأن بمنحه توفيقه ورضاه فى سبيل خدمة كتابه 
الحكير, وأضرع إلى الله أن يعينه على إخراج هذا التفسير الضجم بأجرائه 
. الثلاثين » خدمة لدستور الإسلام الخالد » وللثقافة الإسلامية الرفيعة » 
وأرجو أن يكون فى ذلك خير وهدى وصلاح للمسلمين ؛ وإعزاز لبود 
الآئمة الداعين إلى القه والحق وإلى طريق مستقيم » هو طريق الإسلام 
' وشريعته الحكيمة . والسلام على من اقبع الهدى .؟ 
#ود اللواوى 


تام 
)010 

يسم الله نحمده ونستعينه » وفصيلى ونس على رسوله » مد صاوات الله 
وسلامه عليه » وعلل آله وأصحابه ومن أمن برسالته » وجاهد فى سبيل حماية 
دعوتهء إلى يوم الدين . 

وبعد فإن أجل مامكن أن تنطلع إليه الحمم » ويستشرف النهوض به 
أولو العزم من العلماء والمفكرين ٠‏ هو تجلية معاىكتاب الله الحكي» 
وتفسير آياته الجليلة » وشرح ماتضمتهأسلو به من مثل رفيعة » وأحكام نافعة» 
وآداب فاضلة » وسبن اجتاععة دقيقة . ونذر قدمت ببن يدى الآمم عظة 
وتبصرة وذ كرى » حتى تسير عبل الطريق السوى , وتتجنب مصارع الدول 
الى سبقتها فى مضمار الحياة والحضارة والإنسانية . 

إن القرآن الكرم دستور إلى خالد , نزل من السماء على خاتم الآانبياء » 
مد بن عبد الله صلوات أللّهوسلامه عليه » وقدتضمن من نواميس الاجتماع , 
وشرائع الخياة» وأصول العقائد » وأركان الحضارة » مالم يتضمنهكتاب 
آخر : وفيه تفسير لكثير ما غمض علينا فهمه من أسرار الكون والوجود* 
ومن الدعائم التى تحفظ للأآمم قوتها ومجدها إذا حافظت عليها » وعملت برا » 
ومن كل مايعود على الإنسان والإنسانية بالخير العمير » والتوفيق الشامل . 

إنه كتاب الإنسانية عامة , قبل أن يكون كتاب المسلين وحدمم » وهو 
جدير بالتأمل والاعتبار والفوم والتدبر» وأحكامه وآدابه وعظاته ماهى إلا 
سور منيع يحدى الفردواجتمع والشعوب من الاتبيار » ومن الضلال فى هبامه 
العيش وببداء الحباة . وتيه الميرة » وجحيم الذل والهوان . 

وإننا ننادى بأن لا أمل فى أن يسود السلام العالم » وأن تطميّن الشعوب. 
إلى مصائرها وحياتها » إلا بالعمل بالقرآن الكريم ؛ وبا تضمنه م نكل عظيم. 
من النشريع » وبليغ من القول . 


(« - ضير القرآن لتفاجى) 


سد و[ د 


جاء القرآن ومبمته أن يبلغ العقلالبشرى رشده » وأن ينتفع بهالناس فى 
دينهمودنيام »و مبتدوا به إلى سواءالسبيلق شئون حياتهم » وقدا تخذ هذا نهسجا 
لله فى إصلاح العقائد » وتهذيب الاخلاق » وترسييخ قواعد التنظيم الاجتماعى» 
والعمل على إخراج الناس من الظلءا ت إلى النور ء وهدايتهم إلىالطريق الآمثل , 
وتبشيرم بالحياة الطيية إن مممسكوا به وبميادته المثى . 
وقد جاء القرآن بعضه يملا » وبعضه مفصلا ء فالمفصل هو الاصول الى 
جاء مها » والمجمل هو عامة الاحكام التى تتفرع عن هذه الأصول . 
أيها المسليون , عندما تلفك الميرة من جميع الجبات بأغطيتها , وعتدما 
يضللك ويحور بكم المشرفون على مصائرم , وعند ماتظل الحباة أمامم 
وتستحيل إلى ليل دامس بهيم ؛ وعندما تهزم مصارع الدول والعروش هزا 
عبيقا . وتعصرك الأحداث والخطوب عصراً لاهوادة فيه » ارجعوا إلى 
القرآن الكرم . إلى كتاب الته الحكي , إىهذا الكنز المين . الذىاشتمل 
عل كل ثى» ؛ واحتوى عل جميع مقومات التقدم والنبضة ٠‏ فلن يذل من 
عمل به ؛ وإن بون من اهتدى بشريعته . 
)١(‏ 
وهذ! تفسير جديد للق رآنالكريم ؛ يحتوى على تحليل جميع العناصر التى 
اشتمل عليها هذا الكتاب المعجزالعظيم » وشتى الآصول الفكرية والروحية 
والاجتماعية والسياسيةوالاقتصادية » الى يقوم عليها بناء الدول . وهو تفسير 
جديد النزعة والانجاه » وقد جرى المفسرون المعاصرون عل التفاهة فيا 
يقدمرن من شرح وتحليل » وعبل تنقص جرود علياثنا الأقدمين فى تفسير 
كنات الله ء هده الجرود الرائعة التى مى بمرة كشاح طويل وتعب متصل » 
ونصب ما بعده من نصب  .‏ ونحنهنا نقتبس من شعاعوم » ولسدنير بطو نمم 5 
ولكننا نتجه بعد ذلك اتجاها جديداً هو تحليل القرآن الكريم معجزة ألله 
الخالدة تحليلا كاملا يتضمن شرح توجيبه الرفيع للكون والحباة وللإنسانية 
عأمة ؛ وللمسلبين خاصة » مع عنايتنا بعرض الآراء فى آيات القرآن ٠‏ وببان 


أسباب الأزول » والابتعاد عن التعقيد والإغراب والتكلف وعن الخوض فى 
ذكر مصطلحات العلوم من نحو وصرف وبلاغة وما ليها ٠»‏ معتهدين على 
أساوب العصر الحاضر فى فهمكتاب الله الكريم . 

وحسينا هنا أنا نتمم جبودا قدمها علماء المسلدين ىكل عصر ء فى سبيل ٠‏ 
القرآن وشرحه وتفسيره , سواء منهم من عاش ف عبد ااصحابة من مثل على 
أبن أبى طالب وزيدين ثابت المتوقى عام ه6ه وابن عباس المتوق عام ,م 
وابن مسعود المتوفى عام ؛؛ ه, أو عاش فى عصر التابعين : كجاهد المتوفى 
عام ٠١‏ هء وعكرمة المتوفى عام ه١٠‏ ه ‏ وطاوس المتوف عام ٠.‏ 5 
وعطاء بن أنى رباح المتوفى عام ١14‏ هء وسعيد بن جبير التو عام 4وهء 
وسعيد بن المسيب » وسواهم » ويؤثر عن سفيان الثورى قوله : خنوا 
التفسير عن أربعة : سعيد بن جبير » ومجاهدء وعكرمة والضحاك :كا يؤثر 
عن قتادة قوله : كان أعل التابعين أربعة : كان عطاء بن أى رباح أ 
بالمناسك » وكان سعيد بن جبير أعلمهم التفسير , وكان عكرمة أعلبهم 
بالسير , وكان امسن البصرى أعامهم بالحلال والحرام » ومن التابعين كذلك 
طبقة تتلدذت فالكوفة على ين مسعود » من أمثالالشعى المتوفعام م١٠‏ هع 
وإبراهيم التخمى المتوق عام هه ء أما الطبقة السابقة فهم تلامذة عبد اله بن 
عباس » وهناك طبقة ثالثة منالنا بعين » ومنهومالك بن أن المتوفعام.6١‏ هء 
والحسن البصرى المتوفى عام ١١١‏ ه» وقتادة المتوفى عام /10, ه . وسوآء 
منهم كذلك من عاش بعد عصر التابعين مباشرة , أو بعده بأمد كير . ومن 
أجل المفسرين لكتاب لله » أبو جعفر ممدمٌ بن جرير الطيرى المتوثى عام 
٠"هء‏ والقرطى » والزمخشرى المتوقى عام به هء والرازى المتوق عأم 
+0 دء والخازن علاءالدين بن جمد البغدادىالمتوىعام كلاه » واليبضاوى 
المتوفىعام ؟و هء والجلالين : المجل والسيوطى , واجمل » واين كثير 
:0 الدمشق الحافظ المتوف عام عراب ه والليسابورى المتوقى عام مو ه: 
وأبو حيان الأأندلسى المتوق عام م7 م ٠‏ والخطيب الشرين المتوفى نحو 


عام .مو هء والشباب الخفاجى المتوقى عام 4٠0هء‏ وحمد رشيد رضا ى. 
تفسير المنارء والطنطاوى جوهرى فتفسيره الجواهر » وحمد فريد وجدى. 
فى تفسيره ا موجز » والشيخ أحمد مصطق المراغى فى تفسيره المسمى تفسير 
المراغى » والشيخ مدحجازى فى تفسيرهالمشهور بتفسير حجازى . وسوام» 
فضلا عما كتب فى تفسي رسورة أو أكثر من سور القرآن الكريم ‏ كتفسير 
جزء «عم» للإمام مد عبده ؛ وتفسيرجزء تبارك للشيخ عبدالقادر المغربى, 
1 وكتاب الذكر السك تأليف مد عيد المنعم خفاجى وهو تفسير سور ثلاث 
منسورالقرآن وهى: الحج ٠‏ لتهان . ق» ٠‏ وتفسير سورة النورللشيخ إبراهيم 
الجبالى » وتفسير سورة يوسف » وتفسير سورة لقان والخنديد والحجرات 
الشيخ عمد مصطف المراغى شيخ الازهر الأسبق . 
وبعد فبذا هو تفسيرنا نقدمه للقارىء المسل دون أن نالخ فى الحديث 
عنه وعن الجدة فيه » وحسبنا أن تقول : إنه نه مستقل فى تفسير كتاب الله 
لم نسبق إلى مثله » إذ توسخينا فيه عرض أصول الق رآنالعامة وش رحهاء وخاصة 
مايتصل بحياة الآمم وتبضتها وأسياب قوتبا وازدهارها . وتوخينا فيه كذلك 
عرض نظريات القرآن الكريم بأسلوب البحت العلى فى القرن العشرين ‏ 
وما توفيقنا إلا بالله عليه تتوكل وليه نقيب . 


كتاب البشرية 
القرآن كتاب اله المعجر ء الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


آيات وسور اشتملت عل أمورالدين والدنيا » واتتظمت سعادة الآولى 
والآخرة » ونزات هدى ونورا للبشر كافة » وقضت عبل الآوهام الباطلة ؛ 
والأساطير الكاذية » والعبادات الضالة *والأديان المتحرفة , وأحالت الظلام 
ضياء والشقاء سعادة واليأس أملا , والضلالهدى . والمجية مدنية والجبل 
علدا ومعرفة وفنا وأدبا وثقاقة » نبع من معيئها الزاخ ركل من رغب ف الخير 
وطمم إلى السلام والنور ونقات الإنسانية من عصر تسوده الفوضىوتذيع 
:فيه ميادىء الطغيان والعبودية وسفك الدماء و:بب الأموال والاعراض 5 
إلى حياة فها رضى وأمن ؛ وطبأنينة وسلام وحرية وعدل وإخاء . ومعرفة 
وعرار:_# وحضارة .» وحدود محدودة وضعت لسعادة الناس واجماعات 
والشعوب والإنسانية قاطبة . 
قبس من الهدى والنور » نزل به جيريل من السماء إلى |الأرض عل سيد 
الخلق» وأكرم الرسل » وأشرف من فىالوجودء عمد صاوات الله عليه . فبلغه 
ألناس . وبشر بدعوته العرب والبشر كافة » وأذاع مبادئه فى كل مكان . 
حملت إلى العام السلام والعدل والخرية ؛ وفتحت صفيحة جديدة فى تاريخ 
الإنسانية » وأتقذت الناس منضلال الجاهليةالآولى » فتبارك التمرب العالمين. 
ألفاظ إذا اشتدت فامواج البحار الزاخرة » وإذهى لانت فأ نفاس الحياة 
الآخرة ؛ ومعان ييناعى عذوبة ترويك من الببان , ورقة قستروح منها نسيم 
الجنان » إذا هى بعد ذلك إطياق السحاب , بوهموا السحر ما توموهء قلا 
أنزل التهكتابه قالوا هو السحر المبين»7" وتصوروا الشعر ما تصوروه » 
فلا سمعوا آياته البينة » وبلاغته المتدفقة» ورأوا هدايته النادرة » وفصاحته 


. 1917/4 إماز القرآن للرافمى ط‎ )١( 


غ1 


الباهرة » ومافيه من روعةالتصوير ودقة التعبير وشدةالتأثير » قالوا : إى وانته 
إنه لشعر شاعر » وسحر ساحر ء إن هذا إلا سحر يؤثر ء إن هذا إلا قوله 
البشر ,كلا والقمرء والليل إذا أدبر» والصبح إذا أسفر » إنها لإحدى الكيرء 
وما هو بقول بشر ء إن هو إلا وحى يوحى ؛ ومعجزة تتحدى » وبلاغة 
تل وتروى » أشرقت بنوره السماء والآارض واهتدت بهديه الملائكة 
والبشر أجمعون . 5 
نزول القرآن 

ينها كان الرسول الأعظم مد بن عبد الله صلوات الله عليه يتعبد فى غار 
حراء ‏ فى يوم الاثنين لسبع عشرة خلت منرمضان للسنة الحادية والآر بعين 
من ميلاده الكريم » وسنه أربعون سنة وستة أشهر وثمانية أيام ٠‏ أى 
فى السادس من شبر أغسطس عام .1+ م2" » نزل عليه جبريل بالرسالة 
الامة العظدى الى اصطفاه الله من بين اخلق لآدائها للبشركافة : هدى ونورا 
وشفاء لما فى الصدور ‏ 

قال جيريل : با عمد اقرأ 

قال : ما أنا بقارىء 

قال : اقرأ 

قال : ما أنا بقارى. 

قال : ٠‏ أقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق . اقرأ وربيك 
الآ كرم ٠‏ الذى عل بالقلم عل الإنسان مالم يعل » . 

فكافت أول سورة نزلت من القرآن الكريم”" . 

)١(‏ سار على ذلك كثير من الباحثين ومنهم المرحوم المضرى بك ف اللزء الأول من 
تاريخ الام الإسلاسية > وإن كان الرافعى يقول: إن ابتداء الوحى كأن بمكة عام ١111م‏ 
( :© إعاز القرآن ) . 

(؟) بروى السيوطى آراء أخرى لبعض العلناء » فبعش يزغم أن « ن » كانت أيمًا 


( راجم وما بعدها > ١‏ من الإقان ط ١ع ١5١‏ ) . 


سدح ل 


وأول سورة أعلتها الرسول بمكة هى ٠‏ والنجم إذا هوى » . 

وأول سورة نزلت بالمدينة بعد الحجرة هى ٠‏ ويل لللطففين , . 

استمر تزول القرآن بعد البعثة فى مكة قبل هجرة الرسول صالوات الله 
عليه » ثم بعد الجرة والرسول الآ كرم باللدينة » حتى توفى إلى رحمة الله 
عأم زهب بوموم. 

كانالقرآن الكريم ينزل منجما مفرقا وفقالوقائع » ومسايرة للحوادث » 
وقدرجا ف التكاليف ء وتنقلا بالتشريع حسبالطباع ومدىاستعدادالتفوس؛ 
وكانت آخر آية نزلت من القرآن الحكم قوله تعالى : «اليوم أكلت لم 
دنم وأنممت عليك نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا2؟ » » حيث نزلت 
فى حجة الوداع ونزل قيلها بقليل سورة براءة . 

وتم نزول القرأآن الكريم قيل وفاة الرسول صلوات الله عليه فى ثلاثة 
وعشرين عاما » ما بين بعثته إلى وفاته ٠»‏ كان فى ثلات عشرة سنة منها يقم 
بك » وطنه الذى ولد وربى ونشأ فبه, وفى عشر السئين الآخرى يقم بالمدينة 
بعد هجرته صلوات الله عليه من مكة حيتث ذشر الدعوة وحماها وأيدها . 

وجموع سور القرآن الكريم أربع عشرة ومائة سورة . منها الطويل 
والقصير , وهنا ء ما نزل فى الموعظة والداية » وما نزل فى التوحيد وحارية 
الشرك والأاهواء » وما نزل فى التشريع ونظم العيادات والمعاملات وقوانين . 
الآسرة واجماعة والحمكومة الإسلامية , وما نزل فى أمور الآخرة والغيب 
وشرح تطور الانسانية وقصص الآمم الماضية وبغيها ومصيرها الحتوم » 
وتشتمل السور عل كثير من هذه الأغراض . 

* وف الإقان خلاف كثير حول آلتر ما نزل من القرآن » فقيل آخر آية 'نزلت‎ )١( 
د يستفتونك قل الله يفتيم فى التكلالة » » وآخر سورة نزلت « سورة براءة » » وقيل‎ 
آخر اية نزلت آية الربا » وقيل :2 وأتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » - وكان بين نزوها‎ 


وبين موت الرسول أحد ومانون يوما وقيل تسم لبال » وقيل آآخر براءة الخ ( 44 ١:‏ 


والسور قممان : مى ومدق 

فالمىمنبا أرجمالآراء فيدأنه هو مانزلقيلالحجرة ؛ والمدخهما نزل بعدها(» 
والسور المدنية اثنتان وعشرون سورة تبلغ نحو ثلث القرآن الكريم وهى : 
البقرة وآل عمرأن والنساء والمائدة والأتفال والتوبة والنور والاحزاب 
والقتال والفتتم والحجرات والحديد والجادلة والحشروالممتحنة والصف والمعة 
والمنافقون والتخاين والطلاق والتحرم والعصر . 

وماعدا هذه السور وهى اثنتان وتسعون سورة فبو مكى . 

سور القرآن مكية ومدنة 

أما السور المكية فأظبر موضوعاتها هى : 

. الدعوة إلى توخيد الله وحاربة الشرك والأوثان‎ - ١ 

» - تأيبد :رسالة مد صاوات الله عليه وتحدى العرب .بذه المعجزة 
الخارقة ألا وهى القرآن الكر 3 

م - إثبات البعث والحساب والنشور واليوم !لآخر واارد على منيتكر 
ذلك فى إفاضة وقوة حجة وتأثير . 

- قص قصص الآهم القديمة وعنادها وحجاجها مع الرسل والأانبياء 
واصرارها علىالضلال وما حل بها منالثلات تبصرة وذكرى لقوم يؤمنون. 

ه - عاربة التقليد ودعوة العقل البشرى إلى الاستقلال بالتفكير 
واتباع الحق من العقائد والطاعات ونبذ الآوهام والأساطير والحرافات 
والتفكير فى نواميس الله فى الكون . 

وأما أثم موضوعات السور المدنية فبى ما يل : 

١‏ - تشريع النظم . والقوانين للفرد والآسرة والجاعة والآمة لنسير 


)١(‏ راجم ١:١١‏ الإتقان للسيوطى ء وقيل إلى ما نزل بمكة ولو بعد الطحرة؛ والمدى 
ما نزل بللدينة ٠‏ وقيل المى ما كان خطابا لأهل مكة » والمدتى ما كان خطابا لأهل المديتة 
١ (‏ و18 : ١‏ الإتتان ) . هذا وتسمى السورة مكية إذا كان أغلها مكيا وتسمى مدنة 
إذا كان أكزها مدنا . 


يتك 
الإنسانية إلى حياة كرعة مهذبة تليق بكرامة الإنسان خليفة الله فى الآرض 
إلى الفضيلة واخير والعدل والحيق والآمن والسل والعمران والحضارة . 

* - الدعوة إلى الفضائل وحار بة الرذائل بكل سلاح وكل وسيلة . 

+ - تقرير وحدة الإنسانية والآخوية البشرية العامة وتعزيز الصلاات 
الاجتاعية بين الإنسان والإنسان ٠‏ وإلتاء الفروق بين الطبقات والناعات 
والشعوب ٠‏ ورفع كرامة الإنسان الادبية فى الحياة » وتعزيز شخصية 
الإنسان وإيضاح رسالته ورسم الاهداف الكرعة التى يحب أن يسير إليبا 
ويعمل لا فى الحياة . 

وضع شرائع الحرب والسلام . الى تسير مع الإنسانية العالية » 
وتوافق مصالل البشر فى الحياة الدنيا عل اختلاف الزمان والمكان . . 

وعلى العموم فالسور المدنية احتوت عل أكثر التشريع الإسلاى 
وأودعت أعظم الآداب الاجتماعية والسياسية » التى تؤلف القاوب » وتحوط 
املك . وتصون الشعوب . 

وقصارى الكلام أن القرآن كتاب هداية ونور ودين وديا وخير عام » 
وهو دستور الإنسانية المبذبة « ووثيقة الحرية والمساواة والإخاء » ثثى :الحا 
الانسان على طول الآيام والاحقاب. 


جمع القرآن 
010 
كان بعض الصحاية يكتبون ماينزل من القران ‏ ابتداء أو بأمى الرسول 


)١(‏ العسب : جم عسيب وهو جريد النخل وكأنوا يكشطون الخوص عنه ويكتبون فى 
الطرف العريض ١‏ واللخاف جمم لفة فح فسكون وهى صفااع المجارة . 

» .بروى أن زيد ين ثابت تعل الفارسية من رسول كسسرى » والرومية من حاجبالنى‎ )١( 
والميشية من خادم النى؛ والقبطية من خادمه أيضًا ( ص ج ” المقد ) . وكان كتاب الوحى‎ 
٠ حول رسول الله و الأريعين منهم جلة الصحابة رضوان الله عليهم‎ 


وقطع الآدم وعظام الاكتاف والأضلاع وكل ما صلح للكتاية . 

كان كل يكتب ماتيسر لهكتابته » وكان منهم بعض قلي ل كتبوا القرآن 
كله والإجماع عل : عبل بن أنى طالب ومعاذ بن جبل وعبدالقه بن مسعود وزيد 
أبن ثابت20© ء وقيل وفأة الرسول عرض زيد القرآن عرضة عل رسول ألله 
صلوات الله عليه » فق عبده صلوات الله عليه كان المران مرتب السور 
والآبات ولكنه غير بجموع فى كتاب واحد. 

وكان حفظ القر ان كله أو بعضه كثير من الصحابة فى عبده عليه الصلاة 
والسلام » وتوفى الرسول والقران محفوظ فى صدور الصحابة وق الرقاع الى 
كانو يكتبون آياته وسوزه فيها . 

وتقلد أو بكر خلافة المسلدين » و:هض بعبء الدعوة النبوية » وأخذ 
يحارب أهل الردة فى معارك كثيرة» كان هنبا غزوة أهل العامة التى مات فيبا 
كثير من الصحابة والقراء رضوان القه عليه » ويقال إن عدد من قتل فيها 
سبعون قارمًا من الصحابة » وخيف أن يكثر موتهم فى الغزوات والحروب . 

قفرع أبو بكر وسمر عليهما رحمة الله من ذلك ؛ ورأى عمر جمع القرآن 
من صدور الصحابة ومن الالواح والعسب وال كتاف ء ويروى أنه دخل عل 
ألى بكر فقال له : يا خليفة رسول الله إن أصعاب الرسول ,العامة يتباقتون 
تهافت الفراش فى النار وإى أخشى أن لايشهدوا موطنا إلا فعاوا ذلك حتى 
يقتلوا » وهم حملة القرآن » فيضيع القرآن وينسى , فاو جمعته وكتبته(© . 

فكر أبو بكر فىالآمر واستشار فيه الصحاية » وكان يفزع من أن يضع 
شيا لم يأمر به الرسول الآعظم صلوات الله عليه » ولذلك قال أبو بكر لعمر: 
أفعل مالم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسل 1 ! 

وأدسل أبو بكر إلى ذيد بن يزيد يستشيره فى الآمرء فكره ذلك, 
فقال عمر لما : وما عليكا لو فعلت| ذلك حتى ألمهما الله به » فأمر أبوبكر زيد 
ابنثابت جمع القرا نكله من الرقاع وصدور الرجالء ونسخه فى قطع الآديم 


)١(‏ راجع فى ذلك الإثقان 44 : 1 وما بسدعا. 


وال كتاف والعسب » وسعى أبو بكر هذه الآلواح المكتوبة الى جمع فيبا 
جميع القران الكريم مصحفا » وحفظت هذه الصحف عند أبى بكر حتى توى» 
ثم عند عمر طول حياته » ثم حفصة بفت عمر صدرا من ولاية عثمان . 
وهذا هوام الأول » وقد حدث عبد أنى بكر على يد زيد بن ثابت © 
ويإشراف الخليفة وعمر وكبار الصحابة » وكان الغرض منه جمع نص القران 
الكريم فق جموعة واحدة » حتى لايضيع ثىء منه بموت الصحابة والقراء 
فى الغزوات والخروب . 
)0 
وفى عبد عيان تفرق الصحابة والقراء فى الأمصار ء فكان ابن مسعود 
فى الكوفة وأبو مومى الأشعرى ف اليصرة والمقداد بن الأسود فى دمشق » 
وأخذعنهم أهلتلك البلاد وجوه القراءة والترتيل » ماأدى إلى تعددالقراءات 
واختلاف المسلبين فى قراءة القران اختلانا كثيرا » حتى كان الواحد منوم 
بقول للآخر : قراءق خير من قراءتك, والآخر يقول : بل قراءق »؛ 
واستم رالآمر على ذلكإلى أن شبد حذيفة ابن العان وهو صحالى جليل غزوة 
أذربيجان وغزوة ارمينية وشاهد هذا الاختلاف الوبيل وحذر من سوء 
. المصير إذا استمر هذا الاختلاف . 
فأرسل عثيان إلى حفصة يستأذنها فى أخذ الصحف التى جمع فيها أبوبكر 
القرآن فأذفت له . فأمر زيد بن ثابت وعيد الله بن الزيير وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بأن يفسخوها فى المصاحف ٠»‏ وأمرثم 
بأن يرجعوا فيا اختلفوا فيه إلى زيد بن ثابت ء وما اختلفوا فيه جميعا أن 
يكتبوه بلسان قريش » فإن القرآن نزل بلسائهم » فكتيوا مصحفا عرضوه 
على صحف حفصة .فل يختلف فى شىء » فرد عثّان صحف حفصة إليها » 
وفرح بما عمل فرحا شديدا » وهذا هو اجمع الثانى للقرآن الكريم . 


)١(‏ وكان يعاونه بعض كتاب الوحى وفهم سالم .ولى ألى حذيفة م .بروى. 


سنج ”# مسا 


حروق القرانفب 

الاحرف السبعة الى نزل مها القرآن كانت مفرقة فيه » فبعضه نزل بلغة 
قريش ء وهو معظمه , وما نزل مبذه اللغة كتب يبا أيضا » وبعضه نزل بلغة 
هذيل » وبعضه نزل بلغة اهن فكتب بلغتها » وهكذا . ولاق أن القبائل 
الى نزل بعضه بلغتها يحوز لما أن تقرأ جميعه به اللغة لآن فى تزول بعضه 
بلتها ترخيصا لها فى قراءته جميعه مبذه اللغة » فالذنى حصل فى زمن أنى بكر 
رضى الله عنه هو أنه جمع الآبات المتفرقة سورا عل كل آية يحوار صاحبتها 
طبقا للحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا تقص ء 
جع لكل سورة على حدة ول يرتبه ١‏ كتفاء يترتييه فى صدور الحفاظ , على أنه 
ل يغير شيئا من المكتوب بل أبقاه على حاله » وأما مان رضى الله عنه فقد 
كتب مصحخفا بلغة قريش خاصة ورتبه طبق المحفوظ . 

فالآحرف السبعة كان بعض القرآن مكتوبا بها فى عبد النى صل اله 
عليه وسل كا أنها كانت محفوظة يتداولها الحفاظ فى القبائل . ول يوجد منبا 
ثىء فى مصحف عثهان , لآنه كان مقصورا على لغة قريش . 

أما السبب فى اختلاف القراءات السبع بعد أن جمع عثيان الناس على 
قراءة واحدة » فقد أجاب عنه بعضهم بأن القرآن قد تواتر عن النى صل القه . 
عليه وس بلغات العرب عل الوجه الذى تقدم » ونقله القراء من الصحابة إلى 
الجبات الؤتلفة على هذه الخالة » فتواتر نقله بلغات متعددة ٠‏ فليا كت بالمصحف 
العنماق وبعث به إلى تلك الجبات التى كان ها بعض القراء من الصحاية » عملوا 
بما يمكنهم العمل به من ذلك المصحف » فكل ما تلقوه متواترا عن الصحاية 
ما لا تدل عليه كتابة المصحف ثيتوا عليه وتركوا ما يخالف المصحف . قال 
الحافظ ابن حجر فى هذا البحث : إن السبب فى اختلاف القراءات السبسع 
وغيرها أن الجبات الى وجبت إليبا المصاح ف كان يبا من الصحابة من حمل 
عنه أهل تلك الجهة » وكانت المصاحف خالية منالنقط والشكل ؛ قال : فثبت 
أهل كل ناحبة على ماكانوا تلقوه سماءا من الصحاية بشرط موافقة الخط , 


وتركوا ما مخالف الخط امتثالا لآم عثيان الذى وافقه عليه الصحاية» لما رأوا . 
فى ذلك من الاحتياطات للقرآن . فن ثم نثمأ الاختلاف بين قراء الأمصار . 

وقد يكون عثهان رضى الله عنه لم يحرم قراءة القرآن باللغات التى تواترت 
عن رسول ألقه صل اله عليه وسل إلا لىا عساه أن يترتب على ذلك منفرقة 
بين السليين » فكتب مصحفهليكون مرجعا يرجع إليهالناسعندالاختلاف » 
فإذا قرأت قببلة بلغتبا المتواترة وأتكرت عليبا الاخرى أمكنهم الرجوع 
إلى الأصل . وظاهر أن غرض عنثهان ومن وافقه حفظ أصل القرآن وصون 
عباراته من التبديل والتحريف ٠‏ وذلك يحصسل حتما بالاجماع على القسك 
بنص ما كتب فى مصحفه » أما غيره من امد والتسهيل والإدغام والإظبار 
ونحو ذلك عا لا يقرتب عليه تغيير فى نص القرآن فذلك مالا ضرر فيه البتة ؛ 
وإلى ذلك يشير قوله صل اله عليه وسل لعمر : ه ياعير : الق رآ ن كله صواب 
مالم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة, . 

ويروى أن عس سمع هشام بن حكم يقرأ سورهة ة الفرقان فإذا هو على 
حروف لم يتلقنباعم رمن رسولالله نكيت اناد ف السلذة ميرت 
حتى سل فلببته بردائه » وانطلقت به أقوده إلى رسول الله » فسمع هق وسمع 
منه » وقال لكل منا : كذلك أترلت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاق رأوا ما تيسر منه . 

وبعد فقبائل العرب الى نزل القرآن بلبجاتها هى : 

قراش سعد - لقف # لشتزاعة - هذيل - كلأتة ‏ أميف س 
ضبة ‏ قيس وأحلافها . ثم ارتفعت هذه اللنات وبقيت لغة قريش » واصبح 


القرآن يقرأ بلخة قريش 
والقراء السبع الذين رووا القراءات السبع ثم : 
ناقع بن ألى نعبم م 154 ه عبد ألله بن كثير م .180 هم 


عاصم بن بهدلة الأسدى م م17 ه حمزة بن حبيب الزبات م +15 ه 
٠‏ على بن حمزة الكساق م 14 ه 

٠‏ وهنالك سبع روايات تمعليها الأجماع » وثلاث قوية السند ول قصل 
إلى الإجماع » وأربع أخرى بين القوة والضعف » لجملة ذلك كله أدبع 
عشرة قراءة . 

آثار القرآن ف اللغة والآدب 

القرآن كتاب العربية وناموس شريعة تمد صلوات الله عليه . . تعيد به 
المسلمون منذ بدأ الإسلام حتى اليوم » وحفظوه ورددوه وقرأوه بلغات 
تقريش الى نول بها . وكان له أثر عظم ف اللغة العربية وآداما با مكن 
تصويره فما يلى . . 

أما أثره فى اللغة فظاهر فيا يلى : 

١‏ - وحدة اللغة واللبجات العرية فى لغة قريش ء وهى أفصح لحجات 
العرب لفظا وأبلغبا أسلويا وأعذيها نظما . وكان ذلك من أسباب وحدة 
لملمسين كافة » إذ اتخذوا هذه اللغة القرشية لختهم » فزادتهم وحدة فى اللخة 
فوق وحدتهم فى الدين. . 

؟ س حفظ القَرآن الكريم العربية من العفاء والاتقراض » ؟ا اتقرضت 
من قبل لغات كثيرة أصبحت فى عداد اللنات الأثرية » وأصبحت العر ببة لغة 
القرآن الذى كفل الله بقاءه إلى يوم الدين . 

؟ - والقرآن أول عامل فى ذيوع اللغة العربية وانتشارها فى شي البلاد 
والأصقاع وأصبحت ,هى لنة الدين والسياسة والأدب والثقافة والقراءة 
والكتابة فى شتى' بلاد العالم الإسلاى الواسعة ء وكثير من البلاد التى فتحما 
المسامونهجر أهلها لختبم الاصلية وتعلموا العريبة واتخذوها لمملسانا ليفبموا 
ما القرآن قانون الدين الخالد وليتفاهموا بها مع الا كين ؛ ومن يعاشرونهم 
ويخالطونهم من العرب . 


ع - بتأثيرالقرآن عكف الأدياء والرواة على جم عاللغة وآدابها وأشعارها 
وحكبها وبلاغاتها وأمثالها ووصاياها وخطها ماكان مادة للثقافة العربية على 
مس الايام . 

ه - وقد ساعدالق رآن عبلى:هذيب ألفاظ اللغة وأساليبها » فج رالمسليون 
الكثيرمنالحوثى والغريب والمتنافر ء واختاروا العذوبة والسلاسة والسبولة 
والرقة من اللفظ والنظم . 

1 - وسع القران الكر جم نطاق اللغة باستحداث الالفاظ الإسلامية 
التى تقلت من معانيها إلى معان جديدة أنى يبا القرآن الكريم » كلفظ المؤمن 
والمنافق والإسلام والصلاة والصوم ال . 

٠‏ - والقرآن هو الذى دفع المسلمين إلى العناية بشتى العلوم الدينيسة 
والعربية ووضعبا » بماكانت هى أساس صرح المدنية الإسلامية الباهرة . 


وللقرآن أثركيير فى الآدب العربى : 

١‏ - فقد تأثر بهالمسسامون فوبلاغته وغصاحته وعدوبته . فلانتأسالب 
وعذبت ألفاظرم ورقت طباعهم » واقتبسوا منه فشعرمم وثثرمم ؛ والمق أنه 
هو الذى ترج أعلام البلاغة وخول البيان والأدب من قديم . 

٠‏ أحيا القرآن الكريم فنونا أدبية جديدة ٠‏ كالقصص وأدب الزهد 
وأدب التاريخ ٠‏ وأبطل سجع الكبان والحجاء الكاذي والفخر بغير العمل 
الصالح والخلق الكريم » إلى غير ذلك من شتى الفنون الأآدبية المرذولة . 

| رفع الق رآن من شأن النش بعد أن كان المقام الآول الشعر وحده 
من بين سائر فنون الآدب . ١‏ 

- وبسيبه وضعت علوم النقد والبلاغة لمعرفة وجه إعجاز الدحكر 
الحكم » وكيف تحدى به العرب والناس كافة , فلكم الاعياء والعجر 
والقصور . 


ولاغرو فالقرآن الكريم أول كتاب كتب بالاخة العربية وهو مصدر 

آداب العرب جمعبا . 
رأى جديد فى فواتح سور القرأآن 

الآراء فى معاق ابتداءات سود القرآن الكريم كثيرة ؛ والاختلافات 
حولا متعددة ؛ أهى أسماء الله تعالى » أم هى أسماء للسور تفسبا , أم 7 
حروف لا أسماء » وما معناها حينئذ ؟ : أم أن الله تعالى هو الذئ ينفرد بعلم 
ذلك . وعقل الإنسان يعجر عن فهم أسرار الله تعالى فيهاء أم مى رموز 
معان ديفية أو صوفية . . الخ 

اختلاف كثير لاحصر له ولقد رجمم من قبل الإمام جار الله العخشرى 
أن هذه الفواتح عدة حروف هجائية صدر اله مها الكثير من سور قرآنه 
ليقول للعرب : ه إن هذا القرآن امازل على عمد من جنس كلامك » مكون 
من مثل هذه الحروف الميسورة لك , نستفتهم ببا الحديث معك » فإن كسنم 
فى ريب من إلهية هذا الكتاب وقدسيته: فدو يك ال التحدى والأجاز » 
فأتوا عثله إن استطعم » » وسبقه إلى ذلك الباقلاى . 

ولقدعرض لى رأى جديد فى هذا الموضوع . وخلاصته هى : افتتح الله 
سبحانه وتعالى تسعا وعشرين سورة من سور القرآن ببذه الابتداءات : ألم 
أ مر المص - كبعيص - طسم - طس - يس مسق ب حم - ص -ق - ن - 
طه _ ألر : وهى كليات مكو ئة هن بعض حروف الحجاء وتقرأ هذه الكلات 
بقراءة الحروف الحجائية المركبة منها مع إسكان هذه الحروف ؛ فثل ؛ 
«ألمء تقرأ هكذا , ألف لام مي » » والحروف ال ىكررت فى هذه الفواتج 
هى أربعة عشر حرا من حروف الحجاء البالغة قسعة وعشرين » وبجموع عدد 
الحروف المكررة ثمائية وسبعون حرفا . 

فامعنى بده بعض سور القرآن بهذه الحروف المفردة أو المركية » بريد 
ااقه عز وجل بذلك التنويه بالعربية الى هذه بعض حروفباء والإشادة 
بالقرآن الكرم كتاب العربية الخالد ‏ الذى تلك بعض آياته . 


لخ" لدم 


وكأن الله عروجل يقولللناس : هذهه اللغة العر بيةلغة الببان والفصاحة 
وهذا هو القرآن كتابالته المعجز » وكتاب العربية المبين الذى لايأته الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ تنزيل من حكير ميد . 

والصلة بين العربية والقرآن الكريم صلة معروفة لا يحبلبا إنسان» ققد 
نزل القرآن الكريم باللغة العربية » وجاءف أعلى درجاتها بلاغة وبيانا وفصاحة 
نزل على تمد النى العربى العظير ء فكان معسجزته الباقية الخالدة . وعلى الآمة 
العربية التى اختارها الله لتكون جنود الله والحق وعحمد فى نشر الهدى والنور 
والتوحيد والعل والثقافة فى العالمكافة » وكانللقرآن الكريم أثره الخالد فهو حدة 
العربية وحفظبا ونشرها وذيوعبها ف جمييع الأرجاء »وق تهذيب أسالييها 
وألفاظها » ورق معانها وخيالاتها وأفكارهاء وفى السمو بأغراض الكلام 
فيها . إلى مأسوى ذلك من أ ثارمالياقية على العرب كافة فكان الله عزوجل 
يشير ,ذلك إلى أن هذا القرآن الكرم أنزله من عنده مجدآ للعربية وآدايها » 
وتكريا للعرب وسموا بعازلتهم فى قبادة الحياة الإنسانية , فالقائد الأعظم 
الذى اختير لنشر هداية السماء فى الارض هو محمد صلوات الله عليه وهو 
عربى » وذلك الناموس الكرم والدستور الخالد الذى بين الله فيه رسالة مد 
ودعا فيه إلى الخير والحق والعدل والتوحيد والطبر والإحسان هو القرآن 
وهو كتاب عرب مبين . وكأنه بوحى إلىهذه الآمة العربية : أن آمنوا محمد 
ودعوته ويبكتانى ورسالته . فيما فر لم على مز الآيام » ويد سيظوق 
أعناقكم طول الأجيال والأحقَابٍ , 

وخلاصة رأنى هذا أن هذه الابتداءاتتشير إلى الصلة الوثيقة بن القرآن 
والعر ببة » وإلى أن هذه الرسالةالسماوبة وهى آخر الرسالات نزل بها القرآن 
العربى المبين » واختير لنشرها مد أكرم العرب والخلق أجمعين » وإلى أنها 
ستكون مجدا للعرب والعرببية طول العصور : 


(م ‏ سير القرآن لخفاجى) 


.يقولالله تعالى : ه ومن الناس منيحادلف الله بغير علم » ويقيع كلشيطان 
عريد0١©»ء‏ ويقول : «ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل ولا هدى 
ولاكتاب منير » وإذا قبل لهم : اتبعوا ماأتزل اله قالوا : بل تتبع ماوجدنا 
عليه اباءنا ء أو لو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير ؟”" » ٠.‏ ويقول : 
د ومن الثاس من يحادل فى الله بغير عل ولاهدى ولاكتاب منير ثانى عطفه, 
ليضل عن سديل الله",'له فى الدنيا خرى ء ونذيقة يوم القيامة عذاب الحريق » 
ذلك بما قدمت يداك ء وأن الله ليس بظلام للعبيد9؟ » . 

فى هذه الآيات الكر بمة تحديد واضح لمناهج المعرفة » ومذاهب التفكير 
والفهم عند البشر . وقد عنى القران الكريم فى هذه الآبات ؛ وى سواها مما 
نذكره » أن يوضم للبشردون لبس منابع الحقيقة واضحة بينة . حتّىلايضلوا 
فى ببداء الحياة» أو يتشعب بهم ألظن فى ال البحث واليقين. وحّى ينوا 
عقائدم واراءم على أساس سليم مستقيم . 

والقران الكريم يذكر فى الآية الآولى صنع بعض المشركين المتمردين' 
على عقيدة التوحيد ء الدائيين على الحجاج والجدل ف الله » دون أن يرتكز 
جدهم على دعامة من العلل والبرهان والمنطق » ودون أن مخضع تقاشهم لحم 
العقل والانصاف » وإتما يخبطون خيط عشواء » وسيرون فى صحراء ظلياء؛ 
لا يفرقون بين حق وباطل , ولا يحاولون الرجوع إلى الحق أو التزامه أو 
الدناع عنه .. فيم ينازعون ؤذات الله وها يجوز عليه ومالا جوز من صفات 
وأفعال» ويقولون من الأباطيل ما يقولون» ملابسين للجبل » ويتبعون 
فى أقوالهم وأعالهم وعقائدم كل شيطان عات ضال هضل عن سبيل الله. 
وذلك من أشياه : أفهجبل والأخنس بنشريق والنضر بن الخارثتوسوا ثم 
وكان النضر يقول : الملاتكة بناتالله والقران أساطير الأولين » ويقول : 

. أى متمرد متجرد للفساد والإضلال  آية # مسورة المج‎ )١( 
. الآيات م و98١٠ سورة المج‎ )©( ٠ سورة بان‎ #١! و٠8٠ (؟) آية‎ 


: إن ماياتيك به عمد هو ماكنت أحدثم به عن القرون الماضية » » ويقول‎ ٠ 
الله غير قادر على إحياء من بل وصار ترابا»: وكان يذهب إلى فارس‎ 
خيشترى كتب الفرس وأساطيرم فيحدث بها قريشا » ويقول : « إن كان‎ 
مد يحدئكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم وبهرام وال كاسرة‎ 
» وماوك الحيرة  . والآية عامة فىكل من أمعن فى الجدال دون عل أوبرهان‎ 
. ومن يض ل ويضل بذلك عن سبي ل الله ودينه وشريحته‎ 

وكذلك الآبتان الآخريان من سورة لتهان تؤكدان هذه المعانى» وأن 
من الناس من دن عل الجدلق ذا ت الله وصفاته , أوؤدينه وشرائمه » دون 
علواستيصار ويقين مأخوذمن دليلعقل » ودون هدىوإرشاد مستفادمنهاد 
ومرشد 'منالرسل والأنداءءودون كتابمثير وا ضيح جلى هاد لاخفاءقهديه 
منزلمناللهعز وجلل رسول منرسله امكرمين » فبولايمن بالدين »وإعا 
يؤمن بالاوهام والتقاليد والعادات الموروثة والأساطير الكاذية , يتخذها 
منباجا له فى التفكير والبحث ٠‏ ومهمل عقله إمالا » ويفسد فطرة الله فى 
نفسه إفسادا شديدا ء: وهل هناك ماهو أضر عل الإنسانية من ذلك التقليد 
الأعمى » والاتباع المر ذول » وهل حارب القران الكريم شيئا ؟] حارب 
التقليد وصنيع المقلدين ؟ ولذلك ذهب الآثمة إلى أن التقليد فى أصول العقائد 
غي رجات ء حتّى قال الرازى : « وأكثْر العلماء على أن التقليد لأبكنى فىأصول 
العقائد » وب ْكد الق رآن أن مثل هو لاء إنمايتبعون سيبل الشيطان وأنالششيطان 
يدعوم إلى عذاب السعير . 

أماالأيات الثلاثة الآخيرة وهىمن سورة احج » فببى كذلك تأ كيدلحذه 
المعانى الشريفة وتقرير لحاء وتوضيحلصنيع هؤلاءالناس » الذين يتخذونالجدل 
بالباطل ومسلة الضلال والاضلالعنسبيل الل.ولا يرجعونق جد هم فال إلى 
العم أوالهدى أوالكتابالمنيرءوهنايفسرالمفسرو نالع بالعل الضرورئءوالهدى 
بالاستدلال والنظرالذى -بدى إلى المعرفة .والكتاب المنير بالوحى » وإنكنا 
لائرى مانعا من تفسيرها ما فسر ناهأ به آننا ٠‏ أو بما فسرها به الفسرونهنا : 


ست را سب 


أو بتفسير آخر نذهب إليه ونرجحه . وهو أنالمراد بالعل الحقائق التى تستقر 
فى النفس » ويرشد إليها التفسكير والببحث والدليل والتجربة , والحدى المراديه 
الإلمام النفسى الدى تمده فطرة الته فى النفس: الإنسانية التى فطرها الله على 
التدين والإمان . والكتاب المنير هو المنزل من السماء على رسول منالرسل 
يدعو إلى ميادئه . ويبشر بشريعته » وتكون أقواله وأفعاله تفسيرا لما تضمنه 
من احكام وآداب » وشرائع وشعائر وعقدئدومئل ٠١‏ ويؤكد الله عزوجل 
هنا أن الإعراض والاستكبار عن السماع م نالرسل » هما ديدن هؤلاء الناس 
الذين حاربوا الرسالات الإلهية » وضلوا وأضلوا عن سبيل القد » وأن لمم 
خزيا وهوانا فى الدنياء وعذابا ألما فى الآخرة ه ما اجتدحوا من سيئات 
وما اقترفوا من ! ثام فى حق الله والعقل والإنسانية والشعوب واجماعات . 
والله عادك فى عقابه لايظل أحداً . ولا شك فى أن مثل هؤلاء يستحقون هذا 
ألعذاب ؛ فقّد صدوا عن الله ودينهوتوحيده . وجادلوا فى الله جادلة عن جبل 
وعناد واستكبار , دون أن يخضعوا فى جدلهم وحجاجبم لأصول العقل » 
أو برهان العم ء أو هداية السماء » فإذا ماحاولت إقناعهم وإرشادم وهدايتهم 
أصروا واستكيروا استكيارا» وجأدلوا بالباطل وقالوا زورا ويبتانا : 
وأخذوا يشرئرونعالا يعقلهالعقل » و.هرفون ما يزينون منالشركوااضلال 
والاضلال . 

وهنا تجد القرآن الكريم يبتى صرح الحباة الإفسانية المثل » ويقيم دعائم 
المدنية والحضارة » عل أساس رائععظم » من الفطرة والعقلوهداية السماء . 

فبذه الأياتء وإن تضمنت فى عمومها يان جزاء الصادين عن دين الله » 
الذينيضلون ويضاونويلوون رؤسهمعنادآ واستكباراً , فىالدنيا والآخرة . 
كا تضمنت التحذير من الجدل والمناظرة ف العقيدة بالموى والقياس لآن فى 
ذلك الضلال والابتداع والتحذير من التقليد الأععى المرذول» وتعطيل حلم 
العقل بالسير على منهج الأباء والاجداد ىكل ثىء » حتى فيا يؤدى إلى 
الضلال والبهتان والشرك , ومع أنها تضمنت كذلك نى الظم عن الله بييانأن 


عدف > 
الإنسان هو الذى يحنى على نفسه بعناده وامشكاوة ومشايعته للباطل ٠٠0‏ 
فبى كذلك تقرر أصول المعرفة الثلاثة : الع(الفطرى المركوز فى طباع الناس 
كافة الذى برشد إلى الخير والفضائلوالتو حدوالاعان , والعلم التظرى المستفاد 
من الحجة والاستدلال والبرهان والبحث والتجرية » والعل الالى المستفاد 
من الوحى والكتب السماوية المتزلة على الرسل صاوأت الله وسلامه عليهم : 
وتبين الآبات أن المعرفة لامكن اقتباسبا من غير هذه المناهج الثلاثة » وأن 
جميع طرق المعرفة توصل إلى الامان والتوحيد ومعرفة الله . 

فليس اتباع الوهم واخيال والأساطير ونزعات ال وى والشيطان » نما 
برشد إلى معرفة ٠‏ أو حق ٠١‏ وليس كذلك التقليد وا كأة الناس وأقباع 
مناه الآباء والأجداد دون نمكي للمنطق والعقل والتفكير ما يوصل إلى 
تنيجة يطممن إليهاالعقل والقلب جميعا ٠.‏ وليس هناك ثىء مايقود إلى حظيرة 
الحقيقة المقدسة سوى المناهج الثلاثة , التى تؤدى إلى الخير والحدى والفلاح 
والفوز فى الدنيا والآخرة . 

والفطرة الانسانية فى البشر تدعو داتما إلى الاممان » وإلى الاعتقاد بالله 
وبالرسالات . وهى شاهد صدق على ضلال الماديين والدهريين والالحاديين 
وغيرهم من فرق الضلال . 

والعقل السليم يؤدى داعا إلى الاعتقاد بأن مسخر السموات والآارض 
وما فيهما إنما هو إله عظي قادر عل ىكل ثىء يستحق وحده دون سواه العباده » 
ولاشريك له فى الكون ٠.‏ وهو يرشد بمعونة الوحى إلىما غمض فبمه من 
أمور الغيب والاخرة . ْ 

ويطول بنا الحديث لو حاولنا أن نشرحهذه الحقائق الآزلية الخائدة التى 
دعا إليها لق رآن الكريم , واثرها على الحياة والاضسانية والحضارة » فلتقف 
عند هذا الحد » تاركين للعقل الجال ليحك ويفبم وبيحث . 


او لم 


إعجاز القرآن فى حك الذوق الأدبى 

ونحن لن تتتاول الإعجاز من شت جوانبه وتواحيه, وإنما نوجز لك 
القول إيحازا » ونتركك لذوقك ونفسك , حتى تعرف أسرار الاعجاز . 
وتقف عبل خصائصه . 

ولعلك قد قرأت تحليل عبد القاهر وعاباء البلاغة لالآبة الكريمة : « رب. 
إى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباء ٠‏ أو شرحبم للآية الحكيمة : 
وقال اركبوا فيها ياسم اله جربا ومرساها إن ربى لخفور رحيم » وهى بحرى 
يهم فى موج كالجبال » ونادى فوح ابنه وكان فى معزل : يا بنى اركب معنا 
ولا تكن مع الكافرين » قال سآوى إلى جيل يعصمنى من الماء » قال لاعاصم 
اليوم من أمس الله إلا من رحم » وحال بينهما الموج فكان هن المغرقين , وقيل 
يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى » وغيض الماء وقضى الآمى » واستوت 
على الجودى » وقيل بعدا للقوم الظالمين » . 

ولعلك عبل ذ كر من هذه الوجوه البلاغية التى يذكروئها فى الموازنة بين 
قوله تعالى : « ولحم فى القصاص حياة ء وقول أ كثم بن صيقى : القتل أنق 

* القتل ‏ ولعلك قرأت ما كتبه الزمخشرى فى بلاغة كثير من الآيات القرآنية 

الحكيمة أو ما كتبه فى قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره والأرض جمعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات ييمينه ؛ سبحانه وتعالىعما يشركون » . 
إلى قوله تعالى : « وأشرقت الأرض بنور دببا ووضع الكتاب وجىء بالنديين' 
والشبداء وقضى بينهم بالحق وم لا يظلمونء » أو مادوته علساء البلاغة 
فى بلاغة الآية الكريمة : « خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين . 

فكل ذلك لايضيرك على أىحال فى فبم أسرار بلاغة القرآن وإعجازه: 
وهو من جبة أخرى وسيلة لتربية ذوقك وملكتك فى التقد والبيان . 

ولكتنا نعود بك إلى فطرتك الآديية وحدها ٠‏ قنطاليها بالفهم والنقد 
والحكم فقضية الإعجاز , و أنتتعل أنالآمة العرببة أمة تحبالبلاغة وتعشقبا 


وتجصدها و.بزها البيان الجيد والفصاحة الرائعة » وفبها مقاول البلاغة ومصاقع 
الخطباء وأعلام الشعراء. لائرى لاحد علها عفراء ولاتحسب روعة البيان 
وسحر الكلام إلالحاء وكانت كا يقول الجاحظ . أكثر ماكانت شاعرا 
وخطيبا وأحكم ماكانت لنة : فدعا أقصاهاوأدناها إلى توحيد الله وتصديق 
رسالتهء وهو فى ذلك حت عليهم بالقرآن ويدعوه صباح مساء إلى أن 
يعارضوه إن كان كاذيا بسورة واحدة أو بآيات يسيرة ء فكلا ازداد تحديا 
هم بها وتقريعا لعجزمم عنبا تكشف عن نقصبم ماكان مستورا » وظور 
منه ما كان خفياء خين ل يحدوا حيلة ولاحجة تالوا له : أنت تعرق من 
من أخبار الآمم مالا نعرف فلذلك بمكنك مالا يمكننا ء قال : فباتوها 
مفتريات ٠‏ فلم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيمشاعر ولا طمع فيه أحد يتكلفه » 
ولو تكلفه لظبر ذلك» ولو ظبر لوجد من يستجيده ويحاءى عليه ويكابر فيه 
ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض ء فدل ذلك على عجز القوم مع كثرة 
كلامهم وسهولة ذلك عليهم وكثرة شع ر اهم وكثرة من هجاه منهم وعارض 
شعراءه وأصحابه وخطياء أمته ؛ والعرب لم القصيد العجيب والرجزالفاخر 
والخطب الطوال البليغة والقصار الموجزة , وهم الأسجاع والمردوج واللفظ 
المثور ء ثم يتحدى به أقصام بعد أن أظبر عجن أدناتم » وم أشد الخلق 
أنفة وأ كثر م مفاخرة والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه والحاجة 
تبعث على الملة فى الآمر الغامض ء فكيفك بالظاهر الجليل امنفعة ؟ 

وبعد فأى أثر أدلى أعبك : «كقفانكمن ذ كرى حبيبومنزل « لامرىء 
القيس . وكرثية ابن الروى لولده : 

بكاقما يشق وإنكان لايحدى لود فقد أودى نظير؟ عندى 

وكوصف البحترى لإيوا نكسرى : 

صنت تفسى عما يدنس نفسى2 وترفعت عن جدا كل جبس7") 
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كرئية العرىالفقيه الحنتى : 

غيربحد فى ملى واعتقادى نوح باك ولا ترتم شاد 

وكقصيدة ابن زيدون : 

أضح التناق بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تحافينا 

وكقصيدة المتفى فى سف الدولة : 

أنوك يحرون الحديد كأنما سروا بحياد مالحن قوائم 

وقفت وما فى لوت شك اواقف كأنك فى جفن الردى وهو تائم 

عر بك الأبطال كلى هزر عمة ووجبك وضاح وثغخرك يأسم 

أو قصدته فى كافور : 

عيدبأية حال عدت ياعيد با مضى أم لآم فيك تجديد؟ 

أو قصيدة أنى تمام فى المعتصم وقتح عمورية : 

السيف أصدق أناء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 

أليسم رهذا الإعجاب هوخصائص هذه الأثارالبيائية والآدبة . وأليس 
مرجعه إلى صددق الشعور وحرارة العاطفة وروعة التصوير وجمال النظم 
وإحكام البيان ؟ 

فإذا ما وقفت أمام نبج البلاغة للإمام على بن أنى طالب , أوكليلة ودمنة 
لابن المقفع ٠‏ أوأمام البؤساء ترجمة حافظ إبراهم ٠»‏ أوحيال «١‏ ماجدولين , 
للمنفاوطى , أو ١‏ مجنون للى » لشوق ء أو , الأيام , لمله حسين أو دعل 
هامش السيرة » له , أو « عبقرية عمر » للعقاد . فأعجبك وراعك . وسحرك , 
ما تجد فى هذه الأثار الادبية الكاملة من حذق وبراعة ولطف حيلة وبلاغة 
قصوير » أفليس مرجع ذلك كله إلى خصائص هذه الآثار الآدبية وشخصية 
مؤلفه الآديب أو الشاعر أو الخطيب أو الكائب ء واكتال فته الآدنى» فى 
أثره المعجب ؟ وألست تحد من ذلك الكثير من الآثار والنصوص' ؟ . 

فإذا ما ترق بك ذوقك فى الممكم الادنى , فقلت : أنا لا أستجيد من 
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الآثار الآدبية إلا الآثار الخالدة على عى الايام , والتى تقروها وتعيد قراءتها 
فتجد نفسك؟ بدأتمتلبفة معجبة مأخوذة يحلالهذا البيان وعظمته وعبقرية ' 
صاحيه , وتحد هذا الآثر الآدنى أمام ذوقك وطبعك غضا ناضرا باهرا كأتما 
كتبه صاحبه لساعتك الى أنت فيها » وتحد ما فيه من حديث عن النفس 
الإنسانية » وعن الحباة وعيرها وعظاتها وأحدائها ٠‏ وعن البشر وأخلاقهم 
ومطاعحهم وألوان تفكيرهم فى الحياة » وعن الأهداف المثلى للإنسانية كافة 
والمبادى الشريفة التي يجب أن تكون دستور الآمم والجاعات والآفراد . 
تجد ما فنه مس ذلك كله جديدآ كأنه كتب لهذا العصرء إذ يصف الحياة الى 
يحياها الناس ٠‏ تحراها أنت معهم . . فقللى بريك: هل تجد أرا ترقعه فى تفسك 
إلى هذه المنزلة » وتراه مستوفيا لحذه الخصائص » وتطمئن نفسك حين تقول: 
هذا هو ضالتى المتشودة وطلبىالمأمولة وبغيى المرتجاة ٠‏ وهل تحد أثرا سلوله 
ذلك كه وسل هن المصود والعيب والمؤاخذة وسقطات الطبسع والأسلوب 
والنظم والفكرة : وهل تجد له ذلككله مع طوله وإ[حكامه وروعته وجدته 
ونيل دعوته وأهدافه وجلال غابته ورسالته ؛ وبعد مرماه وعمق مترعه ؛ 
وأنه يتناول الإنسانية كافة والعصور قاطبة » ويصلم لكل مكان وزمان » 
ولا يبلى مهما توالت الآيام والعصور . 
إى ورف إن هذا لهو الغاية البعيدة والأآمل الخال » والسرالدفين فضمير 
الآيام » والكنز الخبوء فى جوف صعراء عرضها الأرض والسماء . 
ولن تجده مهما حاولت أن تيده إلا فى كتاب واحد وأبر أدنى خالد , 
وفى هذا البيان ذى المجد الطريف والتالد » إى وربى إنك لن تجده إلا فى 
القرآن الكريم والذكر الحكم والكتاب المعجز والاثر الخالد » وىهذا 
الببان الكامل والبلاغة الساحرة ة والفصاحة النادرة وا الأيات 'البينات الباهرة 3 
إى ور » وهل ابجد أفصح ولاأجرل ولا أعنب من ألفاظه ؟ أو هل 
وى نظماً عن تأليفا وأشد تشاكلا وروعة من نظمه العجيب وأساوبه 
الغريب المخالف لأساليب كلام العرب فى نظمبا وثثرها ؟ أو هل تجد هذه 


الروعة التىتجدها له فى قاو ب السامعين وأسماعبمسواء المصدقمنهم والجاحد » 
وتلك الجدة الى تراها له على مر الآيام وتوالى العصور ؟ . 
وإذا ل تصعد إلىهذه المرتبة البعيدة إلا يكتتاب واحد هوالق رآ نالكر 7 
ثم حاولت الموازنة بينه كله أو بعضه أو القليل الأقل منه وبين ما سواه من 
الآثار الآدبية فم نحد مجالا للموازنة ولا موضعا للمشاببة لبعد ما بين الأثرين 
كيعد ما بين السماء والآرض . قبل ذلك إلا لآنه كتاب معجر وأنه ايةالآيات 
والناطق بصدق إعجازه وعظمة بلاغته . 
وقد يقول معاند أو مكابر : آين أن وآداب اللغات؟ وأين أنت ومافيها 
من آثار أدبة خالدة ؟ فلشكسيير وجوته وهو جو ولغيرثم من أفذاذ الغرب 
الكثير من الآثار الخالدات . بل أين أنت من الكتب السماوية المقدسة ؟ 
وأين أنت من «٠هزمار‏ داود» وبحده؟ أفلا يشيه أر هن هده الأثار كلها 
القرآن الكريم فى مكانته وبلاغته وإعجازه . وأنا أقول لك أيها القارىء 
الكريم : لعلك قد قرأت بعض الآثار الآدبية لمؤلاء الأعلام الخالدين فى 
الآدب . ألست تجد شكسبير مثلا فى أية قصة من قصصه وفى جميع آثاره 
مترجما عنعواطف النفس الإنسانية معيرا عن آمالما وآلامبا يجمدا الحديث 
عنها ؟ ولكن هل تجد له هذا السمو والرفعة ونيل الدعوة وجلال الغاية . 
وعظمة الهدف والرسالة ٠‏ ودقة التحليل للعواطف والمشاعر والنفوس 
الإنسانية كافة ؟ وهل تجد له هذا التوجيه الجديد للبشرية جميعا » وهذا الدعم 
القوى لمبادىء العدالة والحق والحرية والإخاء والمساواة فىالحياة . كلا وربك. 
وأن تجد لأعظم من شكسيير شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا . . فضلا عن 
خصائص الفن الآدبى الرائع الكامل الى لن تجد ما يشبهبا فى غير 
القرآن الكريم . 
وهاك أروع مافى الكتب السماوية المقدسة بيبانا » وهو مزامير داود . 
خذ أية قطعة منها وليكن «المزمور الأول» وهو بنصها فى الكتاي 
القدس : 


سدقخ## ‏ ا - 


د طون للرجل الذى لم يسلك فى مشورة الآثرار » وف طريق الخطاة 
م يقف ‏ وفى مجلس المستهزئين لم يحلس ء ولكن فى ناموس الرب مشورته » 
وفى ناموسه يلبج نهار! وليلاء فيكون كششجرة مغروسة عند مجارى المياه » 
الى تعطى ثمرها فى أوانه » وورقبا لا يذبل » وكل ما يصنعه ينجح . . 

ليسكذلك الآشرارء لكتهم كالعصاة الىتذر.ا(2© الريم » لذلك لايقوم 
الأشرار فى الدن ٠‏ ولا الخطاة فى جماعة الأبرار ٠‏ لآن الرب يعم طريق 
الأبرارء أما طريق الأشرار فتبلك» . 

ونحن مع تقديرنا لهذا النص الدينى . ومع علينا بأنه مرجم » تعود بك 
إلى ناحية أخرى ف الموازنة . وهى أنه شتان ما بين هذه الروح والقرآن 
الكريم » ومن ا حال الموازتة بين ذلك وبين مثل قوله تعالى : « قل إن صلا 
ونسكى ويحاى وماق لله رب العالمين . لاشريك لهء وبذلك أمرت» وأنا أول 
المسلبين ‏ » أو مثل قوله تعالى : « ولا تمش فى الآرض مرحا إنك لن تخرق 
الأرض وان تبلغ الجبال طولاء » أو مثل قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون ظ والذين مم عن اللغو معرضون ٠‏ والذين ثم 
للركاة فاعلون » والذين هم لفروجبم حافظون ». . . إلى غير ذلك من روائّع 
بلاغات القرآن الكريم . 

وبعد فإنالق رآ نكله محجز . وهو مط فر بدرائع » وهستوى رفيع شريف » 
من البلاغة والفصاحة والبيان والروعة والسحر , والآخذ بمجامع القاوب 
ومشاعر النفوس » فكله منبج واحد فى النظم » ودرجة واحدة فى الفصاحة ؛ 
« قل لثن اجتمعتالإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون ثله 
ولوكان بعضبم لبعض ظبير[9؟ » . 

وأخيراً تقول لك : إنك أمها الناقد الحصيف حين تحلل أثراً أدبيا ما , 
تكشف ع نكل ما يتضل بهذا الآثر من عواملالبيئة والعصر ومن شخصية 

(1) هذا خطأ والصواب : تذروها . 

(؟) وذهب بض عااء البلاغة إلى أن بلاغة القرآن تشاوت ممالإماز » واج تفصيل ذلك 
فى كتب البلاغة وف الإتقان للسيوطى ص ١1١‏ ج ؟ 


صاحيه » وتوازن بينه وبين ما يشببه من الآثار . 'وتبين خصائص فنه الآدبى 
وما يرجه إليه من أهداف » وما يدعو إليه من آراء وأفكار » م قضعه بعد 
ذلك فى منزلته الصحيحة من الببان والآدب والتفكير الإنساق . . . ولبحث 
قضية الاعجاز يكون عليك : 

١‏ - أن تبحث عن البيئة الآدبية الى نزل فيها القرآن الكريم » وأن 
تدحض أنه كلام بشرء وأن تنبت ذلك بالحجبج الدامغة . 

؟ - ثم عليك أن تحلل خصائصه الآدبية والفتية تحليلا كاملا ؛ وتوازن 
ببنه وبين شت الأثار الآدبية الخالدة . 

وبعد هذه الدراسة تتفيم أسرار إعجازه . 


آراء فى الإعجاز ٠‏ 


(020) 


عن العلماء من قديم بالتأليف فى إعجاز القرآن الكريم ‏ ومن أشهر هذه 
ا مؤلفات : . 

١‏ - إعجاز القرآن لآبى عبيدة المتوفى عام ب.* ه ء ولدل الذى دعاه 
إلى تأليفه هو الرد على بعض المعازلة الذين ذهيوا إلى أن فصاحة القرآر.ى. 
الكريم غير معجزة بنفسبا . 

؟ - نظم القرآن لإمام العربية الماحظ المتوق عام هه ه . وقد 
كشف فيه الجاحظ عن أسرار إعجاز القرآن الكريم بأسلوبه البليخ » وبيانه 
الفصيح الأثور . 

٠‏ - إعجاز القرآن فى نظمه وتأليفه لآبى عبد الله عمد بن يزيد الواسطى 
المتوق عام .”م ه ء وقد شرحه عبد القاهر الجرجاق شرحا كييرا سماه 
المعتضد , وشرحا آخر أصغر منه . 

4 -- فنظم القرآن لابن الإخشيد » وكذلك لابن أنى داود م 1م ه . 


ست با مد 


ه ب كتاب إعجاز القرآن للرماف ممم ه ء وكذلك للامام الخطانى 
م هم هء وكذلك للامام القاضى أنى بكر مد بنالطيب الباقلاق م .؛ ه. 

+ - دلائل الإعجاز لعيد القاهر الجر جام ١غ‏ ه. 

ب يا ألف ف الإعجاز نفر الدين الرازى م 5.+ه ٠‏ وابن أبى 
الإصبع م لامكامض والرملكاق م /الألاهء والرافقى المتوق عام /1 ٠.١9‏ 

)) 

ولقد كان الجعد بن درم فى عصر بى أمية يقول : إن فصاحة القرآن 
الكريم عن يت 0 ووعاء بده أ اسحاق ابراهم النظام المعتدلى 
المشبور ء فذهب إلى أن سسبب الإعجاز هو الصرفة » ومعنى هذا أن القرآن 
لا يرتنفع من الناحية البيانية عن طاقة البشر وقدرتهم » لولا صرف الله لهم 
أن يأتوا عثله » ويروى عنه ر ى آخرء وهو أن الإعجاز إما كان من حيث 
إخبار القرآن الكريم بأنباء الغيب الماضية والمستقيلة . 

ولكن الجاحظ يت الاعجاز للقرآن الكريم ٠‏ ويرجعه إلى بلاغته 
الساحرة » وخصائصه البيانية الرائعة » ونظمه العجيب وفصاحته الباهرة , 
فالقرآن فى الذروة من البلاغة » وفى القمة من الإعجاز . وقد تحدوا به فم 
يقدروا » وسجل عليهم العجر عن معارضته » واعترف أساطين البلاغة متهم 
ببلاغته » حت قال الوليد ابن المغيزة بعد أن سمع القرآن من الرسول : والله 
ما فيكم رجل أعل بالشعر هنى ولا برجزه ولا بقصيده ولابأشعار الجن » والله 
ما يشبه الذى نقول شيئًا من هذا » وواته إن لقوله الذى يقون حلاوة » 
وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله , وإنه ليحلو ولايعلعليه, . 

. وعلل نبي الجاحظ سار عبد القاهر الجرجاق' صاحب دلائل الإعجاز , 

الذى دافع عن إعجاز القرآن الكريم » ورجعه إلى خخصائص النظم العرتى 
ودقائقه » وما «تجدد '" بالقرآن من عظم المزية » وباهر الفضل العجيب 


)١(‏ ستعود إن شاء للق موضم آخر إلى هذا الرأى بالبحث والنقد 
(؟) ص > المدخل إلى دلائل الاعحاز من الطعة الثانة . 


من الوصف » حتى أعجز الخلق قاطبة, وحتى لم بحر لسان ‏ ولم يبن بيان » 
ول يساعد إمكان » ويا يقول عبد القاهر أيضا : ه أعجزتبم”" مزايا ظورت 
م فى نظمه , وخصائص صادفوها فى سياق لفظه , وبدائع راءتهع منمبادى 
أيه ومقاطعها » ويجارى ألفاظه ومواقعها » وفى مضرب كل مل ومساق 
كل خب » وبهرم أنهم تأملوه سورة سورة » وعشراً عشراً » وآية آي ٠‏ فلل 
يحدوا فى اجميع كلمة ينبو مكانها » بل وجدوا اتساقا .بر العقول . 
وأعجز ابجخهور , . : 

أما القاضى الباقلانى فقد أحصى جملة وجوه إعجاز القرآن فى ثلائة : 
ما فى القرآن من الإخبار عن الغيب با لا يقدر عليه البشر ٠‏ ولا سييل لهم 
إليه . وما فيه من أخبار الآمم القديمة . مع أمية الرسول الكريم وعجيب 
تأليفه . وتناهيه فى البلاغة إلى الحد الذى يعلم عجز الخاق عنه ٠‏ . و قد شرح 
الباقلاى وجوه الاعجاز فى نظم القرآن الكريم , وتحدث عن التحدى 
والاعجاز وكل ما بتصل .هذا الباب » فى كتابه المشبور ٠‏ إعجاز القرآر 
الكريم » : الذى قال فيه ابن العربى : إنه لم يصنف كتاب مثله . 

وتحدث القاضىعياضق كتابه «الشغاء» عن [عجازالقر أنالكر يم » ورجعه 
إلى وجو هأربعة : أولحا : حسن تأليفه والتدآمكليه , وفضاحته ووجوه إيجازه 
وبلاغته الخارقة ؛ وثانيها : صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب الخالف 
لأساليب كلام العرب ومناهج نظمبا ونثرها. وثالثها : ماانطوى عليه من 
الإخبار بالمغيبات , ورابعها : ماأنبأ به من أخبار القرون السالفة » والآمم 
البائدة , و الشرائع الدائرة 0 , 

ومن العلماء من يذ كر عن وجوه الإعاز : جدة القرآن على التلاوة » 
وجمعه لعلوم ومعارف لم يحط بها أحد من علءاء الآمم » وما حواه من أخيار 
الآولى والآخرة » ومشاكلة بعض أجن لله بعضاء وحسن اتئتلاف أنواعبا 


)١(‏ ص #8" دلائل الإماز. 
(؟) ص /ا١”‏ الشفاء طعة 19ب#؟ . 


والتنآم أقسامباء وحسن التخلص من قصة إلى أخرى » والخروج من باب 
إلى غيره -- ومنهم من يرجع الإمجاز إلى خلو القرآن الكريم من التناقض 
واشتماله على المعاق الدقيقة . ومنهم من يقول : إن وجه الإجماز ماتضمته 
القرآن من المزايا الظاهرة ‏ والبدائع الرائقة فالفواقح والمقاصد والخواتيم : 
ىكل سورة » وق ف مبادىء 0 وقواصلبا . 

وقد عرض السيوطى فى كتاءه ١‏ الإتقان , لإياز القرآن 325 
وذكر بعضا من آراء العللاء فيه © . ورجع الإمام الرازى الإيجاز 3 
الفصاحة » وغرابة الأساوب ء والسلامة من جميع العيوب . ورجعه الإمام 
الزملكانى إلى تأليفه الخاص به . وقالاين حازم فى ٠‏ منهاج البلغاء » : ١‏ وجه 
الاجاز ف القرآن يوخ عمدت أستمرت الفصاحة والبلاغة فيه يه من جميع أاتبا 
فى جسعه استمرارا لايوجد له فترة » ولا يقدر عليه أحد من إلبشر » وقال 
الإمام الخطانى : ذهب الآ كثرون من عدءاء النظر إلى أن وجه الاعجاز فى 
القرآن من جبة البلاغة » لكن صعب عليهم تفصيلبا » وصغوا فيه إلى حم 
الذوق» ثم قال : حتى لاترى شيتا من الألفاظ أفصح ولا أجرل ولا أعذب 
من ألفاظه ء ولاترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاوما وتشاكلا من نظمه » 
وأما معانيه فكل ذى لب يشبدله بالتقدمف أبوابه » والترق إلى أعلى درجاته . 

إلى ماسوى ذلك من الآراء فى إعجاز القرآن الكرم » وال تشعبت 
كلها ثم تلاقت فى موجه ء فى بحر لجى زاخر » هو دون القرآن الكريم فى 
روعته وجلاله » ودون إعجازه العظيم فى سره وسحره وعظمته . ولقد مضى 
القدماء فى بحثهم عن الإيجاز , ثم لم يستطيعوا الوصول إلى غايات الإيجاز , 
وأعاد انحدثون الكلامفيه . وإن كانوا ل يرجعوا بطائل : فبعض جعل وجوه 
الإيجاز فى مايشتمل عليه القرآن من قوة روحية خارقة ومن أحداث التاريخ 
الجبولة » ومن الأساوب المنطق والآساوبالعلى . وآخرون يرددون الآراء 
القدمة : شارحين أو تاقدين . 

. ل الإتقان طبعة القامرة ”19475 ء وما بعدها‎ + ١14 ص‎ )١( 


سد و ع سم 


)»( 

وهذاكله على أى حالصور من ثقافات العلماء » وعقلياتهم . وملكاتهم . 
ونزعاتهم فى فبع أسرار بلاغةالقرآن الكر يم وإيجحازه . ونحن نعود بالقارىء 
إلى فطرته الآدبية وحدها . فنطالبها بالفهم والتقد والحكم فى قضية الاجاز : 

- فقد نزل على مد صاوات الته عليه حكتاب من عند الله ٠‏ هو أعظم 
دستور عرف فى شرائع الانسانية» وأروع كتاب انرق تاريخ البلاغة 
الادبية » ودعى العر بإلىالامان برسالته . وهوفى ذلك يحتج عليهم بالقرآن » 
صباح مساء . إلى أن يعارضوه إن كان كاذيا . بسورة واحدة . أو بآابات 
سيرة . وكيا ازداد تحديا لهم أزدادوا عجزا وخزياء مع طول .ياعهم فى فن 
البيانومعهذا كاتوا أ كثرما يكو نخطيآ وشاع راو بليغاً . ثم مضت الاجيال. 
والعلداء والآدباء والبلذاء والتقاد والمو لفون فى كل عصريعترفون بإعجازه » 
وبعرون بقصورهم عن باوغ ميزلته فى البلاغة والفصاحة والبيان ‏ ولا تزال 
الفطر الأدبية الخالصة تبتز اهتزاز الاعجاب والاكبار, كليا سمعت آية من 
آياته » أو سورة منسوره . ولاتزال الموازنة ببنه وبينماسواه. منالآ ثارء 
الآدبية والديفة والعقلية مستحلة متنعة » لبعدمابينه وبين سواه من الآ ثارء 
كبعد مابين السهاء والأرض ؛ فبل ذلك إلالآنه كتاب الله الحكي ٠‏ ومعجزاة 
مد الباهرة ٠‏ والأبة الناطقة على صدق رسالته ؟ وهل ذلك إلا مظرر لبلاغة 
القرآن الباهرة » ودليل عل إعجاره وأنه من عند الله . 

وبعد فإننا قبل أن تختم هذا البحث تقول : إن أظهر أسرار إعجاز|القرآن 
الكريم يتجل فا يل : 

١‏ - بلاغة القرآن النادرة , التى لاحيط با وصف , ولا يستطيع أن 
يكشف خصائصبا باحث » ويكفيك أن علوم البلاغة والنقد والإعجاز قد 
وضعت الكشف عن مظاهر هذه البلاغة وأسرارها ؛ ثم فى للآآن » وبعد 
مضى أ كثر من عشرة قرون من الومان , لاتال فى أول الغاية » على أن 
بلاغة القرآن أوسع مدى من البحشعن استعاراتموكناياته وتشبيباته وأمثاله » 


و<دكنته وإيجازه ومجازه » فبسى تشم لكل خصائص الفن الأدنى والبيان قَّ 


القرآن الكريم . 
؟ ‏ روعة القرآن وجدته ,» وأخدذه بالائدة والأسماع والشاعر 
والعواطف والنفوس . 


م« عظمة تصوبره للحياة الانساننة فى ماضيها وحاضرها ومستقيلها » 
وللنفس البشرية فى سلمها وحريبا » ولحوها وجدها وأملبا وألمبا ٠‏ وكفرها 
وإعاتها » و للمثل العليا فى اللحياة المهذبة الكر عقالتى يعملا الانسان , وتسير 
لشاطتيا الآمين الانسانية . 

م سمو الروح فى القرآن الكريم » فبو ليس حكتاب قصص أو 
تسلية » أو أدب أو حكنة أو فلسفة , أو تاريخ أو اجتاع , . وإنما هو خلاصة 
لكل مافى الحاة من ثقافة وحقائق . ويزيد على ذلك بأنه منهج كامل للحياة 
الروحية والاجتماعية والبشرية الكاملة ااصحيحة السليمة » وما أجدرنا أن 
تقول : إنه كتاب الانسانية كافة . 

ه - جلال أثره الآدلى فى لغة العرب وأديهم » وفى حياتهم ؛ وفى حياة 
المسلبين والعالم . 

> خلوده عل مر الآبام والأمكنة والعصور » وعجز الناس عن 
معارضته, مع أنه تحدى ولا يزال يتحدى الناس كافة , ومع مايشتمل عليه 
تاريخ العالم من أفذاذ المفمكرين والآدباء والبلغاء . 

٠‏ بساطة أسلوب القرآن الكريم ووضوحه وجماله وقوته وجزالته 
وعدوبه . 

م - شرف معانيه, وسم و حكمه , وجلال دعوته؛ وصدق حجته , وعمق 
منزعه » وعلو تصويره . 

١‏ و - والدليل الآخير ع ل الإعجاز هو عظمة أغراضه ومقاصده , ورفعة 
مرامه ومناحيه , وعبقرية غاياته ورسالته » وتوجببه البشرية كافة إلى حياة 
جديدة فيها الآمل والسعادة » والآمن والسلام » والخير المطلق ء والإخاء 

(4 - تفسير القرآن لخفاجى) 


والحق والعدالة واخرية والمساواة بين الناس , وصدق الله العظيم حين يقول : 
تبارك الذى نزل الفرقان على عبده » ليكون العالمين نذيراً , . 
بلاغة القرآن 

إنخصائص الق رآ نالبيانة »وما اشتمل عليهمن روائع الحك والأمثال. 
وبليغ امجازء ودقيق التشييه . وجيد الاستعارة والكناية . وساحر الطباق 
والجناس . وحم الإيحاز والإطناب المفيد .كل ذلك كثير جدا ء إلى حد 
صعب ببانه إلا فى مو لفات ضخمة . 

أما أغراضه ومقاصده فسبك أنه قد جال فى كل غرض : فى الاجتياع 
والساسة والمكة والقصص والزهد والآأدب والتعلبم والإرشاد والوعد 
والوعيد » وف الدين والتشريع والتوجيه ء وهو كل ذلك كتاب اله الحكيم 
المحجر الصادق . 

وأما معانيه سبك ماتشتمل عليه من صدق وحق ووضوح وجلال. 
وهىمنغير معين العرب الذى ينهلون منهء لاطمئنان النفوس إليها » و ادتياح 
القلوب لها » ولمىا تثستمل عليه من الحجة الباهرة » والآدلة الساطدة والاحكام 
الصائبة ؛ ويحق أنه معجزة الببان » وآية السهاء . ْ 

وأما ألفاظه خسبك جر التها وقوتها » مع السلاسة والعذوبة » ومع البعد 
عن الوحثى والغريب الثافر والسوق المبتذل والبعيد المعقد ء فوق ماتتحل به 
عن سحر وجمال ‏ وما تنطوى عليه من أسرار الفصاحة » وخصائص البيان 
والإاعجاز. 

وأمابلاغة القرآنفبى حديث الدنيا » والقضية الى سل بها أساطينالبيان» 
وخول البلاغة » أربت هذا التحدىمع العجز الواضح ؛ ومع الرى الآلم ' 
وهل معت قصة الوليد بن المغيرة » وقد تردد عبل مد خفية وخيفة » ومع 
منه ثم قال لقومه : والله مافيكم رجل أعل بالشعر منى و لابرجزه ولا بقصيده. 
ولا بأشعار الجن » والله ما يشيه الذى نقول شيئا من هذا ء وواته إن لقوله 


كن مود 


ألذى يقول حلاوة . وإن عليه لطلاوة » إنه للثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه 
ليعلو ولا يعلل عليه . ثم أرأيت هذا الأعرانى وقد سمع قوله تعالى : قاصدع 
ما تؤمر » فسجد » وقال : سجدت لفصاحته »© 

ولعلك تعل أن العرب أمة تحب البلاغة » وتعشقباء وتجيدها ء ويهزها 
البيان الجيد » وفيها مصاقع الخطابة » ومقاول الفصاحة . وأعلام الشعر . 
لا نتسب سحر البيان إلا لما ء وبلاغة الكلام إلا وقفاً عليباء وكانت كا 
يقول الجاحظ : أكثر ما كانت شاعراً وخطباً , وقددعام فعجزوا . ثم تحدى 
بدأقصام فشدهواء ثمحارواقووصف بانموإعازه , وخروا كته ساجدين . 

أفليس ذلك كله مع قدمناه لك أدلة الإعجاز وشواهده وحجته ويرهانه ؟ 
ألمت إذا حاولت أن تبحث عن أثرأدبى خالد على مس الآيام والعصور حك 
فيه الإنسانية هداها » والفضيلة مبتغاها » والتفس البشرية رشدها وسعادتها » 
لاتجد أمامك إلا القرآن الكريم والذكر الحسكي ؟ . ش 

أمما القم قف ء فبلاغة القرآن وإيجازه فى غنى عن الدليل » ومتى تحتاج 
الثسمس فى وجودها إلى برهان ؟ إن سر بلاغته وإعجازه يستعصى على الفيم » 
ويعاو عبل العقول» لانه آبة الله » والمعجزة الخارقة الى اختص بها رسوله 
الاعظم مد مساوات الله عليه . وإن أساوب القرآن تمط فريد من البلاغة 
والروعة وجلالة الروح وإشراق البيان وجمال الديباجة وقوة المنطق وعبقرية 
التصوير والتعبير ؛ أسلوب جم عب نالجزالة والسلاسة والقوةوالعذوبة وحرارة 
الإمان وتدفق البلاغة » فهو السحر الساحر ء والنور الباهر » والحق الساطع» 
والصدق المبين . 

نزلالذكر الحكيم ىأسلوب لاهو شعر ولاهو سجع ؛ ولا هو مزاوجة 
ولاهو نثر مرسل ولا خطابة » إنما هو نظم رائع وألفاظ عذية ومعان سامية 
حصيفة , وجلال وروعة » جمع بلاغة جميع أساليب البيان وفصاحة شُبيى 
خصائص النظم ؛ واستوفكل عناصر الإعجاز . تحدى التهبه العرب فعجزواء 
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ولما سمعه فصحاؤهم وأدنات الببان فهم سجدوا له خاشعين » وماليمان عر 
حين ممع « طه » وما فزع عتية بن رببعةوقوله : « والله ماهو بشعر ولا كبانة 
ولاسحر ء حين مع « فصلتء » وما تردد يلغاء العرب عيل الآماكن الى 
يتعبد فيها حمد ليلا ليسمعوا هذه البلاغة البأهرة خفية ؛ وما عجزرهم بعد 
التحدى ؛ ماكل ذلك إلا دليل الإيخاز » وعظمة الببان وجلال الأساوب .. 
يقول أبوبكر الباقلانىق فصاحة الذكر الحكير: إن نظم القرآن على تصرف 
وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعبود من نظام كلام العرب ومياين 
للألوف من ترتيب خطابهم » وليس للعرب كلام مشتمل عل هذه الفصاحة 
والغرابة والتصرف البديع والمعاق اللطيفة . والفوائد الغزيرة » والحكم 
الكثيرة , والتناسب فى البلاغة والتشابه فى البراعة على هذا الطول وعلى هذا 
القدر , وإنما تنسب إلرحكيمهمكلمات معدودة , وألفاظ قليلة » وإلى شاعرهم 
قصائد محصورة يقع فيها أحرانا الاختلال والاختلاق والتعمل والتكاف 
والتجوز والتعسف . وقد جاء القرآن عبل كثرته وطوله , متناسياً فى الفصاحة 
على ماوصفه الله تعالى به فقال : « الله نل أحسن, الحديث ‏ كتايا متشا مباء 
مثنى ء تقشعر منه جاود الذين يخشون ربهم ‏ ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى 
ذكر اللهء . . « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلاذا كثيراً , . 

وبعد فإنك تجد فى كتاب الله المكمة وفصل الخطاب مجلوة عليك منظر 
ببيج ومعرض رشيق : ونظم أنيق » عير متعاص على الأسماع » ولا ملتو 
على الأنهام . ولا مستكره فى اللفظ , مركا بمر السبم » ويضىءكا يضىء 
الفجر » ويزخر البحر » طموح العباب » جموع عل الطارق المئتاب » كالروح 
فى البدنء والنور المسيطر فى الآفق : والغيث الشامل . والضباء الباهر ‏ 
لاياقيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . تتزيل هن حكيم حميد» . 
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كانت العرب أمة مفطورة على اليلاغة والآدب والشعر , تحمها وتعشقبا 
وتجيدها ‏ وترفع منزلة الشاعر المفلق والخطيب اللي » وتنوه بهما مهما ؛ وكانت 
كن عاكون خطا وشاعراً وأديبا » فإذا نبغ فى القبيلة شاعر ٠‏ أو ظبر 
فيها فصيح استيشرت واقتخرت . وأقامت الموائد واحتفلت بذلك الثىء 
العظى » وأتت القبائل الآخرى فبنأتها , و باركت شاعرها أو خطيها . 

كانذلك فطرتها » لحباةالتأمل والاستغراق والخيال فالصحراء » وللفراغ 
الكثير الذى كانوا فيه . ولحياة البادية التى ثير العاطفة وتستفز المشأعر . 
وتلهمالشاعرية : وتوقظ الخبال واليلاغة : وكانت حياتهمالقيلية مدعاة للتفاخر 
والتخاصم والحروب المستعرة . فنكانت حاجتها إلى البيان والشعر والشعراء 
على أشد ماتكور:. .. 

ومن ثم فقدٍ داعا عداء يلق إليهم العرب القياددء يصغون لقولهم » 
ويسيرون وفق رأمهم » ويمضون ماحكون به ينهم يضعون الشريف النابه » 
ويرقعون الخامل الوضيع ٠‏ فكان امروٌ القيس لشعره الساحر زعما » وكان 
النابغة سفيراً العرب فى قصور المناذرة والغساسنة ؛ وحكا بين الشعراء فى 
سوق عكاظ » وكان الأعثى يغير شعره مكانة الناس الاجتماعية بين العرب » 
ويفد على كسرى وملوك الحيرة وبى غسان ويسافر إلى الحبشة . وكان قس 
ابن ساعدة الإيادى الخطيب يفد على قبصر والغسانيين .. إل مأسوى ذلك 
من مظاهر تقدير العرب للبلاغة والبلخاء » والشعر والشعراء ؛ ويحسبك أن 
الشاعر كان يعلن الحرب . . ويضع الهدنة . فإذا شاء أعلن السلام ودما إليه. 

)0 

فليا بعث مد الرسول الأعظم صاوات أقه عليه برسالته إلى الناس كافة » 

ثزل عليه كتتاب مطبرمن المماء . هدى ونور وبشرى »ء فيه دعوة إلىالتوحيد 


اك 


والطبر وا خير والحق . وفيدما شاء اله أن يبلغه للبشر » من شئون الخماة 
وأخبار الآمم . وقصص دعاة التوحيد : من المرسلين والآنبياء . وفيه كل 
ما سعد الناس ى ديهم ودنياع وآخرتهم : من تشريع وعيادات وأخلاق 
وفضائل وآداب وقوجيه كامل إلى اثل العليا . 

نزل هذا الكتاب الكريم » والنور الخالد » والوحىالصادق » والدستور 
العظيم » فكان فى أعلى درجات البلاغة » ومنازل اافصاحة ء لايدانيه ببان, 
ولا يشاءبه أو يقار به ما كان عند العرب من : شعر » وخطب ومجاورات , 
ومفاخرات ومنافرات ووصايا ومثل وحكئة وكبانة . 

مويه قصحاوٌثم وبلغاؤمم مخروا ساجدين لفصاحته , مذعنين للاغته , 
مقرين بأنه فسيج وحده » وعلم مفرد فى طبقته فى الببان . ببر الشعراء هنهم » 
رست ألستتهم » وسكنتت شاعريتهم » وضاع إلهامبم .مأ يضيع السراب 
فى الصحراء » وعجيثت الخطباء فيهم » فخرست مقا وهم , وصعتت ملكاتهم ه 
وفقدوأ مواهب البلاغة والقول » وذهبت كل بلاغة ففتياره » وضلت الفطر 
الآدبية العالية» وفرت أمام أضواء تهاره . 

ولكن زعباء الشرك أبوا الإذعان للدين » والإعان برسالة سيد المرسلين 
فأخذوا يحاربون المق بالآوهام , ويؤليون قوى الشرك على دعوة الإسلام» 
ققالوا فى القرآن : هو شعر ء هو سحر » وهى أساطير الآولين » ولو نشاء 
لقلنا مثل هذا , وإن هذا إلا اختلاق . ورموا ممدا الجنون . 

فتحدامم الله عزوجل » ورسوله عمد صلوات الله عليه , .بذه المعجزة 
الظاهرة الخالدة » بالقرآن الكريم , والكتاب العرب المبين . قال الته تعالى : 
«وإن كثم فى ريب ما نزلناعلى عيدنا فأتوا بسورة من مئله ء وادعو شبداءك 
من دون اله إن كنم صادقين » فان لم تفعلواء ولن تفعلوا , فاتقوا النار الى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين2' , , وقال تعالى : « أم شولون : 
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افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثّله مفيريات . وادعوا من استطعتم من دون 
الته إن كنتم صادقين » فان لم يستجيبوا لك فاعليوا أنما أنزل بعل القه » وأنلا 
إله إلا هو » فبل أتم مسلمون ؟»”" وقال تعالى : ٠‏ أم يقولون : تقوله ؛ بل 
لا يؤمنون . فليأتوا بحديت مثله » إنكانوا صادقينء”" ء وقال تعالى : قل 
بن اجتمعت الإإفس والجن عل أنيأتوا مثل هذا القرآن لايأتون ,عثله ؛ ولو 
كان يعضهم لبعض ظبيرا .220 , فسجل عجر البشر كافة وبين أنه لايستطيع 
الإنى والجن ‏ ولو تظاهروا . الوقوف أمام هذا التحدى . ولا يقدرون 
عل مثل هذه البلاغة , الى هىفوق طاقتهم . لآنبابلاغة خالق البشر ؛ومصور 
الإنس والجن» املك القادر والمدبر الحكيم : الله جل جلاله ٠‏ وعلت قدرته 
وعظمت حكنته . . ونق الله عروجل عنه الشعر والسحر » وبرأ رسوله من 
أن يكون شاعراً وساحراً . ومن الافتراء والجنة » ومن الكذب والخيال» 
« والنجم إذا هوى ؛ ماض لصاحيم وماغوى ؛ وما ينطقعنالحوى , إن هو 
إلاوحى يرحى » . وقال تعالى : إنه لقول رسو لكريم ء وما هو بقول 
شاعر » قليلا ماتؤمنون ٠‏ ولا يقو لكاهن عقليلا ماتذ كرون ٠‏ تنذيل من رب 
العالمين » ولو تقول علينا بعض الأقاويل , لأاخذنا منه بالعين ء ثم لقطعنا منه 
الوتين ٠‏ فا متك من أحد عنه حاجزين» وإنه لتذكرة للتتقين ٠‏ وإنا لنعلم أن 
منك مكذبين » وإنه الحسرة على الكافرين » وإنه لحق اليقين » . 

وهكذا رد الله عز وجل عليهم » وبين كذيهم وافتراءهم » ونق» عن 
القرآن الكريم ما وصفوه به » وبين أنه متزل من السياء ٠‏ وأنه معجزة مد 
ابن عبد الله الخالدة » وتحداهم ‏ إن كانوا كافرين وكاذيين ومضلين ‏ إلى 
الإتيان مثله » أو بعشر سور مفتريات من مثله » أو بسورة واحدة .فعجزوا 
أمام التحدى » وباءوا بالخرى والطوان والذلة » وصغرت نفوسيم وأقدارهم 

)١(‏ هود : آية 1١و‏ 4١ب‏ وهى مكية 


(؟) الطور : « «” و #4 - وهى مكية 
(*) الأسراء : م - وهى مكية 


قل ينطموا بقول. ولم يجاروا بلاغة القرآن فى آبة أو آبات أو سورة أو 
عو راهن عجزهم طيلة ثلاث“ وعشرين سنة ء لافرق بين خطيبهم 
و بليغهم وشاعرهم » ولا فرق بين كبير وصغير فيهم . 
(؟) 1 
ثم امتدت الأجيال , وتوالت العصورء والقرآن يترد صداه فى المشارق 
والمغارب » فل ثر رجلا وقف يتحدى بلاغة القرآن » أو يدعى قدرته على مثل 
هذا البيان» ول نر مفكراً يؤلف كتابآً أو شاعراً بنظم قصيدة . أو خطيآً 
يلق خطبة أوكاتباً يحبر رسائل ومقالات , و.زعم أحد منهم أن ما جاء به 
صنو هذه الفصاحة ؛ أو شبيه ذلك السحر ء وفى تاريخالعربية ول وخول: 
كابن المقفع والجاحظ وابن العميد والبديع وكجرير والفرزدق وبشار'وأنى 
نواس وأنى مام والمتني والمعرى ولكن أين بلاغتهم من هذه البلاغة ؟ 
وأين منازهم من هذه المازلة . 
وهل منهم إلا من أذعن ويبر » وخشمع وسحر » وخضع وأخذ » وأيقن 
أنه وحى السياء . ٠‏ وفيها كتب ومؤلفات فى أعلل ذروة البلاغة : كنهج 
البلاغة ورسائل الجاحظ , وكليلة ودمئة » ومقامات البديع الح . 
ولكن ما هذه وغيرها من الؤلفات ؟ وما مكاتتها وما قيمتها ؟ وما أثرها 
وما خطرها ف البلاغة الآدبية » أمام كتاب الله المعجز ء وكلامه الحسكم . . 
بل أمامك الحديث النبوى الشريف ؛ وهو فى الدرجة العليا من الفصاحة . 
ولكن أن يفع نظمه من نظم القرآن » وكيف يوزن حسنه بحسن قدمى 
الببان ؟. 
واقرأ إن شنت بلافات البلغاء » وفصاحة النصحاء » ثم انظر ‏ 
بسكون طائر , وخفض جتاح ٠‏ وتفريغ لب » وجمع عقل - فى ذلك , 
فسيقع لك الفضل بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين 2 وتعل أن القرآن 


200008 
بخالف نظم كلام الآدميين20 » وأراد مسيلية الكذاب - فا يروى - 
أن يقول كلاماء خخرى وعجر » وبان عليه العى والحصر ٠‏ وباء بالخسران 
وسوء المتقلب ٠‏ وأين يمع قوله , والليل الدامس ٠»‏ والذئب الهامس ء 
ماقطعت «١‏ أسيد » منرطب ولايابس » وقوله : والمبديات زرعاوالخاصدات 
حصدا والذارت قحا . والطاحنات طحناً » والخابزات خيزا » واثاردات 
ثرداً . واللاقات لتنا . إهالة وسناً » وما سبقكم أهل المدر »» وغير ذلك من 
كلامه ٠‏ من ذلك السحر والنظم القرآنى العجيب المعجز ء الذى لا يأقيه الباطل 

عن بين يديه ولا من خلفه , تتزيل من حك حميد”" ؟ . 
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وفى الامم الكبيرة فلاسفة ومفكرون ومشرعون ٠‏ وأدباء وكتاب 

وشعراء وخطباء » ولكل منهم كتب وآثار أدبية . 
ولكن هل هناك من هذه الآثار » ما يعادل فى أثره وخطره ومئزلته 
القرآن الكريم » بما اشتمل عليه من توجيه صالح كامل للحياة » وتحديد 
واضح للممل الانسانية العلا ؛ ورسم لأهداف الافراد واجماعات والشعوب 
ودعوة إلى الحق والعدل والحرية والإخاء والمساواة والمدنية والعلم والعرفان؟ 
وهل من بينها كتاب يتعبد به الملايين من البشر ويقدسونه » ويعدونه 
دستورم فى الحياة : يقتيس الادباء والبلغاء والعلماء منه ثروتهم الآدبية 
والعلبية ؟ وهل منيينها أثر قام به دين » ونشأت عليه دولة » وحضارة استظل 
العالى برايتها أجيالا طوالا مثل القران الكريم » والكتاب الحكيم ؟ وهل 
للقرآن - بربك - شبيه من الكتب ء وحد لغة وحفظها وأذاعها ف العالم» 
ورفع شأنها وهذب ألفاظها وأساليبا » وأحيا فنونا جديدة من الأدب . 
وتأثر الناس ببلاغته وعذويته وسحره » ووضعت بسيبه شتى علوم الدين 
واللخة والآدب والبلاغة . . كالقرآن الكريم . وما أحدثه من آثار أدبية 
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ويبانية وفكرية فى لعة العرب ء. ٠‏ فوق آ ثاده فى حياتهم السياسية والاجتماعية 
والدينية » وفى حاة العالم والإنمانية كافة ؟ . 
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ولا يزال البلغاء والنقاد ورجال الآدب والبيان حت اليوم » يؤمنون 
إعانا صادقًا , بأن لا سبيل إلى الوقوف فى تار بلاغة القرآن وفصاحته 
وإعجازه , وأنه ثىء انفرد به وحده » وأنه كلام الله وحكتابه ' وأن نبوة 
تمد صلوات انه وسلامه عليه إنما بنيت على هذه المعجزة . وذلك الكتاب 
الحكيم المبين . الذى عجر الإنس والجن عن أن يأتوا عثله ٠‏ وستمضى 
وتتوالى الأجال » وهو يضىء 5 يضىء الفجر ويزخر ا يرخر البحر ويفان 
الالاب والعقول بسحره وجلاله وعظيته وحككته وروعته » وصددةق الله 
العظم حيث يقول: ٠‏ الله نزل أحسن الحديث ‏ كتايا متشابهاء مئاق . تقشعر 
منه جلود الذين مخشون ربهم . ثم تلين جلودمم وقلو مهم إلى ذكر انه . ذلك 

هدى الله مبدى به من يشاء » ومن يضلل الله فا له من هاد, . 


الوق قرعو لتر ازا واإلجاز اران از 
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فى هذا اببحث نذ كر آراء العرب الذنعاصروا عبد الرسول : ف القرآن 
الكريم وإعجازه ٠‏ ونحيط يموقفهم منه » وإقرادم بالعجر حيال تحديه ٠‏ 
ليعرف القارىء ما يتصل بالقر آن الحكييم وقضية الإعجاز . 

روى أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النى فقرأً عليه القرآن ؛ فكأنه رق 
له . فبلغ ذلك أبا جبل ؛ فأناه فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالا ليعطوكه . لثلا تأفىتمدا ٠‏ لتعرض لا قاله» قال : قد علمت قريش أىمن 
أكثرها مالا . قال : فقل فيه قولا يلغ أنك كاره له . قال : وماذا أقول؟ 
قوألته ماد فم رجل أعل بالشعر منى » ولا برجزه ولا بقصيده ٠‏ ولا بأشعار 
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الجن . والله ما يشبه الذى تقول شيئًا من هذا . ووالله إن لقوله الذى يول 
' حلاوة . وإن عليه لطلاوة . وإنه لمثمر أعلاه . مغدق أسفله . وإنه ليعلو 
ولا يعلى عليه . وإنه فيحطى ما تحته . قال : لا يرضى عذك قومك <بى تقول 
قبه . قال : فدعنى حتى أفكر . ثم قال : هذا سحر يؤثر , يأثره عن 
خيروع97, 

وفوف أن الوليد بن المغيرة لما سمع من النى : « إن الله يأمى بالعدل 
والاحسان . الآية ء قال : وألله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ٠‏ وإنت 
أسفله لمخدق ٠‏ وإن أعلاه لمثمر » ما يقول هذا بكر 0© 

وجاء فى رواية أخرى””» أن الوليد قال لنى مخزوم : والتهلقد سمعمتمن 
تمد آنفا كلاما ء ماهو من كلام الافس . ولا من كلام الجن » وإن له لخلاوة» 
وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمخدق , وإنه يعلو ولا يعلى عليه » فقالت 
قريش : صبأ والله الوليد , والته لتصبأن قري ش كلهم . فقال أبو جبل : أنا 
أكفيكوه ٠‏ فقعد حزياً , وكليه بما أحماه , فقالفأتاهم فقال : ترعمون أنحمدآ 
مجنون ء فبل رأيتموه يخئق ؟ وتقولون : إنه كاهن , فبل رأ يتموه قط يتكبن ؟ 
وتزعمون أنه شاعر ٠‏ فبل رأيتموه يتعاطٌ شعرا قط ؟ وتزعمون أنه كذاب» 
فبل جر بتم عليه شيتاً من الكذب » ققالوا فىكل ذلك : اللهم لا . ثم قالوا: 
فاهو ؟ففكر» فقال : ماهو إلا ساحر ء أما رأيتموه يفرق بين الرجل ٠‏ 
وأهله وولده ومواليه ٠‏ وما الذى يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلة وعن أهل 
بابل » فارتج النادى فرحا وتفرقوا معجبين بقوله . 

ويروى أنه لما اجتمعت. قريش عند حضور الموسم , قال لمم الوليد : إن 
وفود العرب ترد . فأجمعوا قبه - يعنى النى ‏ رأيا لا يكذبي بعضكم بعضاء 
فقالوا : نقول كاهن قال : واق ماهو بكاهن ولا هو بزمزمته ولاسجعه . 
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قالوا : مجنون ‏ قال : ماهو يعجنون ولا ختقه ولا وسوسته قالوا : فتقول 
شاعر ٠‏ قال : ماهو بشاعر , قد عرقنا الشع ركله » رجزه وهزجه وقريضه 
ومسوطه ومقبوضه. ماهوبشعر ء قالوا : فنقولساحر ‏ قال : ماهو بساحر 
ولاتفثه ولا عقده , قالوا : فا نقول ؟قال : ماأتم بقائلين من هذا شيئاً إلا 
وأنا أعرق أنه لايصدق , وإن أقرب القول أنه ساحر , وأنه سحر يفرق 
بهبين المرءوا بنه » والمرء وأخيه ؛ والمرء وزوجته . والمرء وعشيرته: فتفرقو | 
وجلسوا عبل السبل تحذرون الناس”" : قأنزل الله تعالى فيه . ٠‏ ذرق ومن 
خلقت وحيداً , الآيات7 , 

وقالصاحب الطراز : قال الوليد بن المغيرة فى القرآن ماقال , -حينجاء إلى 
الرسول » وقال له : اتل على يامد مإأئزل إليك , فأسرع الرسول إلى ذلك 
طمعا فى الاتقياد ‏ فقرأ : ه يسم القه الرحمن الرحيم » حم تتزيل من الرحمن 
الرحبم » كتاب فصلت آياته . إلى آخر السورة . فقال : أن أعلاه لمورق . 
وإن أسفله لمخدق , وإن له لحلاوة © , 

ويدوى أن أبا جهل قال فى ملا من قريش : قد التبس علينا أمر عمد » 
فلو العستم لنا رجلا عام بالشعر والكهانةوالسحر » فكلمة ثم أتانا ببيان عن 
أمره . فقال عتبة : والقهلقد سمعت الشعروالكبانة والسحر » وعلبت منذلك 
علماء وما مق على » فأتاه فأسمعه رسول الله أوائل سورة فصلت فلا بلغ 
قوله . « صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود , . أمسك عتبة على فيه . وناشده 
الرحم » ورجع إلى أهله وليخرج إلى قريش ٠‏ فلما احتبس عنهم قالوا : مائرى 
عتبة إلا وقد صب فانطلقوا إليه ء وقالوا : ياعتبة ماحيسك عنا إلا أننك قد 
صبأت ؟ فخضب وأقسم لابكلم مدا أبدا ء ثم قال : والته لقد كليته فأجابيى 
بثىء » والله ماهو بشعر ولا كبانةولا سحر ٠‏ وم بلغ . صاعقة مثل « صاعقة 
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عاد وتمود» » أمسكت بفيه » وناشدته بالرحم . وقد عتم أن حمداً إذا قال 
شيئا ل يكذب ء نخفت أن ينزل بك العذاب 20 . 
وقال عتبة حين مع القرآن : ياقوم قد عليتم أنى لم أترك شيئا إلا وقد 
علمته وقرأته وقلته » والله لقد سمحت قولا ء والله ماسمعت مثله قط . ماهو 
. بالشعر ولا بالسحر ولابالكبانة " .. ويروى ذلك عن النضربن الحارث . 
ويروى أن أبا بكر سألأقواما قدموا عليهمن بى حنيفة عن كلام مسيلية 
وما كان يدعيه قرأنا فقصوا عليه بعص كلامه . فقا لأبو بكر : سبحا نالله » 
وحك» إن هذا الكلام لم يخرج عن آل - أى عن رويبة ‏ فأن كان 
يذهب بكم " . 
وبقول السيوطى فى الإتقان : وكانوا مرة يحبلبم يقولون : أساطير 
الأولين كتنبا فبى تملى عليه بكرة وأصيلا . مع علمهم أن صاحيهم أنى ‏ 
ولس بحضرته من على أو يكتب فى نحو ذلك من الآمور التى اوجبها العناد 
والجبل والعجو 9©». 
ويقول حسان بن ثابت فى شعره فيا قال عن القرآن الكريم : 1 
الله أكرمنا بنصر نبيه وبنا أقام دعائم الاسلام 
وبا أعرز نبيه وكتابه وأعرنا بالضرب والاسلام 
ينتابنا جبريل فى أيياتنا بفرائض الاسلام والاحكام 
بتاو علينا النور فيبا محكا قسما لعمرك ليس كالأقسام 
فتكون أول مستحل حلاله وبحرم لله كل حرام 0 
ويروى أن القصائد الجاهليةكانت معلقة على الكعبة . فأنزلتها العرب 
لفصاحة القرآن إلا معلقة امرىء القيس ٠‏ فان أخته أبت ذلك عنادا » فليا 
نزلت آية ٠‏ وقبل ياأرض ابلى ماءك ء قامت إلى الكعبة فأنزلت معلقة 
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أخيبا *" , وإن كانت هذه الرواية ما لم يسلمبا العلماء لآثها غير صميحة . 

وفى حديث إسلام أنى ذر وصف أخاه أنيسا فقال : والله ماسمعت بأشعر 
من أخى أنيس . لقد ناقض اتثنى عشر شاعرا فى الجاهلية أنا أحدم ٠‏ وإنه 
انطلق إلى مكة وجاءى مخبر النى , قلت : فا يقول الناس » قال : يقولون . 
شاعر » ساحر كاهن : لقد سمعت قول الكبنة فاهو بقولهم . ولقد وضعته 
على أقراء الشعر فل يلثثم على لسان أحد بعدى أنه شاعر » وإنه لصادق . 
وإنهم لكاذبون 9 . 

وأخرج ابن هشام عن ابن شباب الزهرى أن أيا سفيان بن حرب وأبا 
جهل ابن هشام والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله 
وهو يصب من الليل فى يبته » فأخذكل رجل منهمجلساً يستمع فيه وكللايعل 
بممكلن صاحبه » قباتو! يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ؛ لجمعهم 
الطريق , فتلاوموا . وقال بعضهم لبعض : لاتعودوا فلو رأ بعض سفهاتكم 
لأوقعم فى نفسه شيا . .. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
منهم إلى مجلسهء فباتو| يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » حتم 
الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض مثل ماقالوا أول مرة » ثم انصرفوا حت إذا 
كانت الي اثثة أخذكل رجل منه مجلس » فاقوا يعون ل حت اذا طلم 
الفجر تفرقوا » لجُمعبم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض : لانبرح حتى نتعاهد 
ألانعود : فتعاهدوا على ذلك ؛ ثم تفرقوا ؛ فلما أ صبح الآاخس بن شريق 
اسه ف ع أن سسا نه قال : أخبر فيا أ باحنظلةعن 
رأيك فياسمعتمنتمد ‏ فال : ياأبائعلية والته لقدسمعت أشياء أعزفها وأعرف 
مايراديها؛ وسمعت أشياءماع رفت معناها و لاماير أديها » قالالأخنسو أنارالذى " 
حلفت ٠‏ قال : ثم خرج من عنده حتى أقى أبا جبل فدخل عليه ببته » : قال : 
با أيا الحم مارأيك فيا معت من عمد ؟ فقال : ماذا معت ؟ تنازعتا نحن 
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وبنو عبد مناى الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا لحملنا ء وأعطوا قأعطينا 
حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا : منا فى يأتيه الوحى 
من السماء » فت ندرك مثلره ذه ؟ والله لانؤمن به أبدا ولا نصدقه ء قال : 

ويقول السيوطى ف الإتقان : وقد أسل جماعة عند سماع [ية من الق رآن نكا 
وقعلجبير بن مطعم أنه مع التى يقرأ فى المغرب بالطور . قال : فليا بلغ هذه 
الآبة : . أم خلقوا من غير ثىء أم ثم الخالقرن » إلى قوله «المصيطرون ,© 
كاد قلى أن يطير , قال : وذلك أول ما وقر الإسلام فى قلى”" 

وروى أن أعراييا سمع رجلا يقرأ : « فاصدع با تؤمر » فسجد » وقال: 
سجدت لفصاحته”" .وما يتصل بهذا ما يروى أن أعرابيا مع آخر 
يقرأ : « فلما استيأسوا منه خلصواتنجياً .. فقال : أشهد أن عفلوقا لايقدر على 
مثل هنا الكلام. © , 

وروى أن عمر كان نائماً ق المسجد , خاءه رجل من بطارقة الروم يحسن 
ألعر بية فأسل وقال . سمعت رجلا من أسرى المسليين يقرأ آية من القرآن 
فتأملتها فإذا هى قد جمع فيباما أنزل الته علىعيسى من أحوالالدنيا والاخرة: 
« ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه» الآية9؟ . 

وروى عن نصراق أنه ى بقارىء » فوقف يبى , فقيل له: مم بكيت؟ 
قال : للشجا والنظ”» . وع نكعب : وهو من أهل الكتاب الذين أسليوا : 
عليك بالقرآن فانه فهم العقول ونور الحكئة"" . 
فقالت : أو بعد هذا فصاحة » بعد قولاته تعالى : وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه » الآية » جمع فى اية واحدة ب نأمرين ونبيين وخبرين وبشارتين”"؟ 
> 1 عور الطور. (؟) ١7+‏ دلا الإتقانوراجعه ق81؟ < ١الثقاء‏ 

(م) ١٠٠١‏ ؟ + ١‏ الشناء (4) 1؟؟ ‏ ( الشفاء (ه) ١81؟‏ ج ١‏ الرججع : 

() ه؟ ج ١‏ الرج . (07) ١8؟‏ د ١‏ الرجم ٠‏ 


ولقدكان مسيلية يعارض القرآن الكريم مخرافات وأقوال سخيفة , ذكر 
طرفا منها الباقلاتى فى كتابه » . ٠‏ إعجاز القرآن » . وه معارضات لاممكن 
أن توزن بالفرآن فى موه وجلال إعجازه بأبة حال ؛ وقد أصين مسلة 
بالخزى والدل والهوان أمام نفسه وعند الناس . 
ويقول صاحب الشفاء : روى أن ابن المقفع طلب معارضة القرآن . 
ورامه وشرع فيه: فر بصى بقرأ : وقيل يا أرض ابلى ماءك » ١‏ فرجع 
فح ماعمل ٠‏ وقال : أشبدأن هذا لايعارض ٠‏ وما هومن كلام البشر » وكان 
من أفصمح أهل وقته . وكانيحى بن حك الغزال بليغ الاندلس فى زمنه ٠‏ فى 
أنه رام شيا من هذا ء فنظر فى سورة الإخلاص ليحذو على مثالها وينسج 
بزعمه عل منوالها .قال : فاعترقتى منه خشية ورقة حملتتىعل التوبةوالإناية1©. 
ويتهمون المتتى والمعرى وغيرهما بمعارضة القرآن الكريم ؛ وهذا لم 
وماروى من آثار معارضة القرآن لايوافق ذوق عل وضعه فىكفة 
واحدة معالقرآن الكريم » ويقول الدكتور طه حسين : نستطيع أن نطمّن 
إلى أن القرآن م يجد له مقلداً ؛ ول يحد له تلميذا . هو واحد فى بابه »لم 
يسبق ول يلحق يما يشبهه9" . 
ويقولون إن أمية قد وقعمتمنه فى شعره عدةمعارضات للقرآن الكريم. 
وحاش لله أن يوزن شعر أمية الدينى الذى نظمه بعد بعئة الرسول ببلاغة 
القرآنالكريم » ولقد نل أميةقصصا دينية كثيرة , كقصتعريم » وقصةإيراهيم 
ونوح وغيدجم : ولكن أين هذه القصائد من هذا الإعجاز وذلك السحر 
القرآف العظيم » والكونيات فى شعر أمية والأساطير وقصص لق العالمء 
وقصص الا ناء »كل ذلك لايقبل ذوق أن يعدممعارضة للقرآن » وأين الثريا 
من الثرى 5 يقولون ؟ 
(1) ص *88؟ ج ١‏ الشفاء لأقاضى عياض طبعة ام 
(؟) س © من حديث الشعر والنثر الدكتور طه حسين 


سد ثيراج سد 


وفى شع رأمية يبدو تأثره الواضم أحيانا بلاغة الق رآنومعانيه وأساليبه » 
م تمده ف هذه الآابيات : 

عند ذى العرش يعرضون عليه يعلى الجر والكلام الخفيا 

يوم تأتيه وهو رب رحم إنه كان وعله مأتيا 

يوم لأتيه مثل ماقال فردا لم يذر فيه راشدا وغويا 

أسعيد سعادة أنا أرجو أم مبان بيماكسبت شقياً 

ورب كلا حتمته وارد انا ر كتاما حتمته مقضيكة 

وقدكان الشعراء فى أول عبد النبوة طوائف ثلاثا : 

فطائفة كانت قعارض رسالة مد وتحاره! أشد حرب ؛ ومنهم : عيد القد 
أبن الزبعرى : وأبو سفيان بن الحارث ٠‏ وعهرو بن العاص » وظرار بن 
الخطاب ؛ وهؤلاء جميعا أسلبوا بعد حين » بعد أن بهرتهم بلاغة الق رآن . 

وطائفة أخرى كانت معالرسول و أصمابه , تدافع عنالدعوة والرسالة : 
كحسان ٠‏ وكعب بن مالك » وعبدالله بن رواحة » وهؤلاء إعجاءهم ببلاغة 
القرآن وتأثرمم به معروف . 

وطائفة ثالثة كانت تعيش فى نحد بعيدا عن مكة والمدينة ومواطن نزول 
الوجى » ومن هؤلاء: الحطيئة » وكعب بن زهير» وغيرهما . وقد ظل شعرمم 
جاهليا حتى أسلموا وسمعوا القرآن وتأثروا بفصاحته وبيانه . 

وأتتم تعلمون قوة شعر حسان فى الجاهلية ولينه فى الإسلام » انهارا 
يحلال القرآن وروعته . وتعلمون شموخ شعر أمية بن أنى الصلت ف الجاهلية 
واستخذاءه فى الإسلام ؛ عجزا أمام هذا السحر الساحر , والبلاغة المتدفقة » ٠‏ 
والإعجاز العجيب . 

وبروون أن لبيدا لم يقل شعرا فى الإسلام إلا بيتا واحدا : 

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصاح 

وقيل قوله : : 

اللجد له إذ ل يأتى أجل حتى اكتسيت م نالإسلام سربالا 

وقال له عمر : أنشدق من شعرك » فقرأ سورة البقرة » وقال : ما كنت. 


(ى- تغسير القرآن لتغاحى) 


ل هيج هس 


لأفول شعرا بعد إذ علمنى الله سورة البقرة » فزاد عمر فى عطائه0© . 
ويروى أن عم ركتب إلى عامله : أن سل لببدا والآغلب ما أحدثا من 
الشعر فى الإسلام » فقال الآغلب : 
أرجرا سألت أم قصيدا؟ فقد سألت هنا موجودا 
وقال لبيد: قدأيدانىالته بالشعرسورة البقرة وآلعمرانءفزاد عمرفعطائه”؟. 
وكا تأر الشعراء بالقرآن وبلاغتهء فكذلك تأثر الخطياء والكتاب 
والبلغاء فى عصر الرسول وبعده ء يقول اءن خادون فى مقدمته فى بان السيب 
ف أن كلام الإسلاهيين من العرب أعلى طيقّة ى البلاغة وأذواقبا من كلام 
الجاهلية , ومنتثورم ومنظومهم : السبب فى ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا 
الإسلام سمحوا الطبقة الغالية من الكلام فى القرآن والحديت . الذين عجن 
البشر عن الإتيان عثلبماء لكونها ولجت فى قاو.هم ؛ ونثمأت عبل أساليها 
تفوسهم » قنوضت طباعهم وارتقت ملكاتهم فى البلاغة عن ملكات من قبلوم 
أهل الجاهلية ؛ من لم يسمع هذه الطبقة , ولا نشأ عليها » فكا نكلامهم فى نظموم 
وتثرم ؛ أحسن دياجةء وأصق روتقا » من أوائك ؛ وأرصف مبنى ؛ 
وأعدل تثقيفا . بما استفادوه من الكلام العالى الطبقة9؟ ‏ 
وقدظل تأثر الآدب العربى واللغة بالقرآن الكريم واضحا جلياً ىكل 
عصر من عبدالنبوة حتى اليوم : فبل بعد ذل ككله نحتاج إلى دليل عبل الإعجاز 
وإقرار العرب بعجزم أمام تحدى القران واعترافيم بقصور ملكاتهم 
ومواهبهم عن معارضته ؟ اللبم لا: وما أصدق مايقول رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه : « إن اله أنزل هذا القرآن آمرآً وزاجرا ء وسنة خالية» 
ومثلامضروبا : فيه نوك » وخبر ماكان قبلكم ونأ ما بعدكو حك مابيتم , ولا 
مخلفه طول الردء ولا تنقضى عجائبه , هو الحق ليس بالحزل , هو الذكر 
الحكير: والثور المبين » والصراط المستقير . وحبل الله المتين » . وق الحديث: 
قال الله تعالى محمد : إفىمئزل عليك توراة حديثة : تفتهم بها أعينا عميا وآذاناً 
حم وقلوبا غلفا . فا ينابيع العم . وفهم الحكنة » ورييع القاوب . 
(؟) طقات الثعراء لابن سلام . (9؟) ص ١ه‏ مقدمة أبن خلدون . 


01) 


نسم فائصة الكتاب 
وتسعى 


ممسك ها 
السورة فى القرآن الكريم طائفة من آياته مؤلفة من ثلاث فا كثر ٠‏ لما 
اسم قعرف به عن طريق الروابة المتواترة . 
والسورة الأولى فى القرآن الكريم هى سورة الفانحة » وقسى آم 
الكتاب » و أم القرآن : لآنهااشتملت عيلأم الأصول التىنزل القرآن الكريم 
بها 20 ؛ وتسم ىكذلك السبع امثاى لآنها تشتمل على سبع آيات تأنى فى 
الصلاء » والفاتحة لنب أول سورة فى الصحف الشريف ترتيا » أو نزولا . 
كا تسمى الأساس لآنها أساس لكل ما دعا إليه القرآن الكريم من عقيدة 
التوحيد , أو لآنبا تشستمل علل ما فيه من الثناء عليه والتعبد بأمره ونهيه وببان 
وعده ووعيده» أو تشتمل على جلة معانيه من الاحكام العملية والحسكم 
النظرية , التى هى سلوك الطريق المستقيم ٠‏ والاطلاع على مراتب السعداء " 
'ومنازل الأشقياء »كا تسمى سورة الكنز لاشتالها ىكل مين من الكلام . 
إن الفاتحة تتردد على ألسنة المسلدين فىكل مكان » وخاصة فى الصلاة » 
ومن ثم فببى جديرة بالفهم الحق ؛ و بتدير معاتيها تديرا كاملا . 
وقد أخرج الببيق فى الدلائل فى تزولها عن أنى ميسرة أن رسول النه 
صل الله عليه وسل قال خديحة : إنى إذا خلوت وحدى 'ععت ندأء فقد والله 
خشيت أن يكون هذا أمرا , ققالت : معاذ اله ماكان اقه ليفعل بك , فو الله 
1 إنك لتؤدى الآمانة وتصل الرحم وتصدق , ثم إنه صلى الله عليه وس أخبر 
ورقة بذلك » وإن ورقة أشار عليه أن نيت ويسمع النداء » وأنه صلى الله 
عليه وسل لما خلا ناداه الملك : يا محمد قل : « بسم ألقه الرحمن الرحيم . المد 
شال ٠‏ 


(0 الآم فى الأصل : الرابة ينصبها العسكر » وهذه السورة مفزع أهلالإعان إليها ما أن 
منزع العسكر إلى الراءة . 


وقد ذكر فى تزوا ثلاثة أقول : الأول أنها مكية , وبدل عليه أن 
سورة الحجر مكية بالاتفاق وفيها قوله تعالى : « ولقد آتيناك سيعا من المثااى 
والقرآن العظب » والسبع المثانى هى الفاتحة , والثائى أنها مدنية تزلت بالمدنة » 
والثالث أتها نزلت عكة مرة وبالمدينة مرة 20 . ولهذا سماها الله بالمثاق لانه 
ثنى انزالحا مبالغة فى تعظيمها . وقالالبيضاوى المرجح أنها مكية . وآياتها سبع 
بالاتفاق » إلا أن من عد البسملة آية منها جعل الآية السابعة ه صراط افذين 
أنعمت عليهم ال » ومن لميعدها آية منهاجعل الآيةالسابعة « غير المغضوب 
علهم 0 

هذا ويقول الإمام مد عبدهفى « المنار » : إنالقرآن نزل لآمور اشتمل 
عليها . وهى : التوحيد , والوعد والوعيد ء والعبادة » وبيان سيل السعادة » 
وقصص الطائعين والعاصين . وسورة الفاتحة كذلك مشتملة عليها إجمالا بغير ' 
ماشك .ء فالتوحيد فى .. المد له رب العالمين » والوعد مطوى فى السملة , 
والوعد والوعيد فى ه مالك يومالدين ء أيضاء والعبادة فى ٠‏ إياك نعيد الخ ء 
والأخيار والقصص فى « صراط الذين ال ع 

وأقول : إنه يويد ذلك مأورد من الخير : ٠‏ قسمت الصلاة بيو بينعيدى 
نصفين » فنصفها لى ونصفها لعيدى » ولعيدى ماسأل » يقول العيد « الخد ته 
رب العالمين فيقولالله : مدق عبدى ٠‏ ويقول العبد : ال رحمنالرحم » فيَول 
ألله: أننىع ل عبدى » ويق و لالعبد : مالك يومالدين» فبقو الله : بجدقعيدى » 
ويقول العبد : إياك نعيد وإياك نستعينءفيقو لاله : هذه الأبة بيى وبين عبدى 
ولعبدى هاسأل : ويقول العبد : اهدنا إلى آخر السورة ؛ فيقول الله : 
لعيدى ماسأل 5 1 ١‏ 


)١(‏ الى ما نزل قبل الحجرة » وامدقى ما نزل بعدها . وقبلالى مانزل ى شأن أعل 
وإن كان نزول ق الديثة » والمدق غسيره 4 وقيل الى ماتزل عكة ولو بمد الحرة 
وللدق قيره . 


.اخلط كرشه ١‏ 0 


1 م 


ع اله لله رب الطامين 
- أل من ألرّم. 
- مليئو يم الديين 
ه- إِيَاك عبد وَإِيَاكَ ستمين 
أَهْدنا الصّراط الشنكيم 
+ - صراط لذ بنَأنست لبهم عر الْممْضُوب عَلِيم ولا أل الْينَ 
سبع آيات رائعة الأساوب ء بليغة الأآداء . عذبة اللفظ ؛ قوية التركيب ؛ 
ولكنبا مع ذلك كله رفيعة المعنى» جليلة المنزى ٠‏ قوية الإفهام , رائعة التأثير. 
هى بدء باسم الته الأعظم ؛ وحمد ننه مالك الملك» ورب الكون ؛ وإله 
العالمينء ووصف وممجيد لله بأنه الرحم نالرحي » وتخصيص له بالعيادة والتوكل 
والاستعانة . وإقبال على دعائه بأن مبدى المسلءين إلى السبل السوية » سبيل 
المؤمنين الذين رضى الله عنهم » لاسبيل المغضوب عليهم أو الضالين عن سيبل 
الخير والرحمة وامجد والكرامة والعزة والطدى . 
سبع أيات تضمنت أروع مايمكن أن يناج به العبد ربه وخاصة فوصاواته 
وطاعته » وتضمنت رما دقيقا لعقيدة المسل الكامل الإسلام » وهل يكون 
كأمل الإسلام [لامنذ كر اسم الله واستفتيويه داما وإلا من أقر له جل جلاله 
بالتوحيد ووضفه بأرفع الصفات . وعرف أنه مالك الملك ورب الكون » 
وحصه بالطاعة والعادة وطلبي عله المدى والنور ؟ 
ا هذه هى سورة الفانحة . سورة التوحيد » سورة الإسلام » سورهة 


العبودية الكاملة من الإنسان خالقه رب الأأكوان : 


' سم لد 
' أما الآبة الآولى وهى « يسم اله الرحمن الرحي » » فعناها استحضار الله 
فى كل وقت . وذكر اسمعه فكل عمل » والاستفتاخ باسمه عند مفتح كل ثىء . 
باسم الملك الأعظم » والإله المييمن السلام . الله الرحمن الذى عم بتعمته 
جميع خلقه , أدنام وأقصام , الرحيٍ الذى خص من يينهم الم منين الطائعين 
الرضا والقبرل ؛ يبتدىء كل مس أكله وشر به و نومهويقظته » وطاعته وعمله» 
وكل فكرة يفكر فيرا » وكل ثىء يريد أن يعمله , وكل مايستقبل أو يستدبر 
من شئونه . وأنت إذا عابت كيف تفتتح القوانين باس الملوك » وكيف يذكر 
اسمهم فىكل عل رسمى » تعل هنا كيف يؤدب اله الناس وير بهم » على أن 
يذ كروا اسمه » ويبتدثوا به » فى مطل ع كل عمل » ومفتتص كل أمر من أمور 
حاتم . 
هنا أول سورة من سور القرآن . بلهنا مفتتح الق رآن وبدؤه » فا أجدر 
افتتاح القرآن كتاب الإنسانية الخالد باسم من أترل منه القرآن ٠‏ باسم الله 
رب الحا والوجود. 
يقولالطبرى فى تفسيرالبسملة : « أدب اله نبيه مدا صب الله عليه وسل» 
قبل جميع مهاته ؛ فعقول إذآً أن قول القائل إذا قال : بسم الله ال رحمن 
الرخبم » ثم افتتح تاليا سورة ٠‏ أن إتياعه بسم الله الرحمن الرحيم تلاوة السورة 
ينى عن معنى قوله بسم الله ال رحمن الرحيم » ومفهوم به أنه ميد بذلك : 
أفرأ بم الله ال رحمن الرحيم . | 
ا « وكذلك قوله بسم الله عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسار أفعاله 
يلبىء عن معمى مراده بقوله « يسم الله » وأنه أزاد بقيله د يسم الله » : أقوم 
بسم الله وأقعد باسم الله » وكذلك سائر الآفعال . وتأويل قول القائل 
ه بسم الله » أن معناه عند ابتدائه فى فعل أو قول : أبدأ بتسمية الله قبل فعلى 
أو قبل قولى . وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن :و لسم 


اقه الرحمن الرحيم » إنما معناه : أقرأ مبتدما بتسمية الله أو أبتدىء قراءق 
بنسمية القه . جعل الاسم مكان النسميةكا جعل الكلام مكان التكليم » والعطاء 
مكان الإعطاء . والعرب تخرج مصادر الآفعال على غير بناء أقعالها كثير! » 1 

وكلام الزمخشرى فى الكشاف لاتخرج عن معنى كلام الطبرى ء إلا أنه 
لايرى أن الاسم بععنى النسمية ويقدر متعلق الجار والجرور فى ٠‏ يسم الله » 
متأخرا , وهو يقول : ه ومتعلق الباء حذوف تقديره أقرأ, أو أتلوء وكل 
فاعل يبدأ ففعله ببسم الله كان مضمرا ماجعل التسمية مبدأ لدويقدر الحذوقف 
متأخراء لآن الا من الفعل والمتعلق به هو المتعلقبه » لأنهم كانوا يبدؤون 
بأمماء أطتهم فيقولون : بأسم أللات ! ياسم العرى ! فوجب أن يقصد ألموحد 
معنى اختصاص أسم ألته عن وجل بالابتداء » وذلك بتقديمه وتأخير الفعل 
كا فعل فى قوله : « إياك نعبدء حيت صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص 
والدليل عليه قوله : ,يسم الله بجريها ومرساهاء. ثم ذكر أن الباء فى 
سم الله للاستعانة أو لللصاحية , واختار الوجه الآخير . 

ويقول مند عيده : « اقتتاح القران مبذه الكلمة إرشاد نا بأن تفتتج 
أعمالنا بباء فا معنى هذا ؟ ليس معناه أن تفتتتم أعالنا باسم من أمماء الله 
تعالى بأن نذكره على سبيل التيرك أو الاستعانة به ء بل أننقول هذه العبارة: 
بس الله الرحمن الرحير » فإنها مطلوبة لذاتها . . 

« ومثل هذا التعيير مألوف عند جميع الآمم - وحاصر المعتى : أتى أعتل 
عبن متيركا من أن يكون بأسمى بل هو بأسمه تعالى , لآنتى أستمد القوة 
والعناية منه وأرجو إحسانه عليه » فلولاه لم أقدرعليه ول أعبله » بلأما كنت 
عاملا له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله . . فلفظ الاسم معناء 
هر أد : ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضا . . . وهذا الاستمال معروف مألوف 
فى كل اللغات . . . ومعتى البسملة فى الفاتحة أن جميع مايقرر فى القرآن من 
الاحكام والآيات هو لله ومنه وليس الاحد غير الله فيه ثىء » . 

وألله : اسم غير صفة » مختص بالبارىء » لم يطلق على غيره . وقال 


د لخ" له 


الفخر الرازى : ١‏ الختار عندنا أن هذا اللفظ امم عل لله تعالى » وأنه ليس 
بمشتق ألبتة » وهو قول الخليل وسيبويه وقول أكثر الأصوليين والفقهاء » . 

وقد كان العرب ف الجاهلية بيدأون باسم اللات والعزى ؛ حتى كتب أمية 
أبن أفى الصلت : بأسمك اللهم . 

والبسملة اية من الفاتحة . وقيل ليست منهاء ويؤيد الآول أن رسول 
أله عد الفائحة سبع آيات : وعد د بسم الله الح » آية منها كا روى البخارى 
و البسملة أية م نكل سور ة كذلكعلى ماترجح إلا سورة براءة بإججاع الصحابة 
عل إثباتها فى المصحف أوائل السور سوى براءة مع امبالغة فى تجويد القران 
ما ليس منه من مثل التعوذ , ومثل «آمين ‏ » فلو لم تنكن قرانا .لما أجازوا 
إثباتها ء وأيضا هى أية من القرآن فى سورة الفل . 

أما ما أثبت فى الصحف من أسماء السور والأعشار فثىء ابتدأ الحجاج 
األتوفى عام +و ه يعدينة واسط . 

والبسملة وما بعدها إلى آخر السورة مقولة عل ألسنة الئاس ليعليوا كيف 
تيرك باسمهء وتحمد عبل نعمه ٠ويسأل‏ من فضله . ولفظ التلالة مذكور فى 
القرآن نحو ألفين وستمائة موضع . وهو عإعلى ذات الله الأعظم » وال رحمن 
الرحيم صفتان مشببتان بنيتا للببالغة من الفعل ه رحم ». وال رحمن أبلغ من 
الرحبم . وتخصيص النسمية بهذه الكليات الثلاثة : القه ‏ ال رحمن ‏ الرحيمء ليعلم 
الناس أن المستحق لآن يستعان به فى جميع الامور هو العبود الحقيق الذى 
هو مول النعم كلبا عاجلها وأجلبا جليلها وصخيرها فيتوجه الإفسان مجملته 
إلى الله ح رصا وبحبة . ويتمسك بحبل التوفيق » ويشغل قلبه بذكره . 

فال رحمن الرحيم مشتقان من الرحمة ؛ وهى معى إل بالقلب فيبعث صاحيه 
ويحمله على الإحسان إلى غيره : والمراد بها فى جانب الله عز وجل شدةعطفه 
عل خلقه » وحناته بهم وإحسانه إلييم ؛ ويذهب بعض المفسرين إلى أن معناهما 
واحد والثانى توكيد لللآول مدنى , والخبور على أن الرحن هو المنعم يجلائل 
النسم , والرحيم معناه ا منعم بدقائق النعم » والبعض يقول : إن ال رحمن هوالمنعم 


بنمعامة تشمل المؤمنين والكافرين.والرحي هو المنعم بالنم الخاصة بالمؤمنين» 
ويقولالمنار : إن معنى الرحمن كثير الإحسان ٠‏ قال الإمام جمد عيده : « لفظ 
ال رحمن يدلعلى من تصدر عن آثار الرحمة بالفعلوهى إفاضة النعم والإحسان. 
ولفظ الرحيم يدل على منشاً هذه الرحمة والاحسان , وعلى أنها من الصفات 
لثابتة الواجبة نقه تعالى. فالته عر وجل رحان لأآنه رحيم » أى منعم ينعم لاانه 
موصوف يصفة الرحمة . فعنى الآبة الأولى قد وضمم ما ذكر ناه . 

أما الآبة اثانية وهى , الخد نقه رب العالمين , فعناها إقراز بالعبودية نته 
وبتوحيده كذلك . فالمد والثتاء والعبادة لله ٠‏ الذى هو رب العالمين والخلق 
ا : 

والخمد والمدح أخوان ؛ وهو الثناء والنداء على اميل من نعمة وغيرها » 
تقول مدت الرجل علل إنعامه . وحمدته على عنية وشفات. شكذا 
يسوى الزعخشرى فق تفسيره بين امد والمدح . ويرى غيره فرقا بينهما . قال 
التيسابورى فى تفسيره : « المدح للحى ولغير الى كاللؤلؤة والياقوتة القيئة . 
والحد للحى فقط . والمدح قد يكون قبل الإحسان , وقد يكون بعده » والند 
إنما يكون بعد الإحسان . والمدحقد يكو نمنبياً عنه » قال صلى التعليه وسل : 
« احثوا فى وجوه المداحين التراب . » والمد مأمور به مطلقاً ٠»‏ قال » صلل 
لقة عليه وسل : ه من لم يحمد الناس لم يحمد الله . . والمدح عبارة عن 
القول الدال على أنه مختص بنوعمن أنواع الفضائل باختياره وبغير اختياره ؛ 
والحد قول دال على أنه مختص بفضيلة اختيارية معينة » وهى فضيلة الإنعام 
إليك وإلى غيرك» . وكلام التيسابورى هذا هو عين كلام الرازى 
فى تفسيره . 

والخحد لقه : قال الطبرى : ٠‏ تأويله : جميع امحامد نه بألوجيته وإنعا مدعلى 
خلقه يما أنعم به عليهم من النعم الى لا'كفء لما فى الدين والدنيا والعاجل 
والاجل ... وذلككله كلام الته جل ثناؤه . ولكنه » جل ذكره » حمد نفسه 
وأثتى عليها بما هو له أهل , ثم عل ذلك عياده وفرض عليهم تلاوته اختبارا. 


منه لهم وابتلاء قال لمم : قولو! : امد نه رب العامين ‏ وقولوا : إياك نعيد 
وإياك نستعين ... والعرب قد يقولونللمسافرإذاودعوه : « مصاحاً معافى »! 
حذفون : سرء واخرج » إذكان معلوما معناه ء وإن أسقط ذكره . فكذلك 
ماحذف من قول الله تعالى ذكره « امد لله رب العالمين »لما على بقوله جل 
وعز « إياك نعبد » ماأرادبقوله « الحمد تهرب العالمين » من معنى أمرهعباده » 
أغنت دلالة ماظبر عليه من القول عن إبداء ماحذف » . اه . 

والرب فى كلام العرب يطلق على معان ثلاثة هى أصول يرجع إليبا كل 
ماعداها من المعاتى : السيد المطاع فيهم يدعى ربا » والرجل المصلح الثىء 
يدعى ربا ء والمالك للثى يدعى رب هذا الثىء ‏ فالته ربناء لأآنه السرد اللطاع 
والمصلم لأمور الخلق عامة » والمالك لكل ماق السموات والأرض ٠‏ 

والحمد هنا أبلغ من الشكر لأنه شك رمعهثناء ومدح » ويقول البيضاوى : 
إن فيه إشعارا بأنه حى قادر مر يدعالم إذ الجد لايستحقهإلامن كان هذا شأنه . 

والمراد بالعالمين هنا خصوص الناس من بين خلق اله , فالعالم عام فى 
العقلاء وغيدثم والعا مون متص بالعقلاء » وهذا إشعار أنه إله أعلى أصناف 
الخلوقات وم العقلاء من بين هذه الخلوقات : من ملائكة وأناس وجن . 
فا بالك بغيرم من لايعقلون من جماد وحيوان ء فالمراد إذن بالعالمين أهل 
العم والإدراك من الملاشكة والإنس والجن . 

أما الآية التالثة وهى « ال رمن الرحيم » فقد سبق شرحها ضمن الآية 
الأولى » وتتكرير د الرحمن الرحي» توكيد أمر رحمته وإحسانه . وننى الظن 
أن يكون اته عز وجل ليس متصفا بالرحمة والإحسان . ْ 

قال الآستاذ الامام الشبيخ مد عبده فى تفسير ه لسورة الفاتحة : « ال رحمن 
الرحيم » تقدم معناهما ويق الكلام فى | عادتهما ٠‏ والنكتة فيها ظاهرة ب وهى 
أن تربيته تعالى للعالمين ليست لحاجة به إلييم كجلب متفعة أو دفع مضرة ؛ 
وإما هى لعموم رحمته وشمول إحسافه . وثم نكتةأخرى : وهى أن البعض 


يفهم من معنى الرب : الجيروت والقبر . فأراد الله تعالى أن يذ كرم برحمته 
وإحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال » فذكر , الرحمن » وهو 
المفيض للنعم بسعة وتجدد لامنتهىلمما . و ء الرحيم » الثابت له وصف الرحمة 
لا يزابله أأبداء فكأن القه تعالى أراد أن يتحبب إلى عباده فعرفهم أن ر بوبيته 
ربوبية رحمة وإحسان , ليعليوا أن هذه الصفة هى التى رما يرجع اليها معنى 
الصفات وليتعلقوا به ويقبلوا على اكتساب مرضاته منشرحة صدورمم 

هذا وإن فى تكرير وصف الله .جل ثنأؤه » لنفسه بالرحمن الرحيم فى 
فاتحة الكتاب تأكيدا لمنى أن الدين الذى القران كتابه تقوم فضائله ونظمه 
على الرحمة والحب والاحسان , لاعلى البغى والثمقاق والطنيان . 

أما الآية الرابعة , وهى قوله تعالى « مالك يوم الدين > فعناها أن لله 
الك والحكم بوم ألدين خالصا دون جميع خلقه الذين كانوا فى الدنيا ملوكا 
جبابرة » والدين هنا معناه الجزاء ويوم الدين هو يوم القيامة لآنكل إنسان 
يحاذى فيه بغمله إن خيرا وإن شراء وورد أنالله تعالى يقول لعبده : خلقتك 
أولا فأنا الله » ثم رييتك بوجوه النعمة فأنا رب » ثم عصيت فسترت عليك 
فأنا رحن , ثم تبت عليك فأنا رحيم ' ثملابد من إيصال الجراء اليك فأنامالك 

وهذه الآية تدل عل أن الملك لله فى الاخرة ٠‏ وأنه لايكون فيا ملوك 
تحتمى .هم ويلاذ بظلهم ؛ فلا مهرب للناس منه تعالى » أى أن الله ترك الناس 
ف الدنيا يعملون وبعث رسله إليهم مرشدين » وأقام الحكام منظمين لشئون 
الناس فنهم عادلون وهنهمقاسطو نء ثم بعد ذلكجمع لناس اليه » ويحاسيهم 
ف يوم لاملك فيه إلا لقه الواحدالقهار ‏ « لمنالملك اليوم؟قه الواحد القباره. 

وقد جاء «١‏ مالك يوم اللدين » بعد الرحمن الرحم ٠‏ ليكون كالترهيب بعد 
اللرغيب » فع رحمته وإحسانه هو حالم عادل يوم لا حك إلانقه . 

دالآبة الكرية وى ١‏ إياك نهد وإباك نستعين . معناها 


نحيدك ولا نعيد غيرك , ونستعين يك لا بسواك » فبى لتخصيص اله جل 
ملا له بالعبادة والاستعانة » فليس هناك عبادة تصدر من الخاوقين إلا وحقما 
أن تكون لله » وليس هناك استعانة يصمح أن تعلق بأحد إلا بالقه » وهنا ينبثق 
فور التوحيد مشرقاء وتقف الوثفية حائرة . ويتلفت الشرك مذعورا ء إن 
الخضوع إلا ننه » وإما العبادة له جل جلاله » فنالشرك عبادة أحد مع أقه . 
ومن الشرك عبادة المال والتكالب عليه والاعتقاد أندهو الذى يقدم ويؤخر 
وينفع ويضر . والعبادة والاستعانة هنا لاتنافى الإبمان بكرامة الرسل 
والآولياء والصالمين . هذا والعبادة . هى الطاعة مع غاية الخضوع . 
أوهى خضوع يتشأعن استشعار القلب بعظمة المعبود اعتقادا بأن له سلطانا 
لايدرك العقلحقيقته , لآنه أععل م نأنصحيط به فكره . أو يرق إليه إدرا كه» 
وللطادة نظم مختلف بأختلاف الديافات والشرائع » والاستعانة هى طلب 
المعونة » والمعونة هى سد العجز » والمساعدة على مام العمل الذى بعجز كله 
المستعين بنفسه . 
ترشدنا هذه الملة أو الآية الوجيزة إلى أصلين عظيمين من أصول 

الإسلام هما دعامتا السعادة ف الدنيا والاخرة : أحدهما أن لا تعبدأحدا سوى 
اله لآنه المتفرد بالسلطان والآلوهية » وثانيهما الا نستعين إلا به ء ولا تطلب 
المعونة الموصلة إلى العّرة المرجوة ٠‏ والمتممة للأعمال التى نقوم بها إلا من الله 
بعد تقديم الأسباب الى مكنا كسربها وتحصيليا »وف ابخلة « إياك نستعين » 
إشارة إلى أن تحرص عل عمل الأعمال النافعة , ونجتهد فى إتقائها ما استطعناء 
لآن طلب المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرء طاقته ء فلم يوفه حقه » 
أو يخثئى ألا ينجم فيه فطلب المعونة على إتمامه وكاله ٠‏ والاستعاتة بالله 
ترادف التوكل على الله » التوكل الصحيح ٠‏ الذى بأ بعد تقديم الأسباب ؛ 
وبذل الجبد » وه من كال التوحيد والعبادة الخالصة ٠‏ ويها يكون المرء مع 
اله عبدا خخاضعا مخبتاء ومع الناس حرا كرعاً لا سلطان لاحد عليه ؛ 3 
هذا إطلاق لكرامةالإنسآن » وتحري له منإسار الطغاة » والزعاء المضللين . 
وفك للإرادة من أسر الدجالين والكذابين . 


5 د للا د 


أما قوله تعالى فى آخر هذه السورة : «اهدنا الصراط المستقيم » 
صراط الذين أنءمت عليهم » غير المفضوب عليهم » ولا الضالين » . 
فعلى معنى : اللهم إياك نعبد وحدك لاشريك لك . مخلصين لك العبادة دون 
ماسواك من الآلحة والآوثان » تأعنا عل عيادتك . ووفقنا لما وفقت له من 
أنعمت عليهم من أنييائك وأهل طاعتك . من السبيل السوى ٠‏ والصراط 
المستقيم » الذى هو الطريق الحق » طريقالإسلام » وطريق القرآن » الطريق 
الموصل إلى رضائك وجنتك ؛ فالصراط المستقيم هو الدين أو الحق » أوكل 
ما يوصلنا إلى سعادة الدزيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم . 
والهداية هى الدلالة بلطف ء والمراد .ما الإلحام والتوفيق والبعث على عمل 
الخير » وتحريك القوىالإفسانية نحوالمق . والمداية أنواع : هداية الوجدان 
الإنسانى فى الناس , وهداية الحواس والمشاعر . وهداية العقل » وهداية 
الشرائع المنزلة من السماء , وقوله تعالى ه صر اط الذي نأنعمت عليهم » ؛ معناه 
طريق الذين رضى الله عنهم » وأنعم عليهم بنعمة التوفيق من الأقياء والمرسلين 
والآولياء والصالحين » وقوله تعالى ‏ المغضوب عليهم هنا » ثم الذين خرجوا 
عن الحق » وحادوا عن طريق الرشاد مع علهم بالحق والرشاد والهدى , 
واتصرفوا عن الدليل . وعكفوا عل ماورثوه عن آبائهم وأجدادم » إيثارا 
للتقليد ووقوفا عند شرائعالاباء » أما الضالون فم الذينلم يعرفوا لمق البتة » 
وليس لحم تفكير صائب يرشدتم إليه . 

المغضوب عليهم ثم الزسماء الذين يضالون الماهير وينحرفون بهم عن 
طريق الحداية والدين الحق . والضالونم العامة وابماهير النى لاتفكر ولاتتدبر 
وإما تتيح أول ناعق » وقمير مع كل ركب » وتستصوب الحق آناء والباطل 
أحياناء فكأن المراد : اهدنا يا القه إلى طر يق الحق » طريق أنييائك ورسلك 
: الملبمين . وباعد يبئنا وبين طريق الشر ء طريق القادة المضللين » وطريق 
اجماهير والعامة المضللين . 

قال الطبرى : « إبانة عن الصراط المستقيم : أى الصراط هو » إذ كان 


كل طريق من طرق الحق صراطا مستقهاء فقيل محمد » صلل الله عليه وسلٍ : 
قل ياحمد : اهدنا يا رينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم 
بطاعتك وعبادتك , من ملائكتك وأنيائك , والصديقين والشيداء 
والضالين » : 

وتدل هذه الآيةيا فى تفسير الرازى على أن المكلفين ثلاث فرق : 
أهل الطاعة » وإليهم الإشارة بقوله د أفعمت عليهم » » وأهل المعصية » 
وإلهم الاشارة بقوله ه غير المغضوب عليهم »؛ وأهل الجبل فى دين الله 
والكفر ء وإليهم الإشارة بقوله ه ولا الضالين » . 

أما . آمين» فبى »5 يقول الزخشرى. صوت يسعى به الفعل الذى 
هو : استجب ٠.‏ 

وعن النى » صل الله عليه وسل : ه لقننى جيريل عليه السلام آمين عند 
ف رأغى من قراءة ذاتحة الكتاب , وقال إنهكا تم على الكتاب » ٠‏ وليس 

آمين من القرآن بدليل أنه لم يثبت فى المصاحف . , وفى تفسير البيضاوى : 
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فكأن معنى «١‏ آمين » : استجب يا أله دعاءنا(9) . 

هذه هى سورة الفاتحة » الى تضمنت أروع الآصول العامة فى الإسلام 
وأ ما قها من أصول : التوحيد . وقصر العيادة على الله وحده ٠‏ والثناء 
البليغ على القه لآنه أجل من يستحق با لاله الثناء » والاستعانة به فى الشدائد 
وعند عجز القوى الإنسانية فى الإنسان ؛ وطلب الحداية منه » والاستشراف 
إلى أتباع سيل عمد صاوات الله عليه » . وهى السبيل الحقة » سيل المعرفة » 
والهدى والخير والحق والرحمة والعدل والمدنية والحضارة » والدعاء بأن يبعد 

)١(‏ برى بعش علماء الآثار المصرية أن آمين فى اللغة المصرية القدعة ممناها الله » وهذا 


لاق أنها عربية أو على الأقل معرءة » وأن مضاها ف اللسان العرى الذى تزل به 
القرآن : استحب. : ١‏ 


اقه الإفسان عن سبي لالشر والشيطان والضلال والإغلال . وأن يجنبه الخطا 
والاتحراف عن الصواب . 

:هذه هى سورة الفاتحة مما تششتمل عليها من تعلق القلب بذ كر الله . ومن, 
تخصيص المد بالله » ومن قصر العبادة والثناء والتوكل عليه . ومن معرفة 
بعظمته ونعمته وقوته وأنه الرحم الرحمن ٠‏ ملك الملك » ورب الكون . 
والحاك العادل وحده يوم القيامة ٠‏ ومن دعاء الله بأن يمتح المسل الهداية 
والتوفيق ٠»‏ ويجحتبه الشرور والآثام وطريق الشيطان الى فى جماع الضلال. 
والإضلال . 

سورة كر بمة رفيعةٍ » جديرة بالتلاوة صباح مساء» وعند أداء الصلوات ء 
وفىكل وقت ومكان . 

٠‏ وعن ابن عياس رضى الله عنهما قال : «١‏ بينها نحن عند رسول الله صلى 
اقه عليه وسل إذ أتاه ملك » فقال : أبشر بنودين ل يؤتها نى قبلك : فاتحة 
الك.تاب وخواتم سورة البقرة » لن تقر حرفا منبما إلا أعطيته» . 

ولعظمة هذه السورة واشتالها على أصول كثيرة من أصول الإسلام » 
وجب قراءتها فى الصلاة ٠‏ وسورة الفاتحة هى المذكورة فى القرآن الكريم 
فى سورة الحجر « ولقد [ تيناك سبعا من المثاتى والقرآن العظم » ٠‏ وى 
الحديث عن أفى سعيد المعلى أن ألنى صلى الله عليه وسلم قال له وهو فى 
المسجد ٠:‏ لآعلنك سورة هى أعظم سورة فى القرآن » امد لله رب العالين 
هى السبع المشافى » والقرآن العظم الذى أوتيته , . 


نا 
سورةا ١‏ 


هذه السورة مدنة , وه مائتان وست أو سبع ومانون آية » فبى 
أطول سورة فى القرآن الكريم » ومنها آية تزلت على ما يقال فى حجة 
الوداع 5 روف نها آخر القرآن نزولا » وه : «واتموا يوما ترجعون 
فيه إلى ه20 » . ومعظم هذه.السورة نزل فى أول الحجرة . 

وتتضمن أصولا جللة , منها الدعوة إلى التوحيد » ويبان صدق الوحى 
والرسالة والكتاب المنزل على مد صلوات الله عليه » ثم ذكرت تمرد الآمم 
القديمة عبل الرسالات المماوية ومنهم بنو إسرائيل . وذكرت أيا الآنبياء 
إبراهم وبناءه الكعبة . وثنت بذكر موضوع القبلة والجهة التوبولى المسلمون 
فيبا وجوهبم شطرها ٠‏ ثم أعس الله المسلبين بالاستعانة بالصير والصلاة على 
النبوض بتليغ الرسالة » وذكر كثيرا من شرائع احج والعمرة » وبين مايؤكل 
وهالايصح أكله, وحرم لخر والميسر وحث على [الإجانه ثم أفاس فى 5 3 
أحكام كثير من الشئرن » فذكر أحكام القصاص ؛ وأحكام الصيام ؛ وأحكام 
الجباد فى سبيل الله » ثم اتهى إلى تأ كيد دعوة التوحيد » ودعا إلى ترم 
الربا ؛ و[لىالإنفاق و الإحسان والصدقاتء إلى آخر ما اشتملت عليه السورة 
ا سنفصل الكلام فيه فى آخر السورة . 

وقدسعيت هذه السورة باسم غريب يحيب » ٠‏ هو ابقرة , والبقرة لاتعرفا 
العرب , وليس ق بلادها متها ثىء» وقد ذكر الله قصة بقرة بنى إسرائهل 
فسميت السورة كلها بأسمبا . بعثا النفوس عل التعجب والاستغراب » وتوشية 
للبوضوع بالطرافة والجدة » وحفزا للقارى والسامع على الإقبال على الفبم . 
وكأن الله عر وجل يول للعرب : لا تغتر تختروأ بعلم » فبناك أشياء لم تحيطوا 

بعلمها » وسأقص عليكم بعضها . 


. الأبة ده» - القرة‎ )١( 


لم هلا دا 


إن أمماء السور يذهب إليه الكثيرون نزلت من الله وعلى مايذهب 
إليه القلياون من إلهام الله لنبيه تند صلوات الله عليه . 


شرح السورة 


1١ هه‎ 


نعوذ بالقه من الشيطان الرجيم » يسم الله الرمن العم 

البسملة سبق شمرحبا ء أما الاستعاذة فلا بأس من الكلام عليباء لآن ' 
غيها فائدة جليلة . 

الاستعاذة أو عبارة : أعوذ بالته من الشيطان الرجيم » ليست جزء! من ' 
الفاتحة » بل هى ليست من القرآن » وليست مدونة فى المصحف الشريف 
الجامع للقرآن !أنزل على سمد ٠‏ عليه الصلاة والتسليم » وإتما يؤق بها عند 
تلاوة الكتاب اتباعا لقول ائه سبحانه : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشبيطان الرجبم » سورة التحل آية ,مه . 

والتعوذ مستحب لكل قراءة عند الخبور » سواء كانت القراءة فالصلاة 
أو فى غيرها . وقال عطاء : الاستعاذة واجبة لكل قراءة . وعن ابن سيرين: 
إِذا قعوذ الرجل مرة واحدة فى عمره فقد كف فى إسقاط الوجوب . 

واتفق الأكثرون على أن قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة . ويرى 
بعضهم أنه إذا قرأ القارىء سولؤة الفاتحة وقال ‏ آمين » : فيعد ذلك يقول : 
أعوذ بالله : وهناك قول ثالث » وهو أن يقرأ الاستعاذة قبل القراءة وبعدها 
جعاً بين الادلة اختلغة . 

وتفسير : أعويالقه من الشيطان الرجي كا فى الطبرى : « أستجير بألله 
دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرف فى دينى أو يصدى عن حق 
يلرمنى لربىء .اه ش 

والشيطانف كلامالعرب :كلمتمردمنالجن و الإنس والدواب وكل ثىء. 
وف كتاب الفردات فى غريب القرآن للراغب الاصفباق ؛ «١‏ وسمى كل 


#4 سد 

خلق ذميم للإنسان شيطاناء فقال عليه السلام : « الحسد شيطان » والغضب. 

والشيطان الرجم : المطرود عن الخيرات وعن مناز ل امل الأعلى ٠‏ وعلى 
هذا فعنى العبارة : ألتجىء إلى الله وأستنصر به على كل ثىء من خلقه صاد 
عن الخير من جواهر الكون وأعراضه . 

قال نفر الدين الرازى : « إن سر الاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدقع 
الآفات عنكء ثم إن أجل الآمور التى يلق الشيطان وسوسته فيها قراءة 
القرآن » لآن منقرأ القرآن ونوىبه عبادة الرحمن وتفكر فيوعده ووعيده» 
وآياته وييناته» أزدادت رغنته فى الطاعات » ورهيته عن المترمات » فلهذأ 
السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات » فلا جرم كان سعى الشيطان 
فى الصدعنه أبلغ » وكان احتياج العيد إلى من يصو نه عن شر الشيطان أشدء 
فلبذه المكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعاذة . 

00 

هذه هى الآية الآولى من سورة البقرة إذا سرنا على أن «البسملة» لاتعد 
آية من أية سورة من سور القرآن الكريم . 

وقد سبق الإفاضة فى المقدمة فى فواتح سور القرأن الكريم ومعناها. 

وخلاصة ذلك أن هذه الكلمة عيارة,عن : ألاف لام » مم . وهكذا 
تقرأ ساكنة الأواخر ٠‏ ومعتى ذلك لفت الذهن إلى حروف العربية » وإلى 
أن القرآن كتاب عرب مبين » وإلى أنه مؤلف من جنس مايتكلم به العرب » 
فل اختص بهذه البلاغة ٠‏ و بهذا الإيجاز ؟ ليس ذلك إلالآنه كلام رب البشر ء 
لأكلام أحد من الخلق » وإذا ثبت نزوله من الله ثبت صدق رسالة عمد 
ووجوب الإيمان يدعوته عيل الناس كافة<1" 

)١(‏ يذهب بعض المفسرين إل أن مثل « ألم » من المتشابه الى استأثر الل عله » ويقول 


البعض وهو حروى عن ابن عباس : معى 8 آل » » أنا الله أعلمى » وممثى « آلر » أنا الل 
أرى 6 ومعى «آلر ف 5 آنا الله أعل وأرى 3 وقل إن مثل ذلاىك أسهاء لأسور > أوللترآن » 


.واقتتاحات السورمنالمكتوم الذى استأثرالته بهفي رأ ىالسلف ٠‏ فير دعلءه 
إلى الله عز وجل فتقرؤها كا جاءت » و تؤمن يما ولا تكلم فيا . وبه قالسفيان. 
الثورى والربيع بن خيمم واختاره ابن حبان . وقال قوم : اختص الله بعلمها 
فبيه صل الله عليه وس . وفى تفسير الإمام حت السنة البغوى المتوفى سمنة ستة 
عشر وخمسماثة عن داود ابن أنى هند قال :كنت أسأل الشعى عن فواتح 
السور فقال : يا داود إن لكل كتاب مسرا وإن سر القران فواتم السور 
فدعبا ء وسل عما سوى ذلك . 
وقال جمبور الخلف .وجوب العاس فبمها ورجحه ابن عطية : قال: فعلينا 
أن نفسر هذه الحروف ونلتمس الفوائد الى تتها وا معاقى التى تتخرج عليها . 
وإنما ذهبوا إلى ذلك حيث لا إجماع على التفويض ولاعلى استنباط معانها 
ولا على وجه معين من تلك المعاق» ومن المقطوع به أن الله تعالى لم ينزلها 
عبثاً ولاسدى ء وقد قال عر شأنه فى القرآن ٠‏ تبيانا لكل ثىء » ولا يكون 
' قبياناوهو غير معلوم» والمكالف لا يخاطب با لا يفهم يا لا يخاطب العربى 
بالأعجمية إلا إذا أمكن ترجمتها ولا يصمم التحدى إلا بما بمكن فهمه ٠‏ وتسليم 
الرأسخين فى المتشابه لابمنع اطلاعهم على ثثىء منه وب لايزالون معترفين أن 
علمهم بالنسبة لما لم يعلوه قليل . والمعارف أمى نسى والتفاوت فيها حاصل . 
وقال قتادة : وزيد بن أسل : هى أسماء للسور ونقل ذلك عن سييويه 
وأيده الزمخشرى . وقد سمت العرب بالحر فك موا بلام والد حارثة بن لام 
الطائى » وقال الزجاج : أذهب إلى أنكل حرف منها يؤدى معنى وقد تكلمت 
العرب بالحروف المقطعة نظا لما ووضعا بدل الكلمات التى الحروف منبها 
كقوله : فقلت نما قى فقالت قاف أى وقفت » وكقوله عليه السلام « كن ' 
بالسيف شا ء أى شافياًء والتعريف الإلمى فى هذه الخروف كاف عن السياق 
الذى يدل عل الكلمات الى هى منها » وروى أبو الضحى عن ابن عياس فى 
'قوله الم أنا اله أعلل و , الر ء أتا الله أرى . و « المص » أنا الله أفصل . 
.وعنه أيضأ الآلف من الله واللام من جبريل واليم من مد صل الله عليه 


وسلء وقال الكلى : هى أقسام أقسم الله مها لشرفبا وفضلبا وهى من أسماء الله 
عا لى » ومثله عن أو غات فى اق عنهما وعلل هذا الوجه وضع القسم 
« لاريب فيه» » ومن قال : والته هذا الكتاب لاريب فيه كان كلامه صحيحا. 

وعن أنى صا عن ابن عباس وعن مرة امداق عن أبن مسعود وعن 
ناس من أصحاب التى صل الله عليه وسل قال : أما «الم» فبى حروف 
استفتحت من هجاء أسماء الله تعالى . وقال أبو العالية ؛ ليس منبا حرف إلا 
وهو مفتاح اسم من أمماء الله تعالى . فالألف مفتاح اسم الله , واللام مفتاح 
أسعهء لليف » ولي مفتاح د بيد »: ذلك قال سينيد قه والمدى 
ودوى أبن جرير عن شعية قال : سألت السدى عن «١‏ حم وطمم » والم» 
ققال » 0 : هى اسم الله الأعظم : وأخرج بسند صحيحم عن 
أبن مسعود قال : هو اسم القه الأعظم ومثله عن سيدنا على كرم أله وجبه » 
ال 00 نافع عن أَنى نعيم القارىء عن فاطمة .| 
بنت عل بن أبىطالب'رضى اشدعنه أتها سمعته يقول ل ٠ ٠‏ يا كبيعص » اغف رلى؛ 
وجاء عنه أنه كان يقول : « يا كبيعص » ؛ ياحم عسق » . 

وقال سعيد بن جبير هى أ بعاض من أسماء اله تعالى فإن , الى . حم . ن » 
جموعبا امه تعالى « الرحمن » ولكاها تحتاج لعل خاص معرفة تركيبا . 
ونقل العلامة أبو حيان فى تفسيره عن الإمام يمد بن الحنفية أنه سئل عن 
«كيبعص » فقَال للسائل : لو أخيرت بتفسيرها لمشيت على الماء لا بوارى 
قدميك , ومعنى كلامه عليه السلام ‏ واته أعلى - أرن من تحقق بأنوار 
ما دلت عليه من الأسرار حصل له الصفاء الروحى فأق الله عز وجل مادته 
امادية إلى حال الأرواح فمما بفضل الله عن القيود الكثيفة فتخرق له 
العادة بإذن ربه القدير سبحانه وتعالى وقال بعض أهل العربية هى حروف. 
من حروف المعجم استغنى بذكر ماذكر هنها فى أوائل السور عن ذكر 
بواقها ما يقول القائل : ابنى يكتب ألفء باءء تاء . 

هذا وجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور أربعة عشر حرظ ‏ 


50-008 
وإنماذكرت يانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته عثله 
مع أنه مركب من ا حروف التى يتخاطبون بها » خاصتهم وعامتهم . 

وحى القرطىهذا الوجه عن الفراء وقطرب » والرازى عنالمبرد وجمع 
من المحققين . وهو رأى ظاهر يشبد أننا إذا نظرناتى الخروف المذكورة 
وجدناها تشتمل عل أنصاف أجناس الحروف6 قال الزمخشرى من المبموسة 
نصفها ومن امجبورة نصفها ء ومن الشديدة نصفبا , ومن الرخوة نصفباء 
ومن المطبقة نصفها . ومن المنفتحة تصفها » ومن المستعلية تصفها » ومن 
المتخفضة نصفبا » ومن حروف القلقلة نصغباء ويدل هذا على أنه تعالى 
عدد للعرب الآلفاظ التى متها تراكيب كلامهم تبكيتا لمم وإظبارا لعجزم 
ولولا أنه كلام خالق القدر لم يعجز البشر عن الإنيان مثل أقصر سورة منه 
كالكوثر . قاله المبرد وغيره » وأخرج الحاك فى المستدرك عن ابن عياس 
بسند صحيح أن معنى و طه ء ياعمد بلسان الحبش ‏ ولا يضر أن يكون بأى 
لسان . وكذلك ذكر الحاقظ ابن كثيرعند قو له تعالى (سلام على آل ياسين) 
قال: وهى قراءة ابن مسعود رضى اله عنه , وق رأ آخرون ( سلام على آل 
يأسين ) يعتى آل مد صلى الله عليه وس . 

ومن المتيسر اللنع بين هذا الوجه وبين ما رواه الا كى فى الستدركء 
عن ابن عباس رض الله عنهما فى معنى كببعص قال : ك من كريم , وها من- 
هاد , ويا من حكير » وعين من عليم » و ص من صادق » وسنده صحيح وعنه 
أيضا قال :كاف هاد أمين عزيز صادق وسنده صحيح - على شرط مسل . 
' وقد. سمى الله تبارك وتعالى المصطفى صلى الله عليه وسل ( رؤفا رحيها) 
فبو تشريف له صلى ألته عليه وسل بأنه مج أنوار الرأفة والرحمة الربانيةوقال 
تعالى ( وما أرسناك إلا رحمة للعالمين ) وقال صبل الله عليه وسل إتما أنا رحمة 
مهدأة » رواه الا م بسند صحيح » فب وكريم صبىاقه عليه وسلء وهاد صلالله 
وسل » وهو حكيم صلى الله عليه وسل» وأمين صلى الله عليه وس » وعلير صلى 


للداهة#م سسلم 


ألله عليه وسلء وعزيز صبل الله عليه وس » وصادق حل اله عله وعل عل 
الوجه الذى يليق عرتبة الخلق واسمه تعالى الآول والآخر سرى نورهما إليه 
صلل اله عليه وس فكان أولا وآخرا بنمبة المرتبة الخلوقة الشمريفة صلى الله 
عليه وسلء وعنه صلى ته عليه وس :كنت أول النبيين فى الخلق وآخرم ى 
البعث ومن السلف الصالم من احتج بالمرسل . ومثله مقبول فى المناقب 
والأصول تشبد له » وقال صل الته عليه وسل ( أنا أول شافع وأول مشفع - 
أنا أول من يجيز أمته على الصراط ء أنا أول من يأخذ بحلق الجنة ) » وكأن 
الحق تبارك وتعالى يقول : يا عبدى الخاص الذى شرفته فخلعت عليه خلع 
الكال فكان مظبرا للكال الإلمى فى مرتبة الإمكان , وأبديت فيهآ ثار 
صفاق وأسماق فكان أعلى مرتبة وأجمع مرتبة لظبور جمالى وجلالى وكالى 
فبى أكل الخلق وسيد المرسلين لآنه أكل عبد لله قياما يحقوق العبودية » 
وحملا وتحقيقاً وظهورآ بكالات الربوبية . مع عموم رسالته وصلاحها لكل 
زمان ؛ والمؤمن البصير بدينه لايحتاج لتنبيه إلى أ نكل هذا لاصلة له بالعقائد 
الوثنية الباطلة من حلول واتحاد وتجسد ونحو ذلك ء لآنها غير الحقيقة . وإنما 
هو من سبيل « لجعلناه سميعا بصيراً  »‏ إلا أن ذلك بوجه أخص من البصر 
العام والسمعالعام . قالص الله عليه وسلٍ و إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق» . 

وقد تقدم عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن أوائل السور هى 
الام الأعظم وقد ورد فى بع ضالروايات فالاس: ياحنان يامنان. وورد: 
الأحد الصمد ‏ وورد : ياحى ياقيوم . وعلى هذا يصح أن يكون هذا الاسم 
عركبا من أسمآء عدة» فإذا كان كل حرف من أوائل السور يدل على اسم من 
الآسماء التى جموعبا هو اسم الله الأعظم» ول يتحقق عخلوق فى الوجود 
بأنوار الآسماء الالميةيا تحقق بها صلى القه عليه وسلم »اوكا أشرقت أنوارها 
فى روحه الشريفة وذاته الكرعة .كان هو الفرد الذى حمل أنوار الاسم 
الأعظم وظور يها وظهرت فيه .0 


(0) طريق المق - للاستاذ الكبير السيد الحافظ التبجاقي .' 


ب أ مد 


ولاعت 1ك * نا دن فنه شد تين 
+ ذلك الكت لا رنب فيه هدى_للمقين 
ىه 


«8# سيت لينَ يومنون يليب و يفيو ن أاصّلواة 3 دي يفون 
وَأَلدِينَ ينون بما أل إلك وك أنزل ين تبك 


وَالاخِرة 1 0 
ه - أو لوك 7 هدى من لاجم ب وأونك م افون 


أربع آبات كرعة تنوه بشأن الفرآن وصدقه وجلال أثره . وأنه هدى 
لليتقين , ثم هى تحدد ه لاء المتقين ‏ من بؤمنون بالدئن كله وخاصة بالأامور 
الغيبية فيه . ما لاتدركة الحواس » هنمث ل وجود الله واليوم الآخر وغيرذلك » 
ويقيمون الصلات » و ينفقون من أمو الهم فى سبيل!لخير والإحسان إل الفقير» 
ومن آمنوا برسالة جمد وما أنزل إليه من ال رآنوالدين , وما أنزل عل الرسل 
قبله كابراهي وموسى وعيسى » وأيقنوا بالآخرة إيقاناءلا سبيل للشك محهء ثم 
بين رضاء الله على هؤلاء المتقينو توفيقه لمم » ووهدابته إياهم ببدى إلى يلومهم 
ويوشدم » وأتهم دائما فى فلاح ف الدين والدنيا والآخرة وفوز مبين . 

وتتضمن هذه الآيات الأربع تلخيصا عاما لدعوة الإسلام »ما عى هذه 
الدعوة ؟ إن فى إلا إعمان بالق رآن وبأنه لا سبيل للشك فى أنه مزل من الله 
وهاد للإفسانية » وإن هى إلا حرص عل التقوى » التقوى التى من أَم دمائها : 
الإمان بالته . وأداء للصلاة ؛ وحب للبذلو الإ فاق على الفقراء والمسا كين » 
و إبمان كأمل بكل مانزل من السياء م نكتب سماوية مقدسة وفى أوها القرآن 
الكريمء ٠‏ الاعان بالق رآن , والايمان بما صم من التوراة والامجيل وسواهماء 
لآن أصول شريعة الله فى جميع الأديان واحدة ٠‏ والقرآن مجمعبا كليا ويزيد 
عليبا ما شاء القه » وإنما تقول ما صم من النوراة والانجيل لأننا نؤمن أثبما 
حرف تريفا كثير! عما أنزل الله » وأئهما أصيحا اليوم من كلام الحواريين 
لامن كلام رب العالمين , ثم إمان بالآخرة و بالجراء فيها ؛ فنٍ أمن بذلك كله 


ا لك 


وعمل بهذه الأعمال الطيبة الكربمة فهو فى رضاء الله وهدايته ؛ وهو فى فلاح 
وفوز داتم فى الدنيا والآخرة . 

فقوله تعالى « ذلك الكتاب , إشارة إلى الكتاب الذى يقرؤه همد على 
الناس وهو القرآن » وهذهالاشارةقيهامن التعظي ما فيها » إلى ماه الكتاي» 
وإجامه من التعظي ما فيه , أى الكتاب الكامل الذى لا يستحق أن يسعى 
كتابا سواه . والمعنى على أن هذا الكتاب الذى شبر محمد بتزوله عليه » 
والذى يقرؤه عل الناس , والذى بشر به الانبماء قبل جمد , لاريب فيه » لاريب 
ق أنه من الله: ولاريب فى صدقه . ولاريب ق هدايته للانسانية لآنه 
كتاب اليشر ية عامة وتاموس العالمكله . 

قلا ينينى للأاحد أن برتاب فيه » فضلا عن أن يكون المرتاب مسليا » 
والريب والريبة : قلق النفس واضطراءها وحيرتها وسمى الششك ريبا لآنه 
علق ويزيل الطمأنينة » ذالشك ريبة . 

لاينبنى لإنسان أن يزعم أن القرآن لابصلم لحك العالم وقيادته وحسن 
توجيبه» لآن هذا الزع, مناق للحق » ولآن مبادىء القرآن قد جربت ى 
الام ؛ حيث أحدئت أعظلم الانقلابات فى تاريخ الشرية و أضتك م 
النبضة والتقدم والحضارة مالم حدثه أى كتاب آخر ؛ ومن العجب أن يزعم 
بعض المسلين الذين تأثروا بالاستعمار الاوربى الفنكرى أن الاسلام شريعة 
الرجعية القدرمة . وأنه لايصلم تطبيقه فى العصر الحديث . أليس مثل هذا 
الزعم البأطل ريب فى الاسلام . و بالتالى هو ريب فى مصدر دعوة الاسلام 
وهو القرآن الكريم . 

ومنالمؤسف كذلك أن لايعمل المسلموناليوم بالقرآن . فتركهم العمل به 
هو فى معنى ألريب الذى نفاه الله عر وجل عنالقرآن بقوة وبلاغة لامثيللها. 

وقوله تعاللى هدى للمتقين » خير بعد خبر . هو لاريب فيه . وهو هدى 
للمتقين » أى هو مصدر الحدىء والبلاغة واضحة فى هذا التعيير » وهو ولا 
شك أشد بلاغة » من » هاد للمتقين» ؛ والمتقون م الذين يتجنبون العقاب 


إلى الذى أنذر اله به العاصين من عباده فى الدنيا والآخرة » وم الذين 
غافون الله و>ذرون عذاءه » وللتقوى ثلاث مراتب : الآولى اجتناب الخلد 
النار بالإيمان برسالة عمد عليه السلام ء والثانية اجتناب الإثم ماصغر هنه 
ما كبر »وف ذلك يقول عير بن عبد العزيز : التقوىترك ماحرم الله واذاء 
اافترض انه » والثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق بأن يعلق داتما قليه 
رجوارحه بالقه ويتذكره دائما فى سره وعلنه » وهذه التقوى هى المطاوية من 
كل مسل » وهى ال ىأمرناالقه تعالى.ها فقوله : « ياأنها الذينآمنوا اتقوا اقدحق 
تقاته » , وقال ابن عمر : التقوى أن لاترى نفسك خيرا من أحد » إنتخالفة 
دينالله وشرعه وعخالفة ستتهفى نظام خلقه تناقضالتقوى تمامالمناقضة» فلاتتفق 
التقوىمثلامعهذه الإباحية ومعهذا السفورءو معذلك الاستهتار الذى تلاحظه 
فالشباب الإسلاى اليوم ؛ وهى لا تنفق معظلل الناس وظلٍ الرعية ‏ ولا مع 
الإصرارعل الإثم والمفاخرة بفعله والجهر بدعوة السو , والدعاية للفجور. 
فبذه الآمو ركلبا مخالفة صريحة للاسلام . ولا يقيل منامعها أن نسمى أتفسنا 
مسابين » دون أن تكن لنا شخصية المسلمين وصفاتهم وأعمالهم . 
وقوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » معناه يصدقون بما غاب عنهم من 
وجود الله والوحىوالبعث والجزاء والجنة والنار , ما أخبر به القرآنالكريم» 
والإعان هو التصديق بما:علم بالضرورة أنه من دين جمد صل الته عليه وسلم 
كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء » ومنالاعان بالغيب الامان بالدين نفسهء 
فإن الإيمان بالدين جزء متمم لفطرة الإنسان» فالدين أو الاسلام هوفطرة 
الله التى فطر الناس عليها » ولا يستقيم هذا مع اميل إلى الشيوعية التى تضع 
فى صدر مبادثها : ه الدين خرافة ومخدر للشعوب , » ونحن تنادى كل مسلم 
إلى أن يعتقد أن الدين أو الإمان بالته معناه النجاح فى الحاة ومعتاه التقدم 
والنبضة والرق والفوز » فليس الدين أو الإسلام خاصة أو هاما وخزعيلات 
وجمودا وتعويقا عن النهضة ‏ إنما هو فى حقيقته أعظم نظام عالمى » وأحدث 
دستور إنسانى» يؤمن بالنبضة ويدفع إليبا ويستحثها . والمسل يحب عليه 
أن يغهم أصول الإسلام عامة قيل أن يندفع فى الطريق التى يوجبه نحوها 


٠‏ اس ةل سد 


الاستعار وأوربا المسيحية المتعصية التى تؤمن بأن لابقاء لهاإلا بمحو الاسلام 
وإنادة المسلمين 5 

والصلاة وأداؤها أصل من أصول الاسلام . ومعناها الذى ترمز إليه 
مناجاة الانسان لربه فىكل وقت ليستمد منه القوة . وليدفع عنه وساوس 
التيطان » ولعلا روحه بالقوة ومثل الحياة الكريمةء وليزداد إمانا برسالة 
الاسلام وحبا التضحية فى سبيله » وهذه المناجاة نظمها الاسلام فى الأفعال 
والآفوال الخصوصة الى يؤدى بباكل مسل شريعة الصلاة ؛ وإقامة الصلاة 
معناها كذلاك المداومة عليها ؛ والمواظبة عل فعلبا . فبى فريضة إسلامية 
جليلة » ولقد مى أحد المسيحبين الآوريين ببورسعيد فسمع الآذان» فأخذ 
يفكر فيا يدعو إليه , وق اأصلاة الى ينادى إليها هذا الآذان» وق الاسلام 
الذى من إحدى شرائعه هذه الصلاة الى ينادى إليها . وهداه الله بسبب ذلك 
إلى الاسلام . 

وقوله تعالى « وتما رزقناهم بنفقون » يشمل الصدقة والاحسان وأداء 
الركاة . والانفاق هنا إنقاق فى سبيل الخير » ومن سيل الخخير المعاونة المالية 
فى أعبال البر وفى الدفاع عن الوطن » وفى مساعدة المشروعات الدينية 
والاجتهاعية ذات التزعة الجليلة » وفىكل مابعود عل المجتمع بالخير » وعلى 
الآمة بالتقدم , والركاة التى تشير إليها هذ الآية هى إحدى فرائض الاسلام 
التى بكرر اله الدعوة إليبا ىكل آية من آيات القرآن الكريم » وقوله تعالى 
«وما رزقناه, إشارة إلى أن الاتفاق إنما هوم نما لالذىرزةالعبد إياه .و إلى أن 
المال إغاهو مال الله ؛ فلايصح البخل به فى ثىء أ اله تعالى به » و إلى أنالذى 
ينفقه الافسان فى سبيل المعروفٌ والخير فاته جلجلاله قادرعل أن يتخلفه . 

وقوله تعالى « والذين يؤمنون ا أنزل إليك وما أل من قيلك . . المراد 
به أنهم يجحمعون بين الابمان برسالة مد ورسالة اللانبياء من قبله» أما الايمان 
بالغيب فيا سبق فعناه الاعان بالدين جملة وبا غاب عن الحس من أموره . 
وهنا ينص القرآن الكريم على أنه لابد فيمن تتوافر فيه صفة التقوى أن 


لاولمم د 


يؤمن يشميتينهما : : ماأنزل عند وهو القرآن ؛ وما أنزل قبل عمد منالكتب. 
السماوية الى لم يدخلبا تحريف وه ى كتب مومى وعيسى وسواهما من الآنياء 
ويقول ابن عياس ؛ المراد بالاؤمن هنا من يمن بالنى والقرآن من أهل 
الكتاب . وبالمؤمنين قما قبلبا من يؤمن من مشر العرب , وعن مجاهد. 
وقتادة أن المؤمنين فى الآبتين قسم واحد . وهو كل مؤمن ٠‏ وإن تعدد 
ماي مون به . ويقال إن عدد الكتب المتزلة من النه مائة وأربعة كتاب 

وقوله تعالى ه وبالآخرة م يوقنون » أى يؤمنون با إيقانا جازما » 5 
يعلمونت أنها كائنة لآن اليقين هو العم بالّىء بعد أن كان صاحيه شاكا فنه . 

وقوله تعالى ه أولئتك على ا م الللحون ء إبات 
للبدى والفلاح لمؤ ءَ لاء المتقين » والمراد أنهم على هدى ورشد من الله وأنهم هم 
الفلحون فى ائدنيا والاخرة , لاأحد سواه . 

والاشارة بأولتكفيها منالتعظيم مالامخق . . أى هؤلاء المتقون المتصفون 
بهذة الصفات الجليلة هم ' عا لى هدأية من ألله موصولة ؛ وم الغائوون فى الخحياة 
وبعد الحياة . 

وخلاصة هذه الآيات أنها ترشد إلى المسل الحق وصفاته الجليلة التى هو 
عليها » والتى يحب أن لايتركبا ؛ والتى تساعده عل التقدم فى الحياةء وعلل 
الفوز فى الدنيا والآخرة » وما أجلبا من صفات » وما أجدر المسللين بالتحلى 
ار 
- إن ؛ لين كفروا موأ عَليي انتوم 3 1 لذ 

لا فون 
تمه أله عل وي ول سَنم وكل' أَبْسرهِم غدوة وَل 


1 م 


لوم 
هاتان الآيتان عامتان فى الكافرين » وقد بدأ الله عر وجل بذ كر قصة 


سيذ كر الله تعالى قصة المنافقين . وقيل إنهاتين الآ يتين فى أقوام حقت عليرم 
كلية الشقاء فسابق عل اله تعالى كأبى جهل , وأنى لهب وغيرهما ء حيث ذكر 
القه تعالى لرسوله الكريم أنه لا يعلق نفسه على الطمع فى جعا:هم . 

والكفر نقيض الإيمان , والذين كفروا ثم الذين أحدثوا الكفر 
وابتدعوه » بتركهم الإمان برسالة عمد صلل الته عليه وس ٠‏ أى أن الإمان 
متاح لمهم ولكنهم أعرضوا عنه واستمروا على الكفر » فبؤلاء ومن فى 
حكمهم - من نبذ الدين وطرحه وارتد كافرا -. لايحدى فيهم إنذار 
وهداية ,2 ولا ينفع فيبم إرشاد وموعظة 0 ولا يتوقع منهم ميل إلى الدين 
وإعان برسالة خاتم النبيين 2 إنهم لا بريدون الإعان ولا حبونه , فهم على 
الكفر مقيمن » لا يؤمنون ولا يتركون عنادم وضلالهم وإضلالهم أبداء 
إن الكفر قد سم فى قلوبهم عفيدة آمنوا بها 00 
اه مال » لأنقلويهم قد طم سالشرك عليهما » وأسماعهم 
لاتى كلية صالحة , وأعينهم عليبا غشاوة فلا ترى شيئا . ا 
جزاءم كاملا » وهو العذاب العظم . 

هؤلاء م الذين كفروا بالله ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله » والمراد 
بم من رسخ الكفر فى قاوبهم حتى أصبحوا غير مستعدين للإيمان » 
يححودم بالنى صلوات الله عليه ٠‏ وبما جاء به بعد أن بلغتهم رسالته » 
وعرضت أمام قلو. بهم وأسماعهم وأعينهم براهين الرسالة المؤيدة لها » الداعية 
إلى الإعان-ا » 0 وأصروا واستكيروا! وأعرضواعنادا ؛ هؤلاء الكفرة 
الفجرة بلغ من أمىلم فى الضلال أن لا يحدى فيهم إدشاد وإنذار » ولا تؤثر 
فبهم عظة وتبصرة ٠‏ فهم عن السببل تا كبون » وعز, ليق معرضون ؛ قد 
اسودت قاوبهم فليس فيها موضع للاهتداء بدعوة اير أوالعمل بها . وصمت 
آذانهم فلا تسمع رسالة الله ولا تؤمن يبا » وعلى عيونهم غشساوة فبم 
يق وو مار الوك ويا 
لآن الجهل قد أفسد وجدانهم ؛ ؛ والكفر قد حول فطرتهم فصاروا لاعيزون 


بين النور والظلام » ولا بين الكفر والإعان . . فبؤلاء مثلبم كشل الذين 

ختر ألله على قلو .هم وطبع عليبا ٠‏ فلا يدخلبا إيمان ولا خير » وختم كذلك 
عا ضع سمعهم وه الآذان ء فلا يقتفعون عا يسمعون من الحق » وكاقت 
على أبصارم غشارة ولاه من عند الله قلا بيصرون المق ولا يرون نوره 
وظبوره » إنهم فى حك الأحعى الآصم الأبم الذى لا يرى ولا ممع ولا 
ينطق فكيف يمن ؟ء فهم مثل ذلك لاي منون , وليس لهم عند الله من جزاء 
سوى العذاب العظيم الشديد الدائم فى الدنيا والآخرة . 

,والمراد بالقلب هنا العقل والمعرفة . والمراد بام لف الثىء وستره 
والاستيثاق منه بضرب الخاتم عليه , لآنه ستر وكتان له ء وهو لاء جماعة من 
الكفار فى عبد الرسرل ونظائرهم موجودون فى كل عصر ‏ كأنى شب ء 
وأنى جبل » والوليد بن المغيرة » ممن أصروا على عناد الحق بعد معرقته » أو 
من أعرضو| عن معرفة الحق واستكيروا عن النظر فيه . 

وقد عرق الشافعية الكفر بأنه إنكار ر ما عل مجىء الرسول به مما اشتهر 
جعي ات اس واتياء دراي الي أن كار ساوج الو 
أصول الإسلام » ويرى بعض العلماء أن الكفر هو عدم تصديق الرسول 
فى يعض ما علم ججىء الرسول به بالضرورة . 
' والمراد بالسمع الآسماع وبال بصار العيون » وبالغشاء الخطاء . 

وال معنىعللى ثيل هؤلاء الكافرين فى عدم الطمع فى إيمانهم » عن له عل 
ولكن ختم الله عليه,فلا يعقل » وله سمع ولكن طبع عليه فلا يسمع » وله 
عد غلبا غشاوة فلا تتيصر . وصاروا فى حك الجاهل الأصم الأععى 
الذى لايتوقع منه إمان » فسواء عليهم أخوقتهم غضب الله وعذابه مم 
تخوفهم وتحذرم وتتذرهم » فهم لا يستحقون إلا العذاب » والعذاب حق م 
يأخذونه ويأق إليهم بيسر وسبولة لأأنهم اقترفوا ما يستوجب العذاب » وما 
يدعهم مخلدين أبدا فى النار » وعليهم غضب من الله وسخط دائم مقبم . 

هذه هى قصة الكافرين وحالمم ‏ وذلك هو جزأؤهم ومصيرهم » وهى 
تناقض قصة المؤمنين وما كتب لهم من الفوزوالفلاح والهدى مام المناقضة » 


وكا كان البو منين المدى سس الله فللكافرينمن الله العذاب والخض الشديد 9 
وإسناد الختم إلىالته دليل على ثيوته ودوامه وعدم زواله أى أ:هم يعيشون 
هكذا دائما أبدا لايؤمنون برسالة حمد ولا يقيلوتما . 


م - وَمنَ قاس مَن يثُولموامما باطو يوم الأخر ماهم بيني 

فب يسرمو ناف ودين امنا أوََايَدْدَمُو داهم عا وان 

فى أدبم مُرَض' ذَرَادَهُم أله مسا عَذَابْ ب أليم )بم كانوأ 
كذبرن 

0 َإذَا قيل لملا تفضيدوأ فى الأزض قالوأ ]نما َم من مُصاحُون 

1 ألا هم يدون ولكن لا يشرون 

٠‏ وَإذَا قل 2 »مثا ءامن الثاسن قالوا | لمن كا عام 
السشقبا ألا 2 هم اننبا وتليكن لا يمون 

ل َإذَا حََوا ل سَيْطِيهم كَالوأ 

متك إن تم شتز 

اح أل ستبزئ يم يدم اف يي 3 

1 5 أولئيك 0 أَمْترَوًا الصكللة بالبدتى فمَا وبحت تج 2 

وا كاثوا م 2 

اس متي 0 موْقَدَ نَاوَا فلا أَصّاءت ما حَوْله ذهب 


و أو كسيب سن ألسناء فيه ظُلمات وَرَعْدُ وَبَرْقَة مَجَلُونَ 
ممم في ذانيم من المتواءق حَذَرَ لكوت وَالَهُ محيط 
9 2 

بالسكفرين ْ 


مي 7 03 ه6١(‏ _ عدن 


ولد مَك البو ق 2 2 هم كلم أضَام ١‏ 2 م افيه 
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وَإِذآ أَظل اموأ 12 غاء انه ذه سحصيم 
وَأَبْضَارِهِم إن لله عل :5 شىء قدي 
. ثلاث عشرة آية فى صفإات النافقين بعد ذحكر صنفات المؤمنين 
والكائرين » تكشف أحواطم . وتبتك أستارهم » وتظبر أسرارمء 
وما أخطر النفاق فى جميع صوره وأشكاله , وما أفظعه فى جميع الوانق 
وأحواله » ولا سما إذا كان نفاقا فى الدين , ورياء فى المبادئء والمذاهب 5٠‏ 
حيئئذ تكون أضراره أفح 2 وتكون أخطاره أعقد : نظن هذا امنا 1 
معك وهو عليك , وتعتصم به فى الشدة فتجده مع عدوك يحار بك ٠‏ وتأق 
إلى جانيك ليقوى به ظبرك ٠‏ ويشتد به أزرك , فإذا هو لك من الخاذلين » 
وإذا هو لعدوك عليك من الناصرين . 
وما أروع ماصور به القرآن الكريم صفات المافقين وأحوالم » 
وما أدق ما نفذ إلى تفوسهم ودخائلهم وطو 0 جوانحهم المعقدة البغيضة . 
فنى الآية الأول بدأ القرآن فصور 0 هى عليه دون مبالغة ودون 
تجويل » فقال عر وجل : « ومن الناس الخ 
أجمعالمفسرون على أنذلك وصف للمنافقين» قالوا : : صئف الته الاصئاف 
الثلائة من المؤمنين والكافرين والمنافقين , فبدأ يذكر المؤمنين الذين أخلصوا 
3 دينهم لله » وؤاطأت فيه قاويهم ألستهم , وثنى بأضدادم الذين حضوا الكفر 
ظاهرا وباطنا » وثلث بالصئف الثالك ت وهم المذبذبون بين القسمين » و 
الذين آمنوا بأفواههم ول تؤمن قلوبهم كيلا التقسيم » وهذا الصنف أخيك 


' ( سير القرآن لغاجى) , 
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سا4 لد 


الكفرة وأبغضهم إلى القه تعالى . لآنهم مع مشاركتهم الكفار الأصلبين فى 
أنبم جاهاون بالقلب كاذيون باللسان » زادوا علييم بأمور مشكرة : منها 
أنهم قصدوا التلييس ورضوا لأنفسهم بسمة الكذب وليسوا الكفر على 
المسلبين عفلطوا به خداعا واستهزاء ء ولذلك أطال الله فى بين خيثهم وجبلهم 
واستهز اهم » وتم يأفعالمم وسج عليهم غيهم وطغيأنهم وضر ب لم الأمثالء 
وأ ليم « إنالمنافقين فىالدرك الاسفل م نالتار»؛ والمعنى : ومن النأس ناس 
يقولون أوالمراد بالناسالذء ن كفروا والمراد من اب نأبى و أصحابه ونظراؤه , 
فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق دخلوا فى عداد الكفار الختوم على 
قلوبهم . واختصاصهم بزيادة زادوها على الكفر لا يأبى دخولى تحت هذا 
الجنس ؛ وتخصيص الإيمانبالته وباليوم الآخر بالن كرتخصيص ها هو المقصود 
الأعظ من الإيمان , وادعاء بأنهم اختتاروا الإيمان من الميدأ والمعاد » وإيذان 
بأنهم مناققون فيا يظنون أنهم يخلصون فيه » وكانابن أبى وجماعته من اليبود» 
وكانو يتمنون بالله واليوم الآخر إعانا كلا إعان » لاعتقادهم التشبيه والولد 
. وأنالجنة لايدخلبا غدم وأن الثار لن تمسهم إلا أياما معدودة وغير ذلك » 
ويرون المسليين أنهم أمنو امل إعائهم ٠‏ وف قسكريرا الباء إدعاء الإيمان يكل 
وأحد على الاصالة والاستحكام : والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى 
مالا يتهىء أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار للانه آآخر 
الأوفات المحدودةبطر فين .. «وما هم بمؤمنين » لإبطانهم الكفروهذا إنكار 
لما ادعوا إثياته. وهنا نيحد أنالضميرف « يقول ء قد أيه مفردا نظر! للواحد 
وى لفظة منلأ:نها صالحة التثنية واجمع والواحد » ثم قالعز وجل ٠:‏ وما هم 
يمو منين » عبل الجمع نظرا إلى معناها » فانقيلكيف طابققوله دوما هر بمؤمنين» 
قولم أمنا بالته » فان الآول فى ذكر شأن الفعل لا الفاعل والثاى فى ذ كرشن 
الفاعل لا الفعل فكان المطابق له : وما آمنوا ؟ أجيب : بأنه إنما عدل إلىذاك 
لرد كلامهم بأبلغ وجه وآ كده لآن [خراج ذواتهم عن عداد المؤمنين أبلغ 
من نق الإيمان عنهم فى ماضى الزمان » ولذلك أكد النى بالباء » ونظيره قوله 


| هك 


تعالى: «يريدون أنخرجوا م نالنار وماه بخارجين منباء وهو بلغ ٠‏ نقولك 
«وما يخ رجون منهاء» وأطلق الإمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان فى شثىء » 
وحتمل أن يكون العنى : وما ه بم منين بالله وباليوم الآخر لآن «وما 
عير منين» جوأيه » والآية تدل عل أن من أدى الإمان وخالف قلبه لسأنه 
بالاعتعاد لم يكن مؤمنا . 
والآية الثائية وهى قوله تعالى : « يخادعون الله والذين آمنوا ء المراد يبا 
السخر ية من هو لاء المنافقين ومن أعبالى ء لانم مخادعرن الله والمزمنين 
بإظبار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدزيوية ويحقنوا 
١‏ دعام وحفظوا أمو الى » واصل الدع فى اللغة الإخفاء ومنه الخدع للبيت 
الذىخن فيه المتاع» فاخادع أظم رخلاف مايضمرء والخادعة تكون بين [ كين 
فى الأصل» وخداعبم معاللهلاأهمية لدلآنه تعا ىلاعخقعليهخافية: وقد يكوذرن 
لم يقصدوا خديعته » ويكونالمرادإما مخادعة رسوله أوأوليائهلانهمم يعتقذوا 
أن الله بعثالرسول إليهم فيكو ن قصده فى نفاقهم ليس تخادحة الله , وخداعوم 
معالله لي عليه ظاهره» أو على أن معاملة الرسول معاملة لله تعالى هن حيث 
إنه خليفته 5 قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله إن الذين يبايعر نك 
ما يبايعون أله » والتعبير بالخادعة لان صورة صنيعبم مع الله من إظبار 
الآبات واستبطان الكفر وصنيعاتهمعبم منإجراءأحكام المسلينعليهم- وهم 
| عنده أخبث من الكفار و أهل الدرك الأسفلمن الثارنى استدراجا ل ؛ وامتثال 
الرسول والموّمنين أمر الله فى إخنفاء حالم وإجراء حك الإسلام » مجازاة لم 
عثل صنيعهم ؛ صورة صفيعالمتخادعين » ويحتمل أن يراد بيخادعون خدعون 
لآنه بيان ليقول , أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه, فالخادعة هنا هن 
.واحد وذ كرالله فيبا تحسين ... دوما يخادعون إلا أتفسبم» لأنوبال خداعهم 
راجع عليهم فيفتضحون فى الدنيا بأطلاع الرسول على ما أبطنوه » ويعاقبون 
فى الأخرة ٠‏ والنفس ذات الثئىء وحقيقته . 1 
وقوله تعالىه وما يشسعرون, أى لاحسو زولا يعلبو نأن خداعهم إماهو 


خداع لأنفسهم » أو أن القه يعلى مايسرون وما يعلنون؛» أو وما يشعرون 
إطلاع الله نبيه على خداعبم؛ أو هلاك أنفسهم أو المراد لايشعرون بثىء » 
أو وما يخدعون إلا أتقسبم غير شاعرين بذلك ولو شعروا لما خادعوا . 

والشعور الادراك بالحواس الخس الظاهرة » ويكون ' ععنى الع . وقال 
الراغب : « شعرت كذا يستعمل بوجبين: بأن يؤخذ من هس الشعرويعير به 
عناللس ومنه استعملت المشاعر للحواس فاذا قيل : فلان لايشعر فذلك أبلغ 
الذم من أنه لاإيسمع ولايصر لآن حس اللس أعم من نحن السمع 
والبصر » وتارة يقال شعرت كذا أى أدركت شيئادقيقا من قوم شعر تدأى 
امت شعره نح وأذته ورأسته . ومنذلك أخذ لفظ الشاعر لإدرا كه دقائق 
المعانى . . فالأية تحتمل فق الشعور يمعنى العل فعنى لا يشعرون لا يعامون » 
وكثير! ما ورد بهذا المنى » وتحتمل نق الشعور يعتى الادراك بالحواس 
فيجعل متعلق الفعل كالحسوس الذى لايخ إلا على ذاقد الحواس » ون ذلك 
تهاية الذم » لآن من لايشعر بالبدهى المحسوس مرتبته أدنى من مرتبة البهائم » 
وهذا أولى لما فيه من التهكم بجم مع الدلالة على ننى العم بالطريق الآول , 
وهو أيضا أنسب بقوله تعال : حت الله على قلوبهم : 

والآية اثالثة وهى قوله تعالى : « فى قلوبهم مرض» أى شك ونفاق 
لان ذلك يضعفبا 3 والمرض حقيقة فيا يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال 
الخاص بهء ويوجب الخلل فى أفعاله ؛ ومجاز فى الاعراض النفسانية التى تخل 
يكالأفعالهاء كالجول وسوء العقيدة والحسد والبخض و حب المحاصى ء لامها مانعة 
من نيل الفضائل ومؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية .. وهذه الآية أروع 
تحليل لنفسية المنافقين ودخيلة أعماقهم » والقلوب هنا هى العقول » وهوتعبير 
معروق عند العرب » كأنهم لاحظوا أن القلب يظبر فيه أئر الوجدان الذى 
هو السائق إلى الأعمال » من مثل اضطرابه عند الخوف أو اشتداد الفرح .. 
وقد يكو ن معنى المرض ضعف العقيدة ٠‏ أو ضعف الادراك لميادىء الدين » 
أو تحجر العقول ووقوفها فى وجه رسالة عمد عليه السلام ؛ وقوله تعالى : 


فزادم الله مرضاءأى ما أنزل من القرآن لآنه كلها أنزل آية مسكفروا بها 
تازدادوا شكا ونفاقا . وإسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه خلقها 
وأوجدها .و إلى السورة فى قوله تعاله فزادتهمرجسا , لكونها سبيا..«وهم 
عذاب ألم » أى ملم بفتتم اللام وصف به العمذاب للبالغة » إذ الآلم إبما هو 
للبعدب حقيقة لا للعذاب فنسبة الألم إلى العذاب بجاز ..« يماكانوا يكذبون»: 
أى بتكذيهم النى صلى الله عليه وسلم أو بكذبهم فى قوم : و آمناء , لآن 
الإمان التصديق بالقل , والكذب هو الخبر عن الثىء على خلاف ما هو 
به» قال البيضاوى تبعا للزمخشرى : وهو حرام كله لآنه علل به استحقاق 
العذاب حيث رتب على الكذب » وما روى أن إيراهير عليه الضلاة والسلام 
كنب ثلاث كذباتكا ورد ف البخارى ومساق حديث الشفاعة. والكذيات 
الثلاثة هى قوله فى الكوكب : ١‏ هذا رلى» ء وقوله « بل فعله كبير هم هذا , » 
وقولهه إفى سقيم  »‏ فالمراد التعريض .وهو اللفظ المشار به إلىجانب والغرض 
جانب آخر » وقيل هو خلاف التصريح وهو تضمن الكلام دلالة ليس لهأ 
ذكر ؛ ومن الكذب ما هو مياح لآن الكلام وسيلة إلى المقصود فكل 
مقصود ممود إن أمكن التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام » وإن لم 
بمكن إلا يالكذب فبو مياح إن كان المقصود مباحا ء ومندوب إن كارن 
المقصود مندوباء وواجب إن كان المقصود واجبا » وفى حديث الطيرانى فى 
الكبير :كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثا : الرجل يكذب ف الحرب 
فإن الحرب خدعة: والرجل يكذب على المرأة فيرضها , والرجل يكذب بين 
الرجلين فيصل بينهما... وفى حديثه فالوسيط : « الكذ كله إثم إلاما نفع 
به مسل أو دفع به عن دين » . 

فى هذه الاية ذكر القرآن الكريم سر تصرفات المنافقين وأعمالم العجيبة 
الغرية . وبين أن تفوسهم ملت ضغينة وحقدا على فكرة التقدم ودعاتما 5 
وعل النور والحق وحملة الرسالات ؛ فهم حبون الظلام » ويعيشون فيه 
ويؤارونه: ويكرهونالنور وبتطدووعة 1 لآننفوسهم مرلطة » وأرواحهم 


سقيمة » وأبصارم عليبا غشاوة . حتى لاترى نوا » ولا تبصر حقيقة » 
والله عز وجل يزيد قلو.هم مرضا , و نفوسهم حيرة ٠‏ 

أما الآبة الرابمة وهى قوله تعالى : « وإذا قيل لم ال» ٠‏ قتصور مدى 
انكاس طباع هولاء النافقين ؛ ومدى انقلاب الحقائق فى عقوم ؛ وتصور 
جبلبم » وتصميمهم على هذا الجبل » يقول لم الناحخون الشفقون : 
لا تفسدوا فى الأرضء أى بالكفر والتعويق عنالإمان, والفساد : خروج 
الثىء عن الاعتدال» والصلاح ضده» والفساد يعوكلضار , والصلاح يحم كل 
نافع » وكان من إفسادم فى الأرض إثارة الحروب والفتن مشادعة المسلمين 
ومعاونة الكفار المتمحض كفرم عل المسلين 5 وماذى يؤدى إلى فساد 
الأرض وضلالالآمم » ومنه إظبار المعاصى والاستهانة بالدين » فإنالاخلالك 
بالشرائع والاعراض عنبا ما يوجب الفوضى » ويخل بنظام العم » لاأنذلك 
إفساد ء لأن الافساد جعل الثىء فاسد! وصتيعهم ل يكن كذلك , فقوله تعالى 
لاتفسدوا : مجاز أىلاتفعلو! مايؤدى إل الفساد...' إن المنافقين بوقوفهم حجر 
عثة فى طريق الق واهدى والنور والرسالة ليفسدون فى الآرض إفساداً 
كثيراً » ومن العجب أن بردو! عبل الناصمين لهم بأنهم مصلحون » ديدتهم 
الإصلاح فى كل وقت ٠»‏ فقوله تعالى : , قالوا إنما نحن مصلحون » جو اب 
لإذاء ورد للناصم على سي لالمالتة » والمعنى أنه لا يصم عفاطبتنا بذلك» فإن 
شأننا ليس إلا الإصلاح وحالنا متمحضة عن شوائب الفساد ؛. وإما قالوأ 
ذلك لآنيم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما فى قلوببم من المرض "ا قال 
تعالى : « أفن زين له سوء عله فرآه حسئا » . 

وفى الآية الخامسة يرد الله عر وجل عليهم هذا الزعم الفاسد رداً بليغا 
قويا رائعا » فقول : ١‏ ألا إنهم م المفسدون ولكن لا يشعرون» أى 
لا يفطنون ولا يعلبون أنبم مفسدون بذلك؛ لآنهم يظلون أن الذى م عليه 
من إبطان الكفر صلاح » ولا يعلبون ما أعد الله لمع من العذاب . 

وف الآية السادسة يشرح الله عز وجل بعد هؤلاء المنافقين عن التساس 


د هجغة د 


وانعز الهم عنبم ٠‏ وأنهم يأبون الدخول فيا دخل فيه المنصفون من الإيمان 
برسالة حمْد : « وإذاقيل لهم أمنواء هذا منتمام الاصم والإرشاد فإنئل 
الاعان بمجسوع أهرين : الاعراض عما لا ينبنى وهو المقصود بقوله : 
«لاتفسدواء , والإتتان عا ينبتىوهوالمطلوب بقو لهتعالى:آمنو1 كا آم نالناس, 
أى كإمان الناس الكاملين فى الانسانية الموافق باطنهم فيه لظاهرم ء العاملين 
بما يوجبه العقل . . « قالو! أنؤم نكا آمن السفماء » أى الجبال وأتباع تمد 
عليه السلام » وإنما سفهومم لاعتقادهم فساد دأمم ولتحقير شأنهم فإن أكثر 
المؤمنين كانوا فقراء » وفيهم كثير من الموالى كبلال وصهيب وعمار وسواهم. 
هذا هو منطق المنافقين وياله من منطق » وذلك عقلهم وما أقيحه من عقل » 
نهم فى ضلال وعمى وجبل-» ُ على الباطل ويقولون [نمم على المق 2 
سفباء ويظنون أنفسهم حكاء » وهر جاح دون ويفهمون أنهم مؤمنون 
منصفون: قال الله تعالى فى أمرم : « ألا إنهم هم السفباء ولكن لايعلبون » 
أنهم سغهاء بما فعاوه من إبطان غير ما أظهروه » ووجه الأبلغية فى تجبيلبم 
أن الجاهل يحبله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالا وأتم جبالة 
من المتوقف المعترف يله فإنه رما تنفعه الآيات والنذر , وهذا القولكانوا 
يقولونه فيا ينهم لاعند المؤمنين فأخبر الله سبحانه وتعالى تبيه صلى الله 
عليه وس والمؤمنين بذلك ‏ والسفه : خفة وسخافة رأى سببها نقصان العقل 
والعل يقابله » وعير فى هذه الآية بلا يعلدون وف الى قيلبا بلا يشعرون لآن 
التعبير بلا يعلمون أكثرمطايقة لذ كرالسغهء لآن السفه جهل قطايقه نقى العلل 
ولآنأم رالإعان يحتاج إلىدقة نظرء فعبر فى الأية التىاشتملت عليه بلايعلمون. 
وأمر البنى والفساد دنيوى فبو كانحسوس لا تحتاج إلى دقة نظر فعبر فى 
الآبة التى اشتملت عليه بلا يشعرون. ويشعر مضارع شعر يقال شعرت كذا 
أى أحسست به أو أدركت وفطنت له ء وقد استعمل بالمنى الآول فى قوله 
«وما يشعرونء ء وفى الثاق بقوله , لا يشعرون »كا يعل ما قدرته فى الآيتين . 

أما الآية السابعة ففيبا تصوير لمدى حيرتهم ونفاقهم ونذيذهم بين هؤلاء 


ساو 


: وهؤلاء ؛ يقول فيهم القه تعالى « وإذا لقو الذينآمنوا قالوا آمنا . أى كاهانبم 
د وإذا خلواء منهم ورجعوا « إلى شياطيتهم ‏ أى الذين ماثلوا الشياطين فى 
ردم ٠‏ قالوا إنا معكم »: أى فى الدين والاعتقاد»بريدون بآمنا دعوىإحداث 
الإءانءو بق وهم إنا معكم تحقيقثباتهمعلىما كانو| عليه.. «إنما نحنمستهزئون » 
أى بأصحاب مد أى نسخر بهم باظبارنا الاسلام لآن المستبرىء بالثىء 
المستخف يوم مصر على خلافه, فبذا تأكيد لما قبلة لآن من حقر الاسلام فقد 
عظم الكفر » وقد بين سبحانه وتعالى ببذه الأية معاملة المنافقين مع المؤمنين 
والكفار .. دوى الواحدى وغيره أن ابن أنى وأصحابه استقبلهم فر من 
الصحابة فقال لقومه :| نظروا كيف أرد هؤلاء السغهاء فأخذ ببد ألىبكر رضى 
لله تعالى عنه وقال: مرحبا بالصديق سد إن كيم 2 شيخ الإسلام 2 وثاق رسول 
الله فى الغار , الباذل نفسة وماله لرسول الله صلى الله عليه وس » ثم أخذ د 
عمر رضى الله تعالى عنه وقال: مرحباأ بسيد بنى عدى » الفاروقالقوىؤدينه » 
اليأذل نفسه وماله ارسول الله صل الله عليه وسل » ثم أخذ بيد على رضى الله 
تعالى عنه ققال : مرحبا بابن عم رسول القه صلى الله عليه وسللء وخبتنه © , 
سيد بنى هأئم ماعدأ رسو ل الله صلىعليه وسل » فنزلت.. وما صدرت به الآية 
منقوله تعالى.« ومن الناس من يقول آمنا بالله» مسوق لبيان مذهبهم وتمبيد 
قفاقهم فليس بتسكرير...'٠‏ الله يستوزىء مهم»: أىيجازيهم عل استهرائهم فسمى 
جزاء الاستوراء باسمه »ما سمى جز اء السيثةسيئة فقو لهتعالى: « وجزاء سيئة سيثة 
مثلها » . أوالمعنى ينزل به الحقارة والوان الذى هو لازم الاستهزاء والغرض 
منه . ويرجع وبال الاستهزاء عليهم » فيكو نكامستوزىء بهم » أويعاملي, معاملة 
المستورىء : أمافىالدنيا فبإجراءأحكام الإسلامواستدراجهم بالإمبال والزيادة 
فى النعمة مع الَادى فى الطغيان ‏ وأما فى الآخرة فيأن يفتس لمم وم ف الناريابا 
إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروأ إليه سد عليهم الباب : وذلك قو له تعالى 
« فاليومالذين آمنوامنالكفار يضتحكون , .. أى ١‏ وعدم فطتيانهمءضلاطم» 


. اتن : زوج البنت ء أو كل من كان قبل المرأة‎ )١( 


«يعمرون »يترددون متحيرين, والطغيان:تجاوزالحدفالعصيان والغلوقالكفر» 
وأصله تجاوز الثىء عن مكاته , فال تعالى د إنا لما طغى الماء ملا كى , ٠‏ قال 
الببضاوى : والعمه فى اليصيرة كالعمى فى البصر وهو التحير فى الآآمر ء يقال 
رجل عامه وعمه وأرض عبباء لامنار لما فالعمه مختص باليصيرة والعمى 
مختص بالبصر فبينهما تباين » وقيل العمه فى البصيرة والعمى عام فيرآ وفى البصر 
فبينهما عموم مطلق ٠‏ وهذه الآية بان لدآأب المنافقين وأنمم إذا استقباوا 
لمؤمنين دفعوم عن أنفسهم يق وله آمناء استهزاء فلا يتوثم أنه مكرور مح 
أول القصة, لأنه إبداء لحبثهم ومكرم وادعاء أنهم مثل المؤمنين فى الإ مان 
الحفيق . 

والمراد بشياطينهم من كانوا يأمروتهم بالتكذيب من الهود أ وكبنتهم » 
وسموا بذلك لعردم وقلهم لحقائق الامور . أو لآن الثياطين قر ناء لم إن 
فسروا بالكبنة » وكان على عبده صلوات الله عليه كثير منهم ككعب بن 
الآثرف . 

والاستهزاء : الإستخفاف والسخرية واستعمل بمعنى فعل , وقالالفوالى : 
الاستهزاء الامبتحقار والاستهانة وللتنبيه على العيوب والنقائص عيل وجه 
يضيحك منه » وأصل هذه المادة الخفة ومنبا ناقته تهنأ به أى تسرع وتخف . 

«والله يستبرىء يهم » رد على هؤلاء المنافقين على أبلغ وجه و[ كنده ء 
ويبان لجزائهم عند الله عز وجل .وثم أولى بذلك لنفاقيم وعداوتهم لله 
وارسوله وللدين الحق : دين الإسلام » ودين السلام 8 

والآية الكر بمة « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدىء» بيان لاستحقاق 
هؤلاء المنافقين لهذا الجزاء العادل والعقاب الشديد » ولاستهراء الله بهم » 
لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى » واستبدلوها به » وأصل الشراء : يذل 
آلن لتحصيل الثىء الذى يطلبه امشترى » ثم توسع فى هذا المعنى فاستعمل 
للرغبة فى الثىء طمعا فتحصيله , والمعنى أنهم تركوا الحدى والدين الحق الذى 
هو دين الفطرة النى فطر ألته الناس عليباء حصلين الضلالة التى ذهبوا إليها , 


عختازين لطا ؛ يؤترونها على الهدى والخير والحق والرشاد ؛ ومعنى « ا رحت 
تجارتهم » ماربحوا فها » والتجارة التصرف بالبيع والشراءء والربح الفضل 
على المال » واسناده إلى التجارة وهو لآرباءها على الاتساع لتليسبا بالفاعل 
أو لمشاءبتها إياه منحيث إنها سبب الريم والخسران .. ٠‏ وما كانوا مبتدين » 
لطرق التجارة » فإن المقصود منها سلامة رأس امال والريم» وهؤلاء قد 
أضاعوا الآمرين » لآن رأس مالحم كان هو الفطرة السليمة والعقل الصرف» 
فلنا اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادم واختلعةلهمولم يب قم رأسمال 
يتوصلون به إلى إدراك الحمق ونيل الال , فصارو! خاسر ين أنسين من ألر ببح 
فاقدين لللاصل . 

وقد أتبع الله تفصيل أحوال النافقين, وبانناسياتهم الريضة » بضربه 
الأمثال فى شأ:هم » فثلبم فى هذهالآية الكرعة ١‏ مثلهم كثل الذى استوقد » 
الح حال طالب النار للدفء والضوء ومن هو فى شدة الحاجة إليها » ثم يطفئها 
الله ويتركهم فى ظلمات وحيرة . ومعنى ١‏ مثلهم » أى شبهبمو صفتهم فى مقامبم 
«كثل الذى ء ععنى الذين بدليل سياق الآبة ونظيره : والذى جاء بالصدق 
وصدقبه أولئك مم المتقون» وقوله تعالى: « وخضتكالذى خاضواء وقصد به 
جنس المستوقد أو الفوج الذى , استوقدء أى أوقد نارا فظلءة . ذكرالقرآن 
حقيقة حالم وعقبهم بضرب المثل وهو ببان تصوير تاك الحقيقة وإبرازهافى 
معرض المشاهد الحصوس زيادة فى التوضيم والتقرير فإنه أوقع فى القلب 
وأ ع الخصم» قال البيضاوى : والاستيقاد طلب الوقودوالسعى فى#صيله وهو 
سطوع النار وارتفاع ليبا والآاكثرون على أن استوقد هنا بمعنى أوقد 
لاععنى طلب الوقود . . «فلا أضاءت » أى أنارت النار » وأنار لازم 
ومتعد » يقال : أضاء الثىء بنفسه فأضاءه غيره .. ه ماحوله, أى المستوقد 
فأبصر واستدفاً وآمن ماخافه.. « ذهب الله بنورهم » أطفأه وهذا جواب لما » 
وإستاد الإذهاب إلى الله تعالى » إما لآن الكل بفعله أو لآن الإطفاء حصل 
بسبب خنى أو أمر سماوى كريم أو مطرء أو للببالذة» ولذلك عدى الفعل 


س4 اسه 


بالباءدون الهمزة لما فيبا من معنى الاستصحاب والاستمساك , يقال ذهب 
السلطان عاله إذا أعدده اه وها أخذه القه تعالل وأمسكد فلا مرسل له 5 
ولذك عدل عن الضوء الذى هومقتضى اللفظ إلى النور» فإنه لوقل ذهب الته 
بضوتبم احتمل ذهابهبما فالضوءمنالزيادة وبقاءما يسمىنوراء والغرض إزالة 
النورعنهم رأساء ألاترىكيف قر رذلكو ا كده.. «وركهم ؤظليات لايصرون» 
ماح وهم متحي ر ينعن الطر بق خائفين» فنك رالظلءة لأنها هىعدمالنوروانطماسه 
بالكلية ؛ وظاءاته ظلمة الكفر وظلة النفلق وظلمة الضلال وظلمة 
سخط الله وظلمة العقاب السرمدى ؛ أوظلمة شديدة كأنبا ظلمات متراكمة . 

وهذا المثل ضربه الله لإمان المنافقين من حيث إن نفاقيم يعود عليهم 
يحقن الدماء وسلامة الأموال والآولاد ومشاركة المسلمين فى المغانم 
والاحكام » ولذهاب أثره وانطماس نوره باهلاكبو» وإفشساء حالم 
بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها » هذا وقيل : هو مثل ضربه الله 
لمن أتاه ضر با من المدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى النعير الابدى , فبق متحيراً 
0006 
هذا وا مث لكالمثل والمثيل فى الصل النظير وأطلق على الكلام السائر 
المشيه مضربه بعورده ؛ ثم استعير لكل حالة أو قصة أو صفة لحا غراية . 
وا معنى : حاطم العجيبة الشأ نكحالة من استوقد » وهكذا نيج القرآن الكريم 
نبج العرب فى أساليبها » فضرب الآمثال التى تجلى المعافى أثم جلاء وتحدث فى 
النفوس من الآثر مالا يقدر قدرمولا يسبرغوره » لأ فهامن إبرازالمعقولات 
الخفية فى معرض ا محسوسات الجلية » وإظبار ماينكر فى لياس مايعرف 
ويشهرء وعلى هذا ال.ننضرب الله مثلالمنافقين » فصور حالهم ‏ حينها أسلموا 
أولا ودخل نور الإعان فى قلومهم » ثم داخلهم الشك فيه فكفروا بهذ لم 
٠‏ يدركوا فضائله ول يفقهوا حاسنه . وصاروا لابيصرون مسلكا من مالك 
الحداية , ولا يدركون وسيلة من وسائل النجاة » وقد أضاء ذلك النور قلوب 
هن حولم من ألمي منين امخلصين - يحال جماعة أوقدوا ناراً ليتفعوا ما فى 


جد الكت 


جلب خير أو دقع ضر » فلما أضاءت ماحولهم من الأشياء والاماكن , 
جاءها عارض خبق أو أم رسماوى كنطر شدي دأو ريسعاصف . جر فها ويددها 
فأصبحوا فى ظلام دامس لايقستى م الإيصار يحال . ١‏ 
والآية الجليلة , صى بكم عمى فبم لايرجعون » معناها أنهم سادرون فى 
غيهم » لابرجعون عنه» لآن فطرتهم الانسانية بمسوخة . وعقلهم الختل 
لابتتى عن الضلال » ولا يقرك النفاق والإلحاد فى الدين , ومعنى «١‏ صم ٠‏ » 
أى م صمعنالحق فلا يسمعونه سماع قبول » وأصلالصمم صلاية من اجتماع 
الأجزاء : ومنه قبل .حجر أدموقناة صماء وحعامالقارورة . سمىبه فقدان حاسة 
السمع :ومعنى « بكم ء خرس عن الخير فلا يقولونه والخرس فى الاصل عدم 
القدرة عل النطق , ومعنى عمى أى عن طريق الحدى فلا يروته . . والعمى فى 
الآصل عدم البصر عما من شأنه أن بيصر وقد يقال لعدم البصيرة . ومعنى 
« فبم لا يرجعونء : أىلا يعودون إلى الهدى الذى باعوه وضيعوه » أو عن 
الضلالة الى اشتروها .. وهذا المثل البليغ أروع تصوير الحقيقة المنافق وتبايته 
وضلاله وانعدام الآمل فى عودته إلى الحق » وكأن المعنى أنه فقدوا نور 
العقل الحادى ومم أشد الناس حاجة إليه ما يفقد المستوقد ضوء النار وهو فى 
مسيس الحاجة إليها » فبيق فى الظلام متجيرا متحسراً . وكذلك شأن المنافق 
لآنه أصم أبكم وأععى فهو قد فقد العقل ولن يرجع إلى حكله . ثم استأتف 
ألله ضرب مث ل جديد للمنافقين فقال : أو كصيب » أ ىكثل أحاب صيب وأو 
ف الاصل التساوى فى /لشك ثم تسعفيها فأطاق للتساوى منغيرشلمثل: صادق 
حمدا أو عليا ؛ وقوله تعالى: ه ولاتطعمنهمآ ثما أوكفورا ». فاته يفيد التساوى 
فى حسن المصادقة فى المثال الآول : ووجوب العصيان ف الثانى » ومن ذلك 
قولهه أو كصيبمنالسماءء ومعناه أنقصةالمنافقين مشببة بباتين القصتينو أتبما 
سواء فى صحة التشييه بهما وأنت مخير فى الفثيل بهما أى بأيتهما شئت » وإن 
كان الثانى أبلغ ما قاله الزيخشرى » قال : لانه أدل عل فرط الحيرة وشدة 
الآمر وفظاعته , والصيب أصله من صاب يصوب وهو الازول؛ يقال للمطر , 


]| سد 


والسحاب » والآبة تحتملبما » أى ينزل « هن السماء » ذلك » فإن فسرت 
الصيب بالمطر فالمراد بالمماء السحاب أو » المماءبعينها . وإن فسرته بالسحاب 
فالمراد السماء بعينهاء والسمامكلماعلاك وأظلك ؛ وهىبجموع مائراه فى الفضاء 
فوقنا من سيارات ونجوم وسدام » وهى هرتبة بعضبا فوق بعض » تطوف 
دائرة فى الفضاء »كل ثىء منها فى مكانه المقدر له بالناموس الالببى ونظام 
الجاذبية .. «فيه: أىفىالصيب وقبلفالسماء.. «ظلمات» جمعظلمة » فإ نأريد 
بالصيب المطر فظلماته ظلمة تسكائفه بتتابع القطر وظلمةغمامه مع ظلمة الليل» 
وان أريد به السحاب فظلماته سواده وتكائفه ممع ظلمة اليل .. ٠‏ ورعد, هو 
صوت يسمعمعالسحاب» قال البيضاوى: وا مشهور أن سبيه اضطر أب أجرام 
السحاب واصطكاكها إذا ساقتها الريح من الارتعاد .. «وبرق» هوما يلمع من 
السحاب » منبرق الثىءبريقا .. ديحعلون» أىيجعل أصحاب الصيب ١‏ أصابعيم » 
أى أناملبا وما أطلق الاصائع موضع الانامل للمبالغة لما فى ذلك من 
الإشعار بدخول أصابعهم فو ق المعتاد فرارا من شدة الصوت ق آذاتهم .. 
«من الصواعق ٠‏ أى من أجلها يحعلون , وهو جمع صاعقة وهى الضجة الى 
يموت من يسمعها أو يغثى عليه » ويقال لكل عذاب مهلك صاعقة » وقيل 
الصاعقة قطعة عذاب يبزطا اللهعللىمن شاء » روى عن سالم بن عيد الله بن عمر 
رضى الله تعالى عنهم : أن تسوك اله صلى الله عليه وسلكان إذا سمع الرعد 
والصواعق قال اللبم لاتقتلنا بغضيك » ولا تبلكنا.بعذابك وعافنا قبل ذلك» 
حدر الموت : حذر منصوب على أنه مفعول لأجله . ومثلذلك قو لالشاعر: 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض من شتم اللثيى كرما 

قال البيضاوى : والموت زوال الحاة عما من شأنه الحياة أو عدم الحاة 

عا أاتصف بها بالفعلوالموت مفارقة الروح الجسد. ..« والتمخيط بالكافرين » 
علما وقدرة لا بخلصبم الخذاع والحيل » وقيل مبلكهم بدليل قوله تعالى « إلا 
أنيحاط بم, أىتبلكوا. ومعنىويكاد البرق» أىيقرب نيخط ف] بصارم أى 


5-0008 
ختلسبا والخطف الأاخذ بسرعة ؛ «كلءا أضاء لم مشو افيه أىؤضوئه: وإذا 
أظل عليبم قامواء أى وقفوا متحيرين » فلته تعالى شبههم فى كفرم ونفاقهم 
بقوم كانو فى مفازة فى للة مظلمة فأصابهم مطر فيه ظلات لايمكن المثى فيرا » 
ورعد يضع السامعون أصابعبم فى آذانهم من هوله ٠‏ وبرق يقرب من أن 
مخطف أبصارم ويعميها من شدة توقده . 
فقد ضرب الله مثلا آخر يشرح هه حال المنافقين ويبين فظاعة أعالهم 
وسوء أفعالهم زيادة فالتتكيل.هم وهتكا لاستارمم , إذكانوافتنة للبشر ومرضأ 
فى الآمم ء عل حالهم وقد أنتهم تلك الإرادات الالهمية النارلة من المماء 
فأصاءهم القلق والاضطراب واعترضتهم ظلءات الشبه والتقاليد والخوق من 
ذم الماهير عند العمل بما يخالف آراءمم » ثم استبان لهم أثناء ذلك قبس من 
التور يلمع فى أتفسهم حين يدعوم الداعى » وتاوح لمم الآبات البينة والمجج 
القيمة ؛ فيعزمون على اتباع الحق وتسير أفكارم فى نوره بعض الخطوات 
ولكن لا يلبئون أن تعود به اليرة ‏ كحال قوم فى إحدى الفلوات نزل 
يهم بعد ظلام الليل صيب هن السماء فيه رعود قاصفة ويروق لامعة وصؤاعق 
متساقطة , فتولامم الدهش والرعب » فبووا يأصبعهم إلى آذائهم كلما قصف 
هزيم الرعد ليسدوا منافذ السع لما حذروته من الموت الزوام ويخاغونه 
من نزول امام » وقيل إن هذا مثل ضربه ننه تعالى للقرآن وصنع الكافرين 
والمنافقين معه ء فالمطر القرآن لآنه .حياة القلوب كا أن المطر .حاة اللأبدان, 
والظلمات مافى القرآن من ذكر الكفر والشرك , والرعد ماخوفوا به من 
الوعيد وذكر النارء والبرق مافيه من المدى والبيان والوعد وذكر الجنة . 
والكافرون والمنافققون يسدون أذانهم عهد قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه 
ولازعاج ما فى القرآن من الحجج قاو بهم » وإنما قال الله تعالى مع الإضاءة 
[ كلما ومع الاظلام إذا لأنهم حراص عل المث ىكليا صادفوا منه فرصة بما 
حبون اتتوزوها ولا كذاك التوقف فيا يكرهون ومعنى قاموا وقفوا » ومنه 
قامت السوق إذا ركدت أى سكنت » ويقال قامت السوق يعنى تفقت فبو 


سم م 1 لب 


ن الاضداد .. ٠‏ ولو شاء الله لذهب يسمعهمء بمعنى أسماعيم ه وأيصارم » 
ى الظاهرةكا ذهب بالباطنة » أى ولو شاء أن يذهب سمعبم بشدة صوت 
ارعد وأبصارم بلمعان البرق لذهب بهما .. « إن الله على كل شىء » يشاوه 
قدير » هذا كالتصرح ما ذكر والتقرير له , والقدرة الشسكن من إيحاد الثىء» 
أوصفة تقتضى من إرحاده » أوهى عبارة عن أن العجز عنه » والقادر هو الذنى 
إن شاء فعل وإن شاء ل يفعل » والقدير الفعال لما يشاء على ما يشأء . 
وإلى هنا تنتهبى قصة المنافقين , الى ذ كرها الله عن وجل فى ثلاث عشرة 
آية من كتابه الحكي م كشف فيها عن تفوسهم المريضة , وقلوبهم العليلة ٠‏ 
وأبان ماهم فيه من غى وضلال وجيل وانطاس للفطرة الإطية وبعد ع نالدين 
الحق » وأوضم خداعبم لله ولرسوله وجزءام على هذا الخداع ٠»‏ وادعاءم 
للإصلاح دم الفسدون ؛ وللؤمان وم المرتادون الشاكو ن» وللجد وم 
المستبزثون ‏ إن ف قاوبهم مرضا . والله يستهزىء بهم وعدهم فى طفياهم 
يتحيرون » إنهم فد آثرو! الضلالة » وفضلوها على ا مدى , وم الاخسرون 
عيلا ٠»‏ وان تريح تجار تم بل إنها تجارة كأسدة خاسرة » وضرب الله لم مثلين 
رائعين»قثلهمبالذى يستوقد النارفتعنىء ماحوله ويفرح ا » و إسار شد مستدلا 
بجاعبل الطريق » ولخأة يطفتيا ألله ويتركهم فى الظلدات لايبصرونء لاير وزشيا» 
ومثليم كذلك بالسائرين ف مط رشديد فيه ظلمات ورعد ويرق» فلا ملكو نلليجاة 
سيلاء ولا يملكون الحرب من الرعد إلا بسد آذائهم » ويكاد البرق بمخطف 
أبصارم » فكلما أضاء لمم ساروا فى توره» وكيا أظل علييم وقفوا ٠وار‏ أراد 
لله لذهب بسمعبم وأبصارم من شدة الرعد والبرق » فالته عب ىكل ثىء قدير . 
إن هؤلاء المنافقين قد طمست فطرتهم الإنسانية , ووقفوا للدين وله 
'وللرسو ل يناصرونهم الحداءء وهم لايعقلون ولا يفبمون ولا يثوبون إلى رشد 
ولا إلىهدى ء وكا نهم فى حم وب وعى » فهم لايرجعون إلى الحق » ولا 
إلى الرشاد » ولاإلل أصل فطرتيم الحقيقية المطبوعة على الإمان بالقه ورسوله 


وكتابه الحكي . 


5 ل اناب عر أ رك 2 ألَى لفك وَأَلَذِيي؟ من 


- ألذى جَمََ ل رض فركه] وَألسماء بنَاءِ ا 
الما ما د أعرَج بد سن أنثمرات رز لك قلا 


مون 

0 اذك 90 0 َل عَبْوِنا كوا بسورة 
ذون 
لق 


ندادًا وَأ 


8 من مثله وأدءوأ بن ١‏ الله إن 5 9 فين 


4 - فان عي و 057 فا أُ أك 1 وَقُودُمًا 


آلا و و لححارة 5 عدت ؛ الكفرين ان 


هذه الآيات الكرعة الأربع جاءت عقب حديث أله عز وجل عن 

طبقاتالناس : المؤمنين والكافر بن والمنافةين » وهى خطابعام جميع أصناف 
الشر ء ودعوة إطهية جليلة خم إلى الإعان والطاعة وعيادة الله جل وعزن , 
وإلى الاسلام واعتقاد أن اقرآن كتاب منول من عند لقه حمل آخر الشرائع 
والرسالات » وحمل دعوة رفيعة للإنساية , لتبدآ عصرأ جديدا 9 
جديدة فرظلال الحرية والكرامةوالسلاموالرفاهية والاخاء والمساواة والعدالة 
ا 
على صفة الخصوص إلى مشركق مك الذين نزلت فى بيتتهم الرسالة » والذين 
حاريوا أله ورسوله ؛ وصدوا عن سبيل الله » ووقفوا 2 وللمسابين " 
بالمرصاد » واضطهدوا كل من قبل دعوة الله والدين المق والقرآن الذى جاء 
هدى ونورا ورحمة للناس . 


لأ عد الله سبحانه وتعالى فرق المكلفين وذكر صفاتهم وأحوالهم أقبل 


عدا وب 


تعالى عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات بقوله تعالى ديا أببا الناس اعيدوا 
ربع » تحريكا للسامع وتنثطا له وأهتاما بأمى العبادة » وتفخيا لشأنها » 
وجيرا لمشقةالعبادة بلذة المخاطبة » ودياء حرف وضعلنداء البعيد وقد ينادى به 
القريب تنزيلا له منزلة اليعيد إما تعظمته كقول الداعى ١‏ يا رب ءء ميا الله » 
وهو أقرب إليه من حبلالوريد » أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث عليه » 
أو لغير ذلك ؛ ولفظ الناس يعم الموجودين ومن سيوجد بعد زمن الرسالة 
لماتواتر من أحكام الاسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للفر يقين 5 
ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل » وقال الإمام الرازى : الأقرب أنه 
لا يتناول إلا الموجودين » لآن هيا أمها الناس , خطاب مشافبة وخطاب 
المشافبة مع المعدوم لا يحوز . وتناوله له لدليل منفصل » وهو ماتواتر من 
دينه عليه ألصلاة والسلام أن أحكامه ثابتة فى ححق من سيو جد إلى قيام الساعة » 
وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن كل ثتىء نزل فيه « يا أمها الناس , 
فى, دويا أنا الذين آمنوا » فُدق ,2 ومعنى ذلك أن الخطاب لأاهل مه 2 

أن السورة نزلت بالمدينة » ويحاب عن ذلك بأن المراد بأن السورة مكية 
أو مدنية أن غالببا كذلك , أو أن ذلك أ كثرى لا كلى » وسورة اليقرة 
والنساء والحمجرات مدنات باتفاق » وقدقالتعالى فىكلمنها «يا أها الناس» » 
وسورة الح مكية سوى ما استتى وفيبا «يا أيه الذينآمنوا اركمواء » 
ولا مختص ذلك الخطاب بالكفار ولا بأمثم بالعيادة » وكا يحب عل الكافر 
رفع الكفر والاشتغال بالعبادة يحب على المؤمتين ازديادم منها وثباتهم عايبا 
وقول الته تعالى « ربك » التفبيه على أن هذه العيادة ليست إلا شمرفا للمتعيد 
لأنبا موجبة إلى اله عر وجلخالق الخلق » وربالكون. وقوله تعالى «الذى 
خلفع , أى أنشام ول تكونوا شيئًا وهى صفة للتعظيم والتعليل ٠‏ والخلق 
إيحاد الثىء عل التقدير والاستواء > وأصله التقدير ء يقال « خلق النعل » إذا 
قدرها وسواها بالقياس .. والذين من قبلك؛ أى وخلق الآمم من قبلكم وهذا 
متناول لكل مايتقدم الإنسان بالذات والزمان: وجملة « لعل تتقون » معناها 

' (م - تفسير القرآن لتفاجى) 


ل 2 


اعبدوا ربك راجين أن تدخلوا فسلك الفائزين بالحدى والفلاح » المستوجبين 
لجوار أله تعالى » ونبه الله عر وجل بذلك على أن التقوى منتبى درجات 
السالكين» وهى التترؤ م نكل ثىء سوى الله تعالى إلى الله » وأن العابد ينبغى 
أن لايغتر بعبادته ويكون ذا خوف ورجاءكا قال تعالى « يدعرن ديهم خوظا 
وطبعاء » « برجون رحمته وخافون عذابه» » ومعتى هذه الاية أن الله عر 
وجل يأعس عباده بالإعان والنزام حدود الرسالة » وبالاخلاص له وطاعته 
وعيادته حق العبادة » للأنه الاله الخالق المعبود , الذى خلق الأمم والأجيال 
والشعوب » ومنحما القدرة على الحياة . 

فالآية أصل عظم من أصول الإنسانية الرفيعة . ومعناها أن البشر 
مازمون بالإعان بعقيدة تمد ورسالته » وباتباع الدبن الحق الذى يتلاءم مع 
الفطرة الإنسانية الرفئعة وهو الإسلام ٠‏ وبعبادة اللهوطاعته » فالدبن ضرورة 
من ضرورات الحياة الإنسانية . والإعان بالدين يستازم اتساع أفق الإنسان 
فى التفكير والحياة ؛ ويستتبع الإمان بالدين اعتقاد الإنسان أنه لايعيش فى 
الحياة وحده , بل إن معه قدرة خارقة تسنده فى الحياة , وتدفعه إلى الكال » 
وتطاليه يعمل الخير . وتجازيدعلى مايعمل : خيرابخير » وش رأ يشر ء ويستتبع 
الامان بالدين كذلك ثقة المؤمن بنفسه وبقدرته على مواجبة الحياة » وإمانه 
أن القه مع الأخيار » يعينهم ويهد.هم سواء السييل . 

ثم أرشد القه ع نوجلف الآيةالثانية إلى أن الإيعان بالقه ليس ذلا لليؤمن» 
ولا قبدا يطوق به عنقه, وليمن مبانة للسل » بل هو شرف عظيم ٠‏ ومنزلة 
رقيعة ء يالا الإنسان » لأنه لايعيد حجر! ولا تمثالاء ولا كوكيا , ولا 
إسانا » وإنما يعبد الله عر وجل » الذى تعالت فى الحياة إرادته » وعظمت فى 
الوجود قدرته ؛ وظبرت فى إلكون حكنته . 

يعبد الله القادر على كل ثىء , الذى أعان الانسان الخلوق على الحياة » 
وذلل كل ثىء له : 

١‏ - فالآارض التى يسكتها الإنسان» وال مبدها اله له » وجعلبا صالمة 


لاله 


لماتهء وجعلبا بساطا بمثى عليه وف راشاوضع علمهقدميه , الله هو الذى خلقها 
وسواهاء وجعلباكذلك , ّْ 
ب - والسماء المرفوعة ؛ بما فيها م نكو اكب ونجوم وشمس وفى ٠‏ 
وسسحب ء وبما يشرق فيها من أضواء تنيرالّكون للإنسان » الله عر وجلهو 
بانها ورافعها وخالقبا للإنسان . 00 
م والامطارالمتساقطةمنالسحب الى الأرض»ء وتنمو.ها الغرات» 
5 علبا النباتات » ويعيش عليها الحيوان والانسان » الله عز وجل هو 
منزلما ومجرما . 
وهل هناك نعم أجل من هذه التعم الثلاث . فلولا الآرض ؛: ولولا 
السمام » ولولا الماء » لماكانت حياة ولا أحياء » ولاعمرت الأرض وصلحت 
لعيش فيا . 
والمراد بالسماء فى قوله تعالى ٠‏ وأنزل من السماء ماء » السحاب » ومعنى. 
و فأخرج به منالثرات رذقالك » أىمن أنواع الغّرات رزقا تأكلونه تعلفون 
منه دوابم ٠»‏ وخروجها بقدرة الله تعالى ومشيئته ولكن جعل الماء الممزوج 
بالتراب سبيا فى إخراجبا ومادة لها كالنطفة للحيوان ؛ ومعتى ٠‏ فلا تجعلوأ لله 
انداداء أى شركاء فالعبادةء وما تركو ا عبادته إللعبادتها وسموها آل شاببت 
داحم حال من بنقدائبا ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عنهم بأس 
الله وتمنحهم مالم يرد الله بهم من خير فتبم لله تعالى بهم وشنع عليم أن 
أطلق عليها انقه تعالى اسم الأفداد » وجعلبا أنداداً أن يمتنع أن يكون له ند ء 
ولذلك قال زيد بن عرو بن نفيل حين فارق دين قومه : . 
أريا واحداً أمْ ألف رب أدين إذا تقسمت الامور 
تركت اللات والعرى جميعً كذلك يفعل الرجل البصير 
ومعنى قوله تعالى ه وآتم تعلمون » أى : وحالك أن من أهل العل والنظر 
وإصاية الرأى» فلو تأملتم أدق تأمل لعر فت أنالله موجود 1 وأنه هوالمعيؤد 3 
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وأنه هو رب الافسان والكون والوجود » أو المعنى : وأتم تعلمون أله 
الانداد لاتماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله . 

وجمل معى الآبتين كا يقول بعضٍالمفسرين هو أن الله عز وجل بعد أنه 
ذكز أصناف الخلق » وبين أن منه المبتدين » والكافرين الذين فضدوا 
الاستعداد للبداية ». والمثافقين المذبذبين بين ذلك ؛ دما الناس إلى دين 
التوحيد المق , وهو عبادة القه وحده عيادة خشوع وإخلاص » حتى كأنهم 
ينظرون إليه ويروته » فإن لم يكونوا يرونه فإنه راثم فإن فعلوا ذلك أعدوا 
أتفسم, التقوى و بلغوا الغابة القصوى . ثم عدد بعض نعمه المتظاهرة عله 
الموجبة للعيادة والشكر ‏ عل منبا خلقه أحياء قادرين على العمل والكسب ‏ 
شم خلق الآأرض مستقرا ومبادا لينتفعوا بخيراتها ويستخرجوا معادنبا 
ونباتهاء ثم بنى لم السماء التى زينها بالكواكب وجعل فيها «صابيح بتدى 
يها السارى فى الليل المظل» وأنزل منها الماء فأخرج به ترات مختلفا ألواتها 
وأشكاها . أفليس ىكل هذا مايطوح بالنظر ويبدى الفكر إل أن غالق . 
هذا الكون البديع المثال لاند له ولا نظير ‏ وأن ماجعلوه أنداداً له لايةدر 
على إيحادىء خلق . وأنهر يعلمون ذلك حق العلل » فكيف يستخيثون بغيد 
الته » ويدعون غير الله : مع أنه لاخالق ولا رازق سواه . ومضمون الأبتين, 
؟ا ذهب إليه البيضاوى هو الاهر بالعبادة والنبى عنالاشراك به » والاشارة 
إلى ماهو سسبب الامر بالعبادة والنهى عن الاشراكء وييانه أنه تعالى رتب 
الآمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعاداً بأنها العلة لوجو .با » ثم بين ربوييته 
بأفه خالقهر وخخالق أصولم ومايحتاجون إليه ىمعايشهم من الأرض والسماء 
والطعوم والملابسء ثم لا كانت هذه أمورا لايقدر عليبا غيره شاهدة على 
وحدانيته رتب عليها النبى عن الإشراك به ولما قرر سبحانه وتعالى وحدانيته 
وبين الطريق الموصل إل العلل مباء ذ كر عقيه مأ هو الحجة عل نبوة مد صل الله 
عليه وس وهو القرآن المعجز بفصاحته الى غلبت فصاحة كل بليغ مع كثرتهم 
وإفزاطهى فالمضادة وتبالكهم عل المغالبة» بقوله تعالى « وإنكتتم فيريب» 


دا ةهو| سدم 


أى شك ء .ما نزلنا عل عبدناء أى مد من القرآن أنه من عند اله. . فأتو! 
بسورة » وإنما قال تعالىما نزلنا لآن نزوله نجما فنجما بحسب الوقائع كأ حكى 
الله تعالى عنهم بق وله تعالى « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدةء ء فكان الجواب تحد.هى, عل هذا الوجه إزالة للشببة والزاما 
للحجة , فان أهل الشعر والخطابة يأتون بأشسعارمم وخطبهم على 
قدرة الحاجة شيا فشيئا . و1 كان القرآن منزلا كذلك طعنوا فيه بأنه 
مثل كلاميم ء فقيل لم : إن ارتنم فى نزوله منجما فأتوا بنجم منه ٠‏ لآنهم 
جروا عن نر منه فعجزهم ع نكله أولى . وأضاف العبد إىنفسه تنويها بذ كره 
وتنبا على أنه مختص به منقاد لسكه » والسورة من القرآن الطائفة منه 
الترجمة التى لما أول وآخر أقلبا ثلاث آيات . وا مكة فى تقطيع القرآن 
سورا هو إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتحاوب النضلم وتنششيط القارىء 
وتسهيل الحفظ والترغيب فبهء فإن القارىء إِذا ختم سورة فرج ذلك عنه 
بعض كريهكالمسافر إذا عل أنه قطع ميلا أو طوى بريدا ٠‏ والمافظ إذا حفظ 
سورة اعتقد أنه أسذ من القرآن حظا تاما وفآز بطائفة حدودة مستقلة بنفسبا 
فعظل ذلك عنده » وق وله تال ىه منمثله » صفة سورة أى سور ةكاثئة من مثل 
ما تزلناه أى بسورة ماثلة للق رآن فالبلاغة وحسنالنضم ٠‏ أوآلمئ بسورة كائنة 
من هو عب حاله أى على حال مد م كونه بشرا أميا لم يقرأ الكتب ولم يتعل 
العاوم والمعنى (لآول هوالمطابق لقوله تعالى فى سورة يونس فآتو! بسورة مثله 
ولسائر آبات التحدى ٠‏ واللعنى : وإن إرتبتم فى أن القرآن منرل من عند اله 
فأتوا بقرآن من مثله وعخاطبة الج الغفير بأن بأتوا بمثل ما ألى به وأحد من 
أبناء جذسهم أبلغ فى التحدى من أن يقال للم ليأت بنحو ما أفى به عيدنا آآخر 
عثله..وقو له تعالى«وادعوا شبداءك مندونالته» أى ليستعيئو! بكلعن ينصرمم 
وبعينهم سواء كانوأ مثله أم لاء والشبداء جمع شبيد يمعتى الخاضر أو القائم 
بالشبادة » ومنه قيل للمقتول فى سبيل الله شهيد لآنه حضر ما كأن برجوه : 
أولانالملامع حضروه » وا معنى :فادعر اللمعارضةمن حض رك أورجوتم معو نثه 
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من إنسك وجنك , وادعوا الحم الى تعبدونها غير الله وتزعدون أتها تشهد 
5 يوم القيامة» أواستعينوا بحم فى الإتديان عا ذكريم اا 0 
أنتمدا صل الله عليه وس يقوله من تلقاء نفسه وأن 1 لمتكم 3د تشبد لك بذلك . 
والآية:: فإنل تفعلوا ول نتفعلوا فاتقوا الناراتيوقودها”" الناس والحجارة » 
أى التى تنحتونها وتتخذونهم أربابا مندون الله طمعا فشفاعتها والاتتفاع بها 
وبدل لذلك قوله تعالى نكم وما تعبدون من دون الله حصب جرتم » » 
أو المراد بالحجارة حجارة الكبر بت لآنها أشد وأ كثر التهابا وتزيد على 
غيرها منالحجارة » بسرعة الإيقاد ون نالريح وكثرة الدخانوشدة الالتصاق 
بالأبدان:. «أعدت» أى هيت للكافرين وجعلت عدة لعذابيم وفذلك دليل 
عيل أن النار مخلوقة معدة لم الآن . ومعنى هذه الآية: : نف لقدرتهم على مجاراة 
القرآن الكريم فى | إعازه وبلاغته ٠‏ وذلك دليل على أنه من عند الله » نزل 
معجزة لرسول الله » فيلزمنا الإمان به » ويرسالة محمد ؛ اتقاء لثار والعذاب 
الشديد يوم القبامة . 

قال الببيضاوى : وفى الآيتين ‏ أى آية « إن كتتم فى ريب » وأية «فإن 
لم تفعاوأ  »‏ ما يدل عيل النبوة من وجوه : 

الآاول: مافييما منالتحدى والتحر يض ءعل الجد وبذل الوسع والمعارضة 
بالتقريع والتبديد وتعليق الوعيد على عدم الاتيان بما يعارض أقصر سورة 

من سور القرآن . ثم [نهم مع كرتم واشتهارم بالفصاحة وتهالكهم على 
حرب تمد ورسالته» لم يتصدوا لمعارضته . 2 - 

وان : ما فييما من الاخبار عن الغيب عل ماهو به فان نهم لو عارضوه 
بثىء لامتنع خفاؤه عادة لا سما والطاعنون فيه كدير الرافين عنه 
فى كل عصر . 

والثالت: أنه عليه الصلاة والسلام لوشك ف أمر نفسه ما دعام إلى المعارضة 
بده المالغة مخافة أن يعارض فتذهب حجته . 


(١)الوقود‏ :ما يتقدبه. 


0 م ان عر 052 م 1 ٠‏ كيره جز ينه 
هو - ويشر الذين ءامنوا وَعياوا الص لمحت أن لهم جنت تجرى 


ص ديما 


هلدا الى رزقا ين قبل ونوا بد مُتميرا وَلممْ فيا 
أزواج 0 وَهُم فيا إدونَ 
بدأت السورة بقصة القرآن والمؤمنين » ثم بقصة الكافرين » ثم تلا 
ذلك قصة المنافقين المرتابين الذين يدعون الإعان بألستتهم دون قلوبهم » ثم 
دعا الله عر'وجلالناسعامةء والامم جميعاء إلى الإمان بدعوة حمد ورسالته » 
وإلى الإيمان بألله وربوبيته » لأنه هو خالقبم » وخالق الأمم الى بأدت من 
قبلهم » وهو خالق الآرض والسماء » ومنزل الآمطار ء ومخرج القرات من 
الآرض ؛ وحذر الئاس ونهاهم عن عبادة غير الله , ودعاثم إلى الإقلاع عن 
عبادة الأحجار والأصنام والاوثان » وأعلن صدق عمد فى رسالته » وأتها 
رسالة إلية» وأن المعجرة الخالدة الباقية الدالة على صدق عمد فيا يبلخه عن الله 
هو هذا القرآن العظم والكتابي الحكي » الذى لايستطيع أحد ولا جماعة 
ولاجيل الإتيان مثله فى فصاحته وبلاغته وروعته» فب وكتاب الله الخالد » 
ودستور الإنسانية العظيم » وهو النور والهدى والضياء ؛ وهو الآمل والخير 
والرجاء » وهوالستى والسناء » لمن آمن يه وعمل عا فيه » ثم تحدى الله عزوجل 
الناس كافة بهذه المسجزة الإلمية» فدعاجم إنكانوا شاكين أن يأتومم وآ لمتهم 
وأعواتهم بمثل هذا الكتاب الكريم ‏ ثم سجل عليهم العجز » وأكد أنه 
فوق طأقنهم ومقدرتهم » وأنه أعلى من أن يستطيعوا الإتيان بكتاب ثثله 
أو سور تناظر بعض سورة » أو بسورة فى مثل فصاحته , وعاد يدعوم إلى 
الإمان والطاعة وحظيرة التوحيدء وإلى الإيمان برسالة, محمد ذإتها هى :التى 
تتجيهم من عذاب الدنيا والآخرة , والإيمان بها يعصمبم من العذاب الشديد 
والنار احرقة التى أعدت للكافرين فى الآخرة . - 
وبعد أن قرر الله عر وجل ذل ككله» انتقل إلى ثىء جديد » هو مطالبة 
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الرسول الأ كرم أن يبشر المؤمنين برضاء الله ومثوبته وجناته فقال : «وبشر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أى الطاءات ١‏ أن لمم جنات » أى حدائق 
ذات شجر ومساكن . وإما أمر اله سبحانه وتعالى الر...ول صلل التدعليه وس 
أو عالركل عصر أوكل أحد يقدر عل البشارة أن يبشر الذين آمنواء ول 
يخاطبهم بالبشارةكا خاطب الكفرة » تفخيما لشأنهم وإبذانا بأنهم أحق بأن 
ببشروا و.بنأوا بما أعد لمم , والبشارة الخبر الصدق السار أولاء فإنه يظو رأثر 
السرور فى البشرة لأن النفس إذا سرت اتنشر الدم انتشار الماه فى الشجرة 
وقوله تعالى « فبشرم بعذاب أليرء وردعلسبيل التبكم كقوله تعالى « ذق أنك 
أنت العزيزالكريم ( وعطف سبحانه وتعالى العمل عبل الإيمان' مرتبا للحكم 
عليبما إشعار! بأن السبب فى استحقاق هذه البشارة هوجموع الآمرين,, وابفع 
بين الوصفين, فإن الإعان الذى هو عبارة عن التِيقن والتصديق أس والعمل 
الصا لكاليناء عليه ؛ وفى عطف العمل عل الإيمان دليلعل أنالصالحات خارجة 
عن مسدى الإرمان إذ الأصل أن الثىء لابعطف عل نفسه ولا على ماهوداخل 
فيهه وجمع سبحانه وتعالىالنة لأنالجنان على ما ذكره ابنعباس سبع ؛ جنة 
الفردوس وجنة عدن » وجنة النعيم » ودار الخلد » وجنة المأوى » ودار 
السلام » وعليون » و ىكل واحدة من هذه السبع مراتب ودرجات متفأوتة 
عل حسب تفاوت الأعمال والعال؛ واللام فى ملم » تدل على استتحقاقهم إياها 
لأجلمارتب عليه من الإ يمان والعم ل الصا لالذاته.. ومعنى « تجرىمن تحتها » 
أى من تحت أشجارها ومساكنها ه الأنبار .كا تراها جارية تحت الأشجار . 
النابتة على شواطتها » والنهر بالفتح والسكون : امجرى الواسع فوق الجدول 
ودون البح ر كالنلوالفرات ء والمراد بالأنهار؛ ماؤها وقوله تعالىهكليا رزقوا 
منهأ من ثمرة رزقاء أى أطعموا منتلكالننان ثمرة ١‏ قالوا هذا الذى رزقناء 
أى أطعمنا« من قبل » أى من قبل هذا فى الدنيا » جع لالله تعال مر الجنة من 
جنس ممر الدنيا لقيل النفس إليه أول مابرى فإن الطبائع مائلة إلى المألوف 
مستقرة عن غيره » أى هذا من نوعه لتشابه مايؤتون به فى الصورة 5 قال 
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تعالى وأتوا به متششابها » أىفى اللون والصورة ء مختلفا فى الطعمء وذلكأ بلغ 
فى باب الإعجاز » والداعى له إلْذلك فرط استغرابهم وافتخارهم بما وجدوا 
من النفاوت العظيى فى اللذة والتشابه البليخ فىالصورة. فالتشابه ينها حاصل فى 
الصورة التى هى مناط الاسم دونالمقداروالطم وهوكاف فى اطلاق التشابه » 
وللآيةكا قال البيضاوى مل آخر وهو أن مستلذات أهل الجنة فى مقابلة 
مارزقوا فى الدنا من المعارف والطاعات متفاوتة فى اللذة حسب .تفاوتها ‏ 
فحتمل أن يكون المراد من هذا الذى رزقنا أنه ثوابه ومن تشاءبهما تماثلبما 
فى الشرف والرتبة وعلو الطرقة فمسكون هذافالوعد نظير قوله تعالى « ذوقوا 
ماكتتم تعليون» فى الوعيد « ول فيبا» أىفى الجنات « أزواج» من الحور 
العين والآدميات ١‏ مطبرة » أى ما يستقذر من النساء ويذم من أحوالمن 
كالحيض الوسخ ودنس الطبع وسوء الخلق فإن التطبير يستعمل فى الأجسام 
والاخلاق والافعال ومعنى تطبيرهن ما ذكر أتبا منزهة عن ذلك ميرأة عنه 
«وث فيا خالدون ء أى دائمون أحياء لاموتون ولا يخ رجون » والأصلق 
الخاود الثبات المديد , دام أولم يدم فإن قيل إن الأأبدان مركبة من أجزاء 
متضادة الكيفية معرضة للاستتحالاتالمؤدية إلىالانفكاك والانحلال فكيف 
يعقل خلودها فى الجنات فالجواب أنه تعالى يعيدها حيث لابعترمبا الإستحالة 
بآن بجحعل أجزاءها مثلا متفاوتة في الكيفية متساوية فى القوة لابقوى ثىء 
عنبا على إحالة الآخر متعانقة متلازمة لاينفك بعضبأ عن بعض 5 يشأهد فى 
بعض المحادن , وما كان معظ اللذات الحسية مقصورا على الساكن والمطاعم 
والمنا كما دل عليه الاستقراء وكان مآ ل ذل ككله الثبات والدوام فا نكل نعم 
جليلة إذا قار:هاخوف الزوالكانت منخصة غيرصافية منشوائب الأل. فالمعنى: 
بش المؤمئين بالمسا كن الجميلةوالمطاع والمنا كك فبشربالآولبقوله تعالى وجنات 
تحرىمنتحتها الآتهار » » وبالثاى بقوله تعالى دكأ رزقوا منها من ثمرة رزقا 
الاية » وبالثالث بقوله تعالى ول قيها أزواج مطبرة » ومثل ما أعد لم فى 
الآخرة بأحسن ما يستلذ منها وأذال عنهم خوف الفوات بوعد الخلود ليدل 
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جاع الاج 
على كالم فى التتعبم والسرور ء ومعنى الاي ة كلها تبشير ا مؤ منين برضاء الله و نعيمه 
وجناته وبالحاة الطيبة السعيدة الخالدة فى الآخرة . 
. وإلى هنا اتهى الربع الأول منالقرآن الكريم الذى تتضمن تحديدا ' 

لانصار الإسلاموخصومه من الكافرين والشا كينوالمنافقين ؛ ودعوة صربحة 
للإنسانيةكلها إلى الإعان بالته وبرسالة تمدصلوات الله عليه , هذه الرسالة الى 
كان القرآن معجزتبا الخالدة : هذا الكستاب الكريم الذى يعد فى أعلى قة 
الإعجاز » ولن يستطيع أن يصل إلى مداه على م رالعصور أتمة البلاغة والببان » 
ثم تتضم نك ذلك إعلان البثمارة للمؤ منين برضاء اله وثوابه وجنته و رحمته : 


حر له 
٠.‏ 


2 إن لله لا متخي ” أَنْ ,اضرب مَثْلا كا يسُوصَّة فما فَواقا 
كَأما الينَءامنوا فَيسْلَمُونَ أنه الحو من ريم » وما لذبن 
كوا فَيقُولُونَ مَادًا أرَاد الث ينذا مكلا يمل بم كغيرًا 
5 2 2 _- م 
وَييْدِى بد كثيرا وَمَا يرل بد إلا ا لفسقين 
« - ألذِينَ ينشدُونَ عَهْد الله من يمد ميكلقه وَيَقَطكونَ م1 
م ب 508 ل ددء. مع م1 م 
أمر 6 2 أن يوصل ويفسدونَ ق الارض أولنك مم 
العْسرون 
وهنا يبدأ الربع ألثانى من القرآن » بقوله تعالى « إن الله لايستحى » الج . 
قال المفسرون هنا : إن الله عر وجل قد ضرب الل فى كتابه الحكم 
بالذباب والعنكبوت : « وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستتقذوه منه » , وككثل 
العنكبوت » » فقالت اليبود : ضرب الله المثل بذلكما يست منهلقلته وحطنه, 
فليس القرآن منزلا من عند الله . هكذا قالت الببود» فنزلت هاتان الايتان. 
للرد عليهم أبلغ رد . 
: ومعنى ١‏ لا يستحىء أى لايترك , « أن يغرب مثلا ما بعوطة» » هى 
صغار البق » ذكرها الله عز وجل هنا فى معرض الكثيل ببأ لمقارتيا 0 ومأ 
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للتعميم أو للتأكيد , فبى [ما إببامية تزيد النكرة قبلا إباما » وإما مزيدة 
لتأكيد معنى مضمون الجملة قبلبا » والحياء : اشباض النفس عن القبيم عنافة 
الذم » وقد وردكذلك فى الحديث ٠‏ إن الله يستحى من ذى الشيية المسل أن 
يعذبه بالنارء » ٠‏ إن الله ى كيم يستحى إذا رفع العيد يديه أن يردهما 
صفر!0© حتى يضع فيبما خيرا »وال مراد به فى جانب الله عز وجل الترك , 
ويصم فى الإية الكربمة أن يكون مجىء الحاء فيها للشاكلة وهو ذكر الثىء 
بلفظ غيره لوقوعة فى صحبته ولو تقديرا كا هنأ » وهو قول الكفار : أما 
يستحى تمد أن يضرب مثلا بالذباب والعتكيوتء ولا كان القثيل يصار إليه 
لكشف الحتى الممثل له ورفع الحجابعنهو إيرازهفى صورة المشاهد امحسوس 
ليشاهد فيه الوه العقل ويصالمه عليه ء فإن المعنى الصرف إنا يدركه العقل 
مع منازعة من الوه » شاعت الآمثال فى الكتب الإلهية وفشت ف عبارات 
البلغاء » وإشارات الحكاء , فيمثل الحقير بالحقير » كا يمثل العظيم بالعظيم 
وإنكان المثل أعظم م نكل عظيى .كا مثل الله سبحاته وتعالى فى الإنجيل 
' غل الصدر بالتخالا ٠»‏ والقاوب القاسية بالحصاة ‏ وعخالطة السفباء باثارة 
الزنايير » ونصه على ما حكاه الإمام الرازى فى الآول : ٠‏ لا تكونوا كنخل 
.مخرج منه الدقيق الطيب وبمسك النخالة كذلك أتم تخرجون المسكة من 
أفواهم وتبقون الغل فى صدورء » » و أثاى : قلوبك كالحصاة 
الى لاتطبخبا النار. ولا يلينبا الماءء ولا تنسفبا الرياح » ء وفى الثالثه 
«لاتثيروا الزناير تلد ك فكذلك لاتخالطوا السغباء فيشتموم » . 
فا فوقباء أى ما زاد على البعوضة فى المثة كالذياب والعنكبوت » وال معنى 
أنه لا يستحى من ضرب المثل بالبعوضة فضلاعنا هو أكير منه » أو المعنى 
الدى جعلت فيه مثلا وهو الصغر والحقار ةكجناحها فإنه عليه الصلاة والسلام 
ضرب جناحها مثلا للدنيا بقوله فى خير الترمذى : «لوكانت الدئيا تعدل عند 
الله جتاح بعوضة ها سق كافر! منها شربة ماءء. ‏ ونظيره فى ذلك ما روى عن 
عائشة رضىالله تعالى عنهأ : سمعت رسو ل الله صل الله عليه وس يقول:«مامن, 


, , صقرا : فارغتين‎ )١( 
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يشاك شوكة فا فوقبا إلا كتب اله لله مها درجة وعا بها عنه خطيئة » فإنه 
يحتمل ما يحاوز الشوكة فى الألم وما زاد عليها فى القلة .. ٠‏ فأما الذين آمنوا 
فعليون أنهء أى ضرب الل بذلك «١‏ المق» أى الواقع موقعه دهن رتهم » 
لآن الحق هو الثابت الذى لايسوغ [نكاره وهو يعم الآعيان الثابتة والأفعال 
الصائية والآقوال الصادقة, من قولهم حق إذا ثبت ومنه ثوب محقق أى كم 
النسج وأما حرق تفصيل يفصل ما أجمل ويولد مأ به صدر ويتضمن معنى 
الشرط ولذلك يحاب بالفاءء قالسيبويه : ه أما زيد فذاهبء معناه مبمايكنمن 
ثىء فزيد ذاهب أى هو ذاهب لاعحالة وأنه منه عرعة ‏ « وأما الذين كفروا 
فيقولون «١:‏ ماذاء أى ما الذى أوأى ثىء . ١‏ أراد الله ببذاء أى هذا الذى 
ذه فى كتابه الكريم . وقوله تعالى «مثلاء منصوب على الخال من اسم 
الإشارة ولمع أىفائدة فذلك؟ فقال تعالى « يضل به كثي را » بأن يكذبوا به 
«ويبدى به كثيراء بأن يصدقوا به وكثرة كل واحد من القبيلين بالنظر إلى 
أنفسبم لا بالقياس ‏ أى لابالنظر- إلى مقا بليهم » فإنالمبتدين قليلون بالإضافة 
إلى أه لالضلال”آ] قال تعالى « وقليل من عبادىالشكو ر>..ر حتملأن تكو نَ 
كثرة الضالين من حيث العدد وكبرة المبتدين باعتبار الفضل والشرف ”ا 
قال المتنى : 
سأطلب حق بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا قليل إذا عدوا كثير إذا شدورا 
وما يضل به إلا الفاسقين » أى الخارجين عن حد الإبمان بالكفر 
كقوله تعالى:: إن المنافقين مم الفاسقون » ؛ وتخصيص الإضلال بهم مرتبا على 
صفة الفسق يدل على أن الذى أعدم للاضلال وأدى بهم إلى الضلال با مثل 
وسبب ضلام به أن كفرم وعدولم عن المق وإصرارهم عل الباطل صرفت 
وجوه إنكارم عن حكلة المثل إلى حقارة الممثل به حتى رسبخت به جبالتهم 
وازدادت به ضلالتهم فأنكروا امثل واسته زأوا به » وأما الفاسق فى الشرع 
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فبو الخارج عن أمر القه بارتكاب كييرة أو إصرار على صغيرة ول تغلب. 
طاعته على معاصيه ولا يخرجه ذلك عن الإبمان إلا إِدَا اعتقد حل الحصية 
سواء أكانت كبيرة أم صغيرة » قال تعالى : وإن طائفتان من المومنين افتاو!. 
والمعتزلة جعلوا الفاسق قسما ثالثا نازلا بين منزاتى المؤمن والسكافر لمشاركحه 
كل واحد منبما فى بعض الاحكام , وقد وصف اله المثافقين بصفات كلات : 
نقض العبد » وقطع ما يجب أن يوصل ٠‏ والإفماد فى الأرض . وسجل 
عليهم بذلك الخسرا :ل البين . فقال : « الذين ينقضون عبد الله » وهو 
إما المأخوذ بالعقل وه وال حجة القائمة على عبادته الدالة على توحيده ووجوب . 
وجوده وصدق رسوله » وعليه يدل قوله تعالى ه وأشيدم على أ تفسيم » وإما 
المأخود بالرسل على الأمم بأ نهم إذا + إل كر تمدن بالمحجزات 
صدقوه واتعوه 0 0 ول يخالفوا حكه وعليه يدل قوله تسالى 
د وإذ أخذ اه مئاق الذين أوتوا الكتاب ‏ الآية » وفيل عبود الله ثلائة : 
عبد أخذه بواسطة العقل على جميع ذرية آدم بأن يقروأ بربوبيته » وعبد 
أخسذه بواسطة الماك عل النبين بأن يقيموا الدين ولا يتغرقوا فيه » 
وعهد أخذه بواسطة الرسل على العاياء بآن يبنو! الحق ولا يكتموه ؛ وفوله 
تصالى ه من بعد ميثاقه ٠.‏ أى توكده , والضمير للعسد أو الله . 
د ويقطعون ما أمى الله به أن يوصل » وهو الرحم لأنهع قطعوا رحم النى 
صلى لله عليه وسل بالمعاداة معه » ويحتمل كل قطيعة لا برضاها الله تعالى 
كقطع الرحم والإعراض عن موالاة المؤمنين وترك الجماعات وسائر ما فيه 
بفض خمير أو تعاطى شر » فإنه يقطع الوصلة بين ألقه ويين العبد المقصودة 
بالذات من كل وصل وفصل » « ويفسدون فى الأرض » أى بالمعاصى 
وتعويق الناس عن الإرعان محمد صلى الله عليه وسل والاستهزاء بالق وقطع 
الصلات الى با نظام العالم وصلاحه.. , أولئك هالخاسزون ء بفوات التوبة 
والصير إل العقوبة » بإحمال الحقل عن النظر واقتناص ما يفيدم اخياة الابدية 
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واستبدال الإنكار والطعن فى الآيات بالإيمان يبا والنظر فى ائقباء 
والاقتباس من أنوارها ء واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والعقاب 
بالثواب . 

' عن أبن عباس أن هذه الآنات جاءت لتنزيه القرآن الكريم‎ 9 ١ 
عن ريب خاص اعترى الهود الذين أنكروا ضرب الأمثال بالحقرات‎ 
يأيها اناس ضرب مثل فاستمموا‎ ٠ كالذباب والمنكبوت لما نزل قوله تعالى‎ 
له إن الذين تدعون من دون الله لنيخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإنيسلهم‎ 
الذباب شيثا لا يستتقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب » وقوله ه مثل الذين‎ 
اتخغذوا من دون الله أولياء كل المنكيوت اتخذت بيتا وإن أوهن الببوت‎ 
لبيت العنكبوت ل وكاتوا يعلمونء إثر تأزيبه من مطلق الريب يما تحدام به‎ 
فى الآبات السابقة » إذ طلب [لهم أن يأتوا بسورة مثله » وبه أبان لهم أن‎ 
ذاك ليس بمطعن ف القرآن » بل هو أنصع برهار:. على أنه من عند خالق‎ 
» القوى والقدر ء فإن سنة البلغاء جرت بوجوب القاثل بين المثل وما مثل له‎ 
1 فالعظم مثل له بالعظم , والحقير يمثل له بالحقير , ألا ترى إلى الإنجيل وقد‎ 
مثل غل الصدر بالنخالة ومعارضة السفهاء بإثارة الزنايير » وجاء فى عيأراتهم‎ 
أجمع من ذرة , وأجرأ من الذباب » وأضعف من بعوذة . , وما الأمثال‎ « 
إلا إبراز للمعاى المقصودة فى قالب الآشياء المحسوسة لتأنس بها النفس‎ 
, وتستنزل الوم عن معارضة العقل » والحكم علام الغيوب يعل نحكنة هذا‎ 
فلا يترك ضرب ألثل بالبعوضة وما دونها حين تدعو المصلحة إلى ذلك‎ 
والناس إزاء هذا فريعان : مؤمئون يقولون إن اله خالق الآشياء -حقيرها‎ 
, وعظيمها فالكل لد.ه سواء » وكافرون يستوزئون بالأمثال احتقاراً لما‎ 
فقت علهم كلة رهم » فأصبحوا من الخاسرين الضالين المطرودين من‎ 
رحمة الله.‎ 
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كم غَرولٌ لله وَكتٌ أنوا كم ا 
وه وه . وه 


أم يكم ثم إلد اجون 
و» س هو الذي خَلَقَ اك م ما في الْأرْضٍ جما م6 1 
إل السما : ه فَسَومن متبع سموات وهو بكل شىه 7 

هاتان الآيتان تو بيخ للكافرين بإلته » ما بعده من تو بيخ » وتذكير لهم 
بنعمة اله عر وجل عليهم ء وبدلائل قدرته القادرة , والخطاب هنا على 
طريق التوبيخ والتعجيب من صفة كفرهم ء بذ كر البراهينالداعية إل الإعان ؛ 
الصادة عن الكفر » وهى النعم المتظاهرة الدالة على قدرته تعالى » من مبدأ 
الخلق إلى منتهاه , من إحيائهم بعد الإماتة وتركيب صورهم منالذرات المتناثرة 
والنطف الحقيرة المهينة » وخلق لم مافى الأرض جميعاً ليتمتعوا جميسع 
ها فى ظاهرها وباطنها على فنون شتى وطرق مختلفة » وخلق سبع 'حموات 
مزينة بمصابيح لبتدوا با فى ظلمات البر والبحر . أفيعد هذا كله يكفر 
الكافرون بالله وشكرون عليه أن ن يبعث فيهم رسؤلا منهم يلو عليهم أياته . 
ويضرب لم الآمثال ليبتدوا برا فىإيضاح ما 0 ما فيه أ ممسعادتهم 
فى دينهم ودنياهم » وآخرتهم و أرلاه ؛ ومعادهم ومعاشهم 

كيف يبيم الإنسان لنفسه أن يكفر بالله جلك | أحياه من عدم » 
وأوجده من فناء , وهو الذى عيته بعد إحباء » وهو الذى يعيد إحياءه وبعثه 
فى اليوم الآخر . 

وكيف يكفر الإذسمان بالله , وهو الذى خلق للناس كل ما تحتوى عليه 
الأرض من كنوز وخيرات وتمرات وأنبار ومعادن وزراعات وأشجار 
ووديان وجبال وسواهاء وهو الذى جعل السماء سبع موات » وجعل فيبا 
الكو اكب والنجوم والشمس والقس » ا النحاب والمطر رحمة 
بالناس » وهو العلم بكل ثىء ٠‏ حيط بكل ثىء , سبحانه وتعال عما يصف 
الكافرون. 2 ٠‏ 


- 


.و 


لقد دعا الله عز وجل فيا سيق الناس إلى الإعان به وبالدين الحق ٠‏ وبين 
بعض مظأهر قدرته » وهنا يعيد الدعوة إلى الامان والدين . عن طريق تحير 
شأن الكفر والكافرين » وتوبيض الجاحدين على أن أهملوا عقولم » وقادوا 
فى الدين » وتركو! عبادة الله العلى الأاعبل خالق الآرض والسموات . 

قوله تعالى كيف تكفرون بالله » أى أخيروق عل ىأى حال تكفرونه 
٠‏ وكتتم أمواتاء أى نطفا فى أصلاب آبائك لا إحساس لكم ٠‏ «فأحيا عم 
فى الأرحام ثم فى الدنيا يخلق الآأرواح ونفخبا فيكم . ثم خلقم فى أحسن 
تقويم ٠‏ وفضلك عل غيرك بنعمة العقل والإدراك والقهم وتسخير جميم, 
القوى الكونية والآرضية لك ولصلحتكم . 

« ثم بميتكمعء أى بعد انقضاء آجالكم بقبض الآرواح التى بها نظام 
حيانكم ٠‏ وحينئدذ تتحل أبدانكم وتعود سيرتمها الأولى وتنبث فى طبقاته 
الأرض» وينعدم هذا الوجود الخاص الذى لا . 

«ثم يحبيكم ء أى حيأة أخرى أرق من هذه الحاة وأكل أن ذى نفسه 
وعمل صالخا » ودوتها لمن أفسد فطرته وأصل التدبر فيستن الكون , وأنكر' 
الإله والرسل وفسق عن أمى ربه. 

ثم إليه ترجعون » أى للحساب والجزاء على ما قدمتم من عمل إن خير]. 
غير وإن شرا فشر . والخطاب هنا فى هاتين الآبتين الكفار ٠‏ ولصح أن 
يكون الخطاب الناس عامة م منهم وكافره, على السواء . 

فإنه سبحانه وتعالى لما بين للناس دلائل التوحيد والنبوة ووعدم على, 
الإيمان وأوعد على الكفر » أ كد ذلك بأن عد عليهم النعمة العامة والخاصة 
واستبعد صدور الكفر منهم مع تلك النعم الجليلة فإن خظ النم يوجب عظم 
معصية المام . : 
ويصح أن يكون الخطاب مع المؤمنين خاصة لتقرير الملة علييم ؛ وتبعيد 
الكفر عنهم على معنى كيف يتصور متم الكفر وكتتم أمواتا أى جهالا 
فأحيام بما أفادمّ من العم والإيمان, ثم يميم الموت المعروف ثم يحبيك المياة 


خ :9 عد 

الحصفية . د ثمإليه ترجعونء فينيكم بما لا عين رأت ولا أذنْ سمحت ولا خطر 
علىقلب بشر .. « هو الذى خلق لم ماقى الأرضء أى خلق لأجلك وانتفاعم 
فى دنيا ك باستنفاعم بها فى مصال أبدانك بواسطة كالآدوية المركبة أو غير 
واسطة كالغرة والأآدوية المفردةوفدينم بالاستدلال على موجدك فؤذلك 
نعمة ع عباده سبحانه وتعالى» و«ماء تع مكلمافى الأرض» ثم أكد ذلك بقوله 
تعالى « جميعا ... وقوله تعالى « ثماستو ىإ لالسماءء أىقصد [ل_خلقها بإرادته» 
وأصل الاستواء طلب السوى وإطلاقه على الاعتدال لمافيه من تسوية 
وضع الأجزاء ‏ ولا مكن حمله على الته لآنه من خواص الأجسام وقيل : 
استوى : استولى ٠‏ والمراد بالسماء هذه الاجر أم العلوية أو جباتالعاو ليطابق 
قوله تعالى ٠‏ فسواهن سبع موات »؛ وثم هنا للدلالة عل ىتفاوت مابين الخلقين 
فى المنزلة » وليست للتراخى ىالوقت لانه يخالف ظاهر قوله تعالى « والارض 
بعد ذلك دحاها ». فانه يدلعل تأخ رخلقالأرضء وقيل:إنه ليس على ماينبعى» 
لآن «ثم» تدل عل تأخر خلق السياء عن خلق ها فى الأرض من ينائب 
الصنع حّى أسباب اللذات والآلام وأنواع الحيوانات حتى ال هوام لاعن 
جرد خلق جرم الأرض » وقيل إن خلق جرم الأرض مقدم على خلق جرم 
السماء وخلق وصفبا أعن وجودها مقدم علىوصف السماء أعنىتسويتها سبعاء 
فرجع الإشارة فى قوله تعالى «بعد ذلك» جرءالسماء لاوصفبا ٠‏ وقولهتعالى: 
« وهو بكل ثىء عليم » أى يملا ومفصلاء فيه تعليل كأنه قالولكونه عألما 
بكيفية الأشياء كلبا خلق ما خلق على هذا الفط الكل والوجه الأتفع » 
وفيهاستدلال بأن من كان فعله على هذا النسق العجيب والترتيب الآنيق كان 
عليما فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصبا بالوجه الاحسن الأتقع 
لا يتصور إلا من عالم حكم رحمره أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك 
ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتم . 

فى هاتين الآبتين ينبه الله عر وجل الناس إلى مظاهر قدرته العظيمة الى 
لا تماثل , والتى تدعو إلى الإذعان لقدرته ٠‏ والإعانبألوهيته » و إلى نبذ الآوثان 

(9- تفسير القرآن لتفاجى) 


ا 1 
والأصنام وما إلها ء وإلى عبادة الله وحده لا شريك له 3 فهو واهب الخياة 
وغالقها ومدبرهاء فكيف لا يقر أحد له بالربوبية والألوهية ؟ 
- 2 هه( ا لم ل ا يبك ا 00 
.م - وَإِذْ قال رَبك للملئكق إنى جَاعِلُ فى الأزْض خليقة قالوا 
أجل ذيبا من ١‏ يفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدمَاء وَتَْنُ تسبح سوك 
وَتُقَسنْ لك كال أ َل مَالَا 0 


تال مل - 7 


ل ادم لأسا 0 ع ني عَلَ التلفكة فقال 
ديه 


نبدون 1-0 /! 
وعر لص لس م عر ١ ٠‏ 
4م - وَإِدْ كلما 1 أسْجِدُوا لِأَدَمَ َسَحَدُوا إلا | بايس أ 
ديدصة ات :د ا * 0 2 
وَأستسكر وكان مِنَ الكفر بن 


هل 


5 


7 ج مكل م مو روج سك > ىرا ساس 
هم وَقُلمًا نادم أمكن أنت وَرَرْجِكَ ا ٍ 1 متبا رَغدأ 
+م ‏ كَارَلَمَا ألشيطن عَنْبَا كَأخْرجْبَْا ما كانًا فيه وَقُْمَا أيطوا 

نكي كن ف الْأرْض مُسْتَرومَتَهُ إلى ين 
بم - تلق ادم بين وبكَلمسلت تاب عليثر ‏ نث هوأ واب ألرجم 


رهد مى 6ع مسس م جرسالغع -يهسة سس عير»# اكسم يي اسه 
وم قلنا أهَيطوا مِنْها حميما فإما بتكم مث هدى فمن لسع 
هُدَاى فلا وف عليوم ولاه سرون 
وأ نَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا باينا أولئل ضعب أثار م 
فيا دون 
قى هذه الآيات العشر يقص الله عر وجل علينا قصة آدم أل البثر » 
ويذكرنا بنعمته علينا فى الخاق والإحياء » فقد امثن اقه عر وجل على عباده 
بتعمة الحباة » وهنا يششرح اله عر وجل بدء الحياة » وكيف خلق آدم أبا اليشر 
وكرم منزلته أمام الملامكة , وأعلى من مكانته فى الحياة . 
و هذه الآيات العشريفصل الله عر وجل هذه النعمة السابغة التى أسداها 
للبشر أجعين يخلق آدم وإعزاز منزلته . 
ففى الآية الآولى يذكر اله عز وجل حوارا بديعا جرى للملات: مع 
الذات الإلهية حين أراد الله تعالى بعث الحياة إلى الأرض ء وخلق اليشى 
فعا ٠‏ وتبيثة وسائل الحياة لحي على ظبرها » يخاق آدم عليه السلام 3 وول 
الشيخ أحمد المراغى فى تفسير ه00 نملا عن تفسير المنارمتحدثا عن الآية الأولى 
من هذه الآيات : إن هذه الآية كالتى قبلبا تعداد للنعم الصارفة عن العصيان 
والكفرءالداعية إإىالإيمان والطاعة: فان خلق آدم علىتلك الصورة وهاأوتيه 
من نعمة العلم وحسن التصرف فى الكون وجعله ليفة الله فى أرضه. 
من أجل التعم التى يحب على ذريته أن يشسكروه عليها بحسن طاعته والبعد 
ع نكف ر أنه ومعصيته ٠‏ وقببا وفيا بعدها قصص'لأخبارالنشأة الإنسانية أبرز 
فيه حكا وأسرار! جاءتفى ضورة متاظرة وحوار - وهو من التثماية الذى 
لا مكن حله على المعنى الظاهر منهء لانه إما استشارة من الله لعباده وذلك 


جد لزنت 


ولا ملائكته على حسب ماجاء نى وصفهم يقوله ٠‏ لابعصون الله ماأمرمم 
ويفعلون مايو مون » ومن ثم كان للعلاء فيه وى أمثاله رأيان : 

١‏ - دأى المتقدمين منهم وهو تفويض الآمى إلى الله فى ببان المراد من 
كلامه ء مع علنا بأنه لاخر نا بثىء إلا لنستفيديدفى أخلاقنا وأعمالناء يذكر 
مايقرب المعانى إلى عقولا . فبذا الحوار المصور بصورة القول والمراجعة 
والسؤال والجواب لاندرك حقيقة المراد منه » وإن كنا تيزم بأن هناك 
مقاصد أريد إفادتها .هذه العيارات ٠‏ وأن اله كان يعد لآدم الكون» و أن لهذا 
الخلوق كرامة لديه ما أودعه فيه من فضائل ومزايا » وفائدة ذكر ذلك تنا 
من تواح عدة : ' 

منها يبان أن لامطمع للافسان فى معرفة جميع أسرار الخليقة وححكها . 
فالملائئكة وم أولى منا بعلمبا عجزوا عن معرقتها . 

ومنبا ببأن أن اله قد هدى الملاتكة بعد حيرتهم , وأجاءهم عن سو الهم ؛ 
بأن أرشدم إلى الخضوع والتسليم أولا بقوله «إف أعل مالا تعلمون ثم 
بالدليل ثانا بأن ع آدم الاسعاء كلما ثم عرضهم على الملائكة . 

ومنبا أن الله جلت قدرتدرضى-لقه أن يسألوه عماخق عليهم م نأسراره 
فى الخليقة » والسؤال؟ا يكون بالمقال يكون بالحال بالتوجدالى الله أنيفيض 
عليهم العم بمعرفة ما أشكل عليهم . 1 

ومنها قسلية البى صل الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين له وعحاجتهم 
بلا برهان يستندون إليه ‏ بأنه لابدع فى ذلك , فالملائكة طلبوا الدليل 
والبرهان من ر.همقيالايعلمون ء فالآنبياء يجدر بهم أن يصيروا على المكذبين 
ويعاملوم ؟! عأمل الله الملائك المقربين ٠‏ ؤيأتوم بالبراهين الساطعة » 
والمجج الدامنة . 

؟ ‏ رأى المتأخرين منهى -- وهو تأويل مااشتبه علينا منقواعد الدين» 
لانها إنما وضعت على أساس العقل . فإذا ورد فالنقلثىء مخالف حك العقل » 
حمل النقل على غير الظاهر منه بتأويله حتى ينفق مع حك العقل . وعلى هذا - 


هو 


فالقصة وردت مورد الثثيل لتقريها من أذهان الخلق » بإفهامهم حال النشأة 
الآدمة ومالها من ميزة خاصة , بأن أخير الله ملائكته بأته جاعل فى 
الأرض خليفة » فعجيوا وسألوا الله تعالى بلسان المقال إن كانو! ينطقون » 
أو بلسان الحال بالتوجه إليه تعالى أن يفيض عليهم المعرفة : كيف تخلق 
هذا النوع ذا الإرادة المطلقة والاختيار الدى لاحد له , وربما اتجه بإرادته 
إلى خلاف المصلحة والمكمة , وذلك هو الفساد , فألق عليهم بطريق الإلهام 
وجوب الخضوع والتسلم لمن هو بكل ثىء عليم » موع اعم 
له عل من هو أعل منه؛ وهذا جواب را لايذهب بالحيرة » ومن ثم تفضل 
على الملائئكة وابان لبم الحكة فى خلق هذا التوع ؛ قعل آدمٍ الأسماء كلبا شم 
عرضهم علىالملائ» » » فعلموا أن فقطرةهذا التوعاستعداداً لعل مالم يعليوا » 
وأنه أهل الخلافةفى الأرض » وأنسفك الدماءلايذهب حكة الاستخلاف 
وفائدته . 

وخلاصة هذا أن الملامكة تشوفوا لمعرفة المكة فى استخلاف 
ذلك الخلوق الذى من شأنه ماقالو| » ومعرفة السر فى تركهم وهم الجبولونعل 
تسييحه وتقديسه ؛ فأعلمهم الله أنه أودع به من السر مالم يودعه فيهم » 
هذا مل ماجللى به الاستاذ الإمام مد عبده رحمه الله هذا [(أبحث حين تفسيره 
للآية» ونقله عنه صاحب المنار ى تفسيره . 

والملائك هر الرسل بين الله ورسله » واختلفالاحثون فى حقيقم 
اتفاقهم على أنهم ذوات موجودة قائمة بأتفسباء فذهب أكثر ل 
أما سام للف شفافةويعيرون عنبا بنورانية» واستدلوا على ذلك بأنالرسل 
كانوأ يرونهم أجساما لطيفة متشكلة بأشكال يختلفة » وزعم الفلاسفة أنبا 
جواهر مجردة عغالفة للتفوس الناطقة فى الحقيقة » وقالت طائفة من اهل 
الكتاب : هى النقوس الفاضلة أى المتصفة بغضائل العم والعملمخلاف الشريرة 
انبا عنده الثساطينالبشرية... إنانته تعالىخلقالسماءوالآرض وخلقالملات؟” 
والجنّقأسكنالملائئةف السماء وأسكن الجنق الأرض فكثوا فيرادهرا طويلا 


ا 


ثم ظبرفيوم الحسد والبتى؛ فأفسدوا فيها فبعث الله تعالى إلييم جندا منالملائك 
رئيسهم إبليس » فكان من أشدم وأكثرم علماء فيطوا إلى الآرض 
وطردوا الجن إلى شعاب الجبال وبطون الآودية وجوائر البحار وسكنوا 
«الأرض وخفف الله تعالىعنهم العبادة وأعطى الله إبليس ملك الأرضء فدخله 
العجب وقال : ماأعطانالته تعالىهذا المللك إلا لآنى أكرم الملاتكة عليهء فقال 
القه تعالى له ولجنده: ‏ إى جاعل فى الأرض خليفة»» والخليفة من يخلف غيره 
وينوب عنه أىجاعله بدلا منكم ورافعك إلىء والمراد به آحم صل ألقه عليه وس 
لآنه كا نخليفة الله فى أرضه وكذاكل فى استخلفه فىعمارة الارض وسياسة 
الناس وتكثيل نفوسهم وتنفيذ أعره فيهم » لالحاجة به تعالى [لىمن ينوب عنه 
بل لقصور المستخلف عليه من قبول فيضه وتلق أمره بغير وسط ء ولذلك لم 
يستنىء ملكا. كأ قال تعالى : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاء أى فى صورة 
رجل » ومن كان من الأنيباء أعلى رتبة كلبه بلا واسطة .. وقيل إنه خليفة 
من سكن الأرض قبله » وقيل المرادآدم وذريته لأ:هم يخلفون من قبلهم أو 
يخلف بعضبم بعضا . . وفائدة قوله هذا لللائكة تعلي المشاورة وتعظيم شأنه 
المجعول خليفة . 

وهذا الاستخلاف يشمل استخلاف بعض أفراد الإنسان على بعض .؛ 
بأن يوحى بشرائعه على ألسنة أناس منهم يصطفيهم لييكونوا خلفاء عنه ؛ 
واستخلاف هذا النوع على غيره من الخاوقات بعا ميزه به من قوة الحقل ؛ 
وإن كنا لانرف سرها ولا ندرك كنهبا . وهو ببذه ألقوة غير محدود 
الاستعداد ولا جدود العلل ء يتصرف فى الكون تصرفا لاحد له » فبو يبتدع 
ويفان فى المعدن والثبات وفى الير والبحر والحواء ٠‏ ويغير شكل الأرض 
فيجحل الماحل خصبا ء والحزن سهلا ء ويولد بالتلقيح أزواجا من النبات لم 
تكن » ويتصرف فى أنواع الحيوان؟! شاء بضروب التوليد » ويسخر كل 
ذلك تدمته . 

د قالوا أتجعلفيها من يفسد فيبا »: بالمعاصى « ويسفك الدماء . أى بريقبا 
بالقتل:. تعجبوا من أنيستخلف لعارة الأرضوا صلا حبأمن يفسد فيبأ وقصدهم 


حد 1917 د 


استكقاف ماخئ عليهم من المكية التى ,برتهم وليس باعتراض على 
الله تعالى ولا طعن فى بنى آدم على وجه الخيية » فإنهم أعلى من أن يظن 
5-2 ذلك لقوله تعالى « بل عياد مكرمون لا"يسبقونه بالقول وهم بأمس»ه 
يعماونء .. ه وتحننسبح حمدك » أى نقول : سبحانألقه وتحمدهء وهذا صلاة 
مأ عدا الآدسين » وعليها برزقون , قالتعالى « وإن منشىء إلا يسبح حمده »» 
أى يقول سبحان الله وحمده » روى عن أبذر أن رسول أله صبل عليه وسلم 
سثل أى الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطاته ملائسكته أو لعياده: سبحان الله 
ولكمده.. وقيل: ونحن تصبلى بأ ك: قالابن عباس كل ماق القران م نالتسربيح 
فالمراد منهالصلاة . « ونقدس لكء : تنزهك عما لايليق بك.وا معنى: أتستخلف 
عصاة ون هحصومو نأحقاء بذلك . والمقصود منه الاستفسارءوقيل: نقدس 
لك نطبر نفوسنا عن الذنوب لاجلك » كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك 
عند قوم بالتسييم » وسفك الدماء الذى هو أعظل الأفعال الذميمة بتطبير 
انف س عن الأثام ٠٠‏ «قال] قعل مالا تعليون » أى من الصلحة فىاستخلاقف 
آدم وأن خريته فيهم المطيح والعاصى فبظبر العدليينهم . وقيل فى أعل أن,فيم 
من يعصيى وهو إبليس وجنوده . وقيل إى أعل أنهم مذ تبون وأنا اغض لم ٠‏ 

والاوضح أن هذا الحوا ركان قبلخلق اليشر » وأن الملائكة سبق خلقيم » 
وظهرت طاعته لله عز وجل » وكانو! ثم جند اله » فلا أراد الله عز وجل 
خلق آدم وتتاسل ذريته منه', وأن عل آدم وأبناءه خلفاء لله فى أرضهء 
قالت الملاتكة بلسان الحال لا بلسان المقال : أتجعل امنا فى الأرض من يفسد 
فباء ويسقك الدماء » ومن يكون خليفة لك قّ الأرض دوتنا . ولكن الله 
عز وجل رد علهم بأن. تعكته وعلله فوق حكلتهم وعامهم » وأنه يعل 
ما لا يعلبون . 

والآبة الثانية وهى ‏ وعلآدم اللاسمامكطيا . المراد سسا أسماء المسميات كلياء 
الدالة على جميع الكاثنات وما فيا من أسرارو حك : والعلل بالدليل يستازم العم 
بالمدلول بصفته وحقيقته وخواصه , وقيل : عليه اسم ماكان وما يكون إلى 


عات 1 
يوم القيامة » وقيل علهه الله عز وجل جميعاللغات ‏ ثم عرضهم عل الملائكة , 
أى عرض المسميات : فعنى الآ سماء المدلول عليها ضمنا فى قوله تعالى « وعل 
آدم الاسعاء» المسميات كا مر تقديره. . « فقال » لهم سبحانه وتعالى تبكيتا لهم 
وتفبيها على يحرم عن أمر الخلانة ١‏ أنه ار بأسعاء هو لام 
المسميات ٠‏ إن كثم صادقين , أنى لا أخلق خلقا إلاكنم افضل وأعل منه 
وذلك أن الملا قالوا لما قال:: إنى جاعل فى الأرض خليفة : ليخلق رينا 
مايشاء فلن مخلق خاقا أ كرم عليه منا » وإن كان فتحن أعل منه للآنا خلقنا قبله 
ورأينا مالم بره فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعل . 
والآية الثالثة , قالواء أى الملاتكة اقرار! بالعجر وإشعارا يأن سؤ الهم 
كاناستفسارا ول يكن اعتر اضا وأنه قد بانلهم ما خنى علهم منفضل الإنسان 
والحكمة فىخلقه . وإظبارا اشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما التبس عليهم. 
« سبحانك » تنزيها عن الاعتراض عليك ٠‏ لا عل لنا إلا ما علمتنا » إياه» وفى 
هذامراعاة للأدب بتفويض الماك اله سحا وتعال وتصدين لخادم 
بسبحان اعتذار'عن الاستفسار والجهل يحقيقة الحال » فإنه تعالى منزه عن أن 
يفعل ما بخرج عن الحكمة : ولذلك جعل ٠‏ بماك ممفتاح التوية قال مونى 
عليه السلام له : قبت إليك . وقال يونس عليه الصلاة والسلام : سبحانك إنى 
كنت من الظالمين . . « إنك أنت العليم » الذى لايق عليه خافية , الحكير » 
أنمحك لمبدعاته الذى لا يفعل إلاما فيه حكمة بالغة . 
والاية الرابعتوهى قوله تعالىء يا آدم أنبئهم » أى أخير الملائكة «بأسمائهم» 
أى المسميات » فسمى آدم كل شىء باسمه وذكر الحكة التى لاجلبا خلق ١‏ ألم 
أقل لك إ فى أعم غيب السماوات والأرض» أى ماغاب فيبا ٠و‏ أعماتبدو 
أى تظبرون من قولك أتجعل فيباء « وماكتم 7 لتمون » أى تسرون من 
تم عليه منا ولا أعل » وقيل ما أظهروا من الطاعة 
وأسره إبليس من ال محصية . 


سد 9784 اس 

وهذه الآيات وهى آية ٠‏ وعلم أدم » وآية سبحانك ٠‏ وأية قال يا آدم : 
تدل على شر ف الإفسان ومزية العم وفضلهعلى العبادة » وإلا لأظهر فضل أدم 
هاء وأن العل ما يستخلف فيه شرط فى الخلاقة بل العمدة فيباء وأن التعلم 
يصمح إسناده إلى الله تعالى وإن لم يصح إطلاق المع عليه لاختصاصه يمن 
ترف به وأن إألغات توقف من الله فإن امياد تدل عل الالفاظ بخصوص 
أو عموم وتعليمها ظاهر فى إلقائها على المتعل مبينا له معانيها وذلك يستدعى 
'سابقة وضع . والأصل ينبغى أن يكون ذلك الوضع عن كان قبل آدم من 
الملائكة والجن فكون من اله » وأنعاو مالملا وكالاتهم تقبلالزبادة» وأن 
آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لآنه أعلل منهم والأعلم أفضل لقوله تعالى «قل 
هل يستوى الذين يعلبون والذين لايعليون » وأن الأنباء أفضل من الملاتكة 
وإن كانوا رسلا كا ذهب إلبه أهل السئة » وأنه تعالى يعم الأشسياء قبل 
حدوتها لآنه أخير عن عليه تعالى بأسياء المسميات جميعها ول تسكن موجودة 
وقت الإخبار . 

والاية الخامسة تظير فضل آدم وتفضيل الله عز وجل له عبل جميع 
خلقه .. ه وإذ قلنا لللائكة ابسجدوا لآدم ء : لما أفبأم بالأسماء وعلمهم ما لم 
يعليوا أمرهم بالسجود له . اعترافا بفضله وأداء لحقه وإعذارا عما قالوا فيه . 
أوأمرم به قبل أن يسوى خلقه لقوله تعالي فإذا سويته ونفخت فيه من 
روح فقعوا له سساجدين استحسانا لم وإظبار! لفضله ء وقضية الآول تأخير 
الأمر به عن تسوية خلقه بدليل تأخيره عن إنائهم وتعليمهم المستازمين . 
لنسوية خلقه . وعبل الثانى اقتصر بعض المفسرين وهو الظاهر . 

والسجود لغة الخضوع والانقياد » ومن أعظ. مظاهره وضع الجية على 
التراب ٠‏ وكان تحية للللوك عند بعض القدماء مآ ورد من سجود يعقوب 
وأولاده ليوسف . والسجود لله قسمان : سجود العقّلاء تعبداً على الوجه 
المحروف شرعا » وسيجود المخاوقات كلبا بانقيادها وخضوعبا لمقتضى إرادته 
كا قال : « والنج والشجر يسجدان » وقأل : ١‏ وله سجد من ف السموات 
والأرض طوعا وكرها , . 


1# لد 


والملائكة من عام الغيب لا نعرف حقيقتهم » والكلتاب الكريم ركيد 
إلى أنهم أصناف ٠‏ لكل صنف حمل » وقد جاء فى لسن الشرع إسناد إلهام 
الحق والخير إلى الملائسكة كا يستفاد من خخطابهم لمريم عليها السلام » وإسناد 
الوسوسة إلى الشياطين وهو مشهور فى الكتاب والسنة : فقد روى الترمذى 
« إن الشيطان لمة باب ندمو للملك لمة . فأما لمة الشيطان فإيعاز بالخيرو تكذيب 
بالشر وأمالمةالملك فإيعاز بالخيروتصديق بالحق؛ فنوجد ذلك فليعل أنه منالله, 
فليحمد اله على ذلك ٠‏ ومن وجدالآخرفليتعوذباقه منالشيطانثمقرأ «الشيطاق 
بعدك الفقرو يأمرك بالفحشاء..والليةالإلمام والإصابةفالملائكةوالشياطي نأرواح 
لما اتصا ل بأرواح النا سلانعرف حقيقته » بل نؤمن با ورد فيه ولا نزيد عليه 
شيئا آخر . ويرى بعضالمفسرين أن ما ورد من أن الملائكة مركلون بالأعمال 
من إنماء نبات وخلق حيوان وحفظ إنسان . فعناه أن هذا الغو فى النبات 
إماهو بروح خاص نفخه الله فى البذرة فكانت به هذه الحياة الخصوضة » 
وكذلك يقال فى الحيوان والإنسان . . فكل تىء قائم بنظام خاص تمت به 
المكمة الإلمية فى إيحاده » فإما قوامه بروح إلى بعى فى لسان الشرع ملكا , 
ومن لا يعترف بالغيب يسميه قوة طبيعية أو ناموسا طببعيا » فالمؤمن بالذيب 
يرى للأأدواح وجودا لا يدرك كنبه ٠‏ والذى لا يؤمن به يقول أعرف قوة 
لا أفهم حقيقتها » وإذا فلا خلاف بن الناس فى وجود ثىء غير ها برى 
وبحس ء لا يفم حق الفبم ولا يصل العقل إلى إدراك كتهه . 

وكلنا نشعر إذا هممنا بأمر فيه وجه للحق أوللخير » ووجه للباطلأوالشر » 
بأن فى نفوسنا تنازعاء وكأن الأمر قد عرض عل يجاس للشورى . فواحد 
يقول افعل وآخر يقول لا تفعل حتى ينتصر أحد الطرفين على الآخرء فبذا 
الذى أودع فى تفوسناونسميه قوة وفكر| هو فى الحقيقة معى لا ندر ككاهه » 
ولا .يعد أننسميه أو نسمىسيه ملكا . هذاهو رأى الإمامتمد عيده ٠‏ ثم قال 
الإمام مد عبده : فإذا جرينا عل هذا التفسير فليس بيعيد أن تكون فى الآية 


يو 
0 


ل إلا 


إشارة إلى أن الله لما خلق الآرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية الى 
با قوامبا » وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من الخلوقات 
لايتعداه» خلقالإنسان وأعطاه قوة بها يتصرف فى جميع القوى وسخرها 
فى عبارة الأرض ء وهذا التسخير هو المعير عنه بالسجود الذى يفيد معنى 
الحضوع » ويهذه القوة الثى لا حد لها جعله الله خليفة فى أرضه » لآنه أكل 
الموجودات » واستتى من هذه القوى قوة واحدة تميل بالكامل إل التقص » 
وتصده تحن عمل الخير » وتنازع الإفسان فى صرف قواه إلى المنافع والمصالم 
الى تتم بها خلافته ٠‏ قلك القوة ضلات [ ثارها قوما فزعموا أن ف العالم إلها 

سياه الشر 1 وما بإله ولكنها محنة إله لا يمل أسرار حكته إلا هو , 
قلك القوة هى امعبر عثها يابليس . ولو أن نفسا مالت إلى قبول هذا التأوبل 
لم تجد فى الدين ما بمنعها من ذلك , والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس 
إلى ما أيصرت من اللحق . 

وقوله تعالى ه فسجدوا إلا إبليس , أى سجد الملائكة جميعا إلا إبليس » 
وللعداء فى إبليس رأيان : أحدهما أنه كان جنيا واحدا بين أظبر الألوف 
من الملاتكة مغمورا بهم متصفا بصغاتهم » ودليل ذلك قوله تعالى : ه وإذ قلنا 
للبلائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا [بليس كان من الجن ففسقعنأمر ريه»؛ 
ولآن الملاتكة لا يستكيرون وهو قد استكير , وهو قد خلق ما خلق منه 
الجن يدل عليه قوله تعالى حكاية.عنه « أنا خير مئه خلقتتى من فار وخلقته 
من طين » . 
وثانيبما أنه كان من الملا7ك: ٠‏ لآن خطاب السجود كان مع الللانك: 
ولآن الظاهر من هذه الآية وأمثالها أنه منهم 0 قاله البغوى وهو الاصح 2 
وقال فى التيسير :إن وصف اللائكة بأنهم لا يعصون ألته ما أمرهم دليل 
على تصور العصيان منهم » ولو لاذلك ما مدحوا به ؛. لكن طاعتهم طبع 
وعصيائهم قكلف : وطاعة اليشر دكاف ومتابعة وى منهم طبع 6 ولا 
يستتكر من الملائكة تصورالعصيان فقد ذكر عن هاروت وماروت ماذكر » 


3“ 


وليس هتاك دليل على أن بين الملائكة والجن فروقا جوهرية مها عتاز أحدهها 
من الآخر , بل هى فروق ق الآأوصاف فقط ٠‏ وأجميعمنءعام الغيب , لا نعم 
حقائقبا ولا نضيف إليبا شيئا إلا إذا ورد به نص عن المعصوم . 
والسجود فى الآصل تذلل مع تطامن » وف الشرع وضع الجببة على قصد 
العبادة ٠١‏ والمأهور به : إما المعنى الشرعى فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى 
وجعل آدم قبلة سجودم تفخيما لشأنه أو سبيا لوجويهكا جعلت الكعية قبلة 
الصلاة والصلاة لله فعنى اسجدوا له أى إلبه وكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون 
أموذجا أى مالا للسيتدءات كلهابلالمو جودات بأسرها وجمعا لمافى العالمااروحاق 
والجسياق وذريعة للملائكة من استيفاء ما قدر ل من الكالات ووصلة إلى 
ظهور ماتباينوا فيه من المراتب والدرجات » أمرهم بالسجود تذللا لما رأوا 
فيه منعظ قدرته وباهر آياتهءوشكرا مأ أنعرعلييوبو اسطته.. وإما المعنى اللغوى 
وهو التواضع لآدم تحية وتعظما له كسجود اخوة يوسف له قى قوله تعالى 
« وتروا له سجداء؛ ولم يكنفيه وضع الجببة عل الأرضإنماكان : بالاتحناء. ٠‏ 
فليا جاء الإسلام بطلذلك بالسلام والكلام فى أن المأمور بالسجود الملاتكد 
كليم أو طائفة منهم مثل ما مر » ومعنى « فسجدوا إلا [بليس أنى واستكبر , 
أى أمتنععما أمر به استكبارا من أن يتخذه وصلةفعبادة ربه أو يعظمه ويتلقاه 
بالتحية أو تخدمه ويسمى فيا فيه خيره وصلاحه ؛ وقال أنا خير ء والاباء : 
امتناع والتكير أن يرى الرجل تفسه أكبر من غيره والاستكبار طلب ذلك 
وهو النزين باكير مما عنده » يتكير ويتزين بالباطل « وكان من الكافرين » 
أى فى عل اللهأو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى اياه بالسجود لآدم اعتقادا 
بأنه أفضل منه » والآفضل لا يحسن أن يؤمر بالتواضع للنفضول والتوسل 
بدا أشعربه قوله تعالى « أنا خيرمنه » جو ايا لقوله تعالىه ما منعك أن تسجد 
لما خلقت ييدى؟ أستكيرت أم كت من العالينء : لابترك الواجب وهو السجود 
وحده.. والآية تدل علل أن آدم أفضلمن الملائكة المأمورينبالسجود لهء وأن 
[بليس كان من الملاتك وإلالم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهم ولا يرد 


ل لم 


على ذلك قوله تعالى « إلا إبليس كان من الجن » لجواز أن يقال كان من الجن 
فعلا ومن الملا7ة نوعا .. فان قيلله ذرية والملائكة لا ذرية لمم فالجواب أن 
ابن عباس روى أن من الملائكة نوعا يتوالدون يقال لم الجن ومنهم إبليس» 
وقبل إن الله تعالى لما أخرجه من الملامكة جعل له ذرية وأن من الملائكة من 
ئيس عصوم وانكان الغالب فيهم العصمةكا أن من الإنس معصومين وهم 
الانبياء » والغالب فى الاثس عدم العصمة » ولن زعم أنه لم يكن من اللائكة 
أن يقول : إنهكان جنا نشأ بين أظبر الملائكة 0 مغمورا بالآلوف منهم 
فغلبو! عليه لقوله تعالى ‏ إلا [بليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه » » وهو 
أصل الجن كا أن آدمأصل الإفسء ولآنه خلق من النار والملائكة خلقوا من 
الثورء وقالسعيد بن جبير : معنى ركان من الجن. أى من الذين يعملونقالجنة, 
وقبل أيضا كانوا مأمورين مع الملاتكة لكن استغنى يذكر الملاتكة عن 
ذصسكرم . 
والآيتان السادسة والسابعة , وه ٠‏ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة» . و ١‏ فأزمهما الشيطان عنها » فهما ذكر لقصة آدم بعد استخلاص اله 
إياه » ومعصيته لله عر وجل ٠‏ وأنالته تعالى أسكنه هو وزوجه الجنة يأ كلان 
منها رغدا » فعصا ألته » وأطاعا الشيطان , فأخ رجهم مأ كانا فيهء وهيطا إلى 
الآر من يعاق ق مناكبها ء ومعنى الآبتين أن آدم وزوجه قدكفاهما الله 
أمر السعى للدنياء وأسكتهما الجنة يأكلان منبا رغد! ء مم جاءت معصيتهما لله 
تميدا لخروجهما من الجنة » وحملهما أعباء مسؤايات الحياة» وسعيهما فى 
الآرض من أجل المعاش . 

ومعتى الآبة الأولى من الآيتين : أن اتخذ يآدم الجنة مسكناً لك ولزو جك» 
وقد اختلفت آراء العلماء فى الجنة المرادة هناء فن قائل: إنبا دار الثواب الى 
أعدها الته للؤمنين يوم القيامة » لسبق ذكرها فى هذه السورة » وفى ظواهصس 
السنة ما يدل عليه » فهى إذا فى السماء حيث شاء الله منهاء ومن قائل : إنها 
جنة أخرى خخلقها الله تعالى امتحانآ لادم عليه السلام » وكات بستاناً فى 


- 


الأرض بين فارس وكرمان ٠‏ وقيل بفلسطن » وليست هى الجنة المعروفة , 
وعلل هذا جرى أبو حتيفة وتبعه أبو منصور الاتريدى فى تفسيره المسى 
بالتأويلات » قال : نحن نعتقد أن هذه الجنة بستآن من البساتين ٠‏ أو غيضة 
من الغياض كان آدم. وزوجه منعمين فيبأ ٠‏ وليس علينا تعيبنها ولا البحث عن 
مكأنها ء وهذا هومذهب السلفء ولادليل لمن خاض ف تعمين مكانها من أهل 
السنة وغيرهم ؛ ويقول الألومى فى روح المعانى :إن ما يؤيد هذا الرأى أن الله 
خلق أدم فى الأرض ليكون خليفة فيها هو وذريته » فالخلافة منهم مقصودة 
بالذات » فلا يصح أن يكون وجودم فيها عقوبة عارضة ٠‏ وأنه تعالى لم 
بذكر أنه بعد خلق آدم فى الأرض عرج به إلى السماء » ولو حصل لذكر 
لآنه أمر عظم ٠‏ وأن الجنة الموعود بها لا يدخلبا إلا المتقون المؤمنون » 
فكيف يدخلرا الشيطان التكافر للوسوسة . وأتها دار للتعم والراحة . لادار 
للتكليف , وقد كلف آدم وزوجه ألا يأ كلا من الشجرة ٠‏ وأنه لا يمنع من 
فيبا من المع بما يريد منها . وأنه لايقع فيبا العصيان والخالفة لأنها دار طبر » 
لادار رجس . ١‏ 

« وقلنا يا آدم أسكنأنت وزوجك الجنة . : أى اتخذ الجنة مسكنا لتستقر 
فيه لآنها استقرار ولبث ٠‏ وكلا منها ,أكلا « رغداء أى واسعا لذيذا لاحجر 
قبه «دحيث » أى أى مكان من النة « شتهاء « ولا تقربا هذه الشجرة ». 
بالا كل ممنها قبل هى العتب أو التين ٠‏ فتتكونا » أى فتصيرا ٠‏ من الظالمين » 
أى العاصين وتعليق النبى بالقرب الذى هو من مقدمات التناول مبالنة 
فى تحرعه ووجوب الاجتناب عنه. وتنبيه على أن القرب من الثىء 
يورث ميلا يأخذ بمجامع القلب ويلهبه عما هو مقتضى العقل والشرع كا 
دوى أبو داود د حيك الثىء بعمى ويصم » أى يق عليك معابيه ود 
أذنيك عن سماع مساوئه » وقد جعل قر بانهما إلى الشسجرة سيا لآن يكو نا من 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم يارتكاب المعاصى . 

والشسجرة الى نهى آدم وزوجه عن الكل منها اختلف فيا : هل هى 


قي ؟ حلم 

شجرة التفاح أوالحنطة أوسواها » ويرىعيدا خيدالمخطيب فتفسيره أنالشجرة 
كناية عن حواء » والنهى عن القرب من الشجرة نبى عن الاستمتاع يبأء 
والاتصال الجذبى معبا » الذى هو سبب دوام الفمل وعمارة العالم . 

وقوله تعالى ه فأزهما الشيطان » أى إبليس سعى به لبعده عن الخير وعن 
الرحمة: ومعنى ه عنباء أى الجنة وإزلاله قوله «هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لابيل « وقوله » مانهاما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا منا+الدين, ومقاسته إياهما بقوله إنى لك م نالناصحين.. واختلف 
فى أنه تمثيل لما فقال لما بذلك أو ألقاه إليبما عل طريقة الوسوسة ء وكيف 
توصل إلى إزلالهما بعد ما قبل له اخرج منها فإنك رجي ؟ فقيل إنه منع من 
الدخول بعد خروجه الآول عل جهة الشكر مة كا كانيدخل مع الملا و 
بتع أن يدخل لوسوسة ابتلاء لآدم وحواء فليا دخل وقف بين يدى آدم 
وحواءوهما لايعليان أنه إبليس فيك فقالا له : ما يكيك فقال أبى عليكا , 
تموتان فتفارقان مإأتها عليه من النعمة » وكان آدم لما رأى ما فى الجنة من النعيم 
قال : ل وكانخالد!, فاغتم الشيطانذلك مئه فأتاه الشنيطان من قبل الخلد فوقع 
قوله فى أنفسبما واغتما ومضى إبليس ثم أتاهما بعد ذلك وقال: يا آدمهل أدلك 
على شجرة الخلد فأنى أن يقبل منه قتاسمبما بالته إنه لبما لمن التاصحين , 
فاغتر! وماظنا أنأحد! يحلف با كاذباء فبادرتحواء إلى أ كل الشجرة ثم 
ناولت حواء آدم حتى أكلبا. وكان سعيد بن ألمسيب لف الله ما أكل أدم 
من الشجرة وهو يعقل ولكنحواء زيئت ذلك له ٠.‏ «قآخرجبما ماكانا فيه 
من الكرامة والنعبم » قال أبن عباس رضى اقه تعالى عنهما: قالالقه تعالى لآدم 
أليس فيا أيحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة » قال : يلل يارب وعزتك 
ولكن ماظننت أن أحد! يحلف بك كاذبا ء قال:فيعرق لاهبطنك إلىالآرض 
ثم لاتنال العيش إلا كداء فاهرط من النة وكانا يأكلانفيبارغد! ؛ فعم هنصنعة 
الحديد وامر بالحرث , غرث وذرع ثم سق حتى إذا بلغ حصد ثم ذرأه 
ثم طحنه ثم يجنه ثم خيزه ثم أكله فل يبلعه ختى بلغ منه ماشاء الله » قال إبراهم 
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ابن أدم ٠‏ أودثتنا تلك اللأكلة حزنا طويلاء وقال سعيد بنجبير عن ابنعياس 
رطى الله تعالى عنهما: إن آدم لما أكل من الشجرة الى نهى عنبها قال الله عر 
وجل: يا آدمهاحماك على ماصنعت؟ فقال: يارب زينته لىمحواءء قال فإ ىأعاقها 
بأنلا تحمل إلا كرها ولا تضع إلاكرها . فلءا أكلا منها سقطت عنهما ثابهما 
وبدت سوآتهما وأخرجا منالجنة.فذلكقولهتعالى«وقلنا اهيطواءوهو خطاب 
لآدم وحواء لقوله تعالىقال : اهبطا منبا جميعاء وقوله « بعضحم لبعض عدو 
الخطاب فيه لذرية آدم وحواء ققط فالمراد يعض بعض الذرية أى بعض 
ذريتم أبعض عدو من ظلِ بعضهم بعضا «ولم فالآرض مستقر » أى موضع 
قرار « ومتاع » أى ماتتمتعون به من نباتها ه إلى حين » أى وقت انقضاء 
أجالكم ٠ ٠.‏ فتلق آدم من ربه كلمات ء أىاستقيلها بالأخذ والقبول والعمل بها 
حين علمباء وهىربنا ظلمنا أنفستا الأية” وقيلسبحانك اللبموحمدك وتيارك 
أسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ظلمت تفسى فاغفرلى إنه لايخفر الذنوب 
إلا أنت . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : قال آدم يارب ألم تخلقتى 
بيدك؟ قاليل» قال: يارب ألم تنفخ ف الروح منروحك؟ قال يلىءقال ألاتسكنى 
جنتك؟ قالبلىءقال يارب إنتبت وأصلحت أراجىى أنت إلى الجنة؟ قال نمرء 
روآه الحا م وصححه..ه قتاب عليه » أىقبلتو بته وإنما رتبه تاب عليه على 
تلق الكلمات لتضمن تلق الكلمات معن التوبة وهو الاعتراف بالذنب. 
والندم عليه والعزم على أن لابعود إليه ورد المظالم إن كانت » واكتى بذكر 
آدم لآن حواء كانت تبعا لهنى الحم ولذلك طوى ذكر النساء فى أكثر 
القرآن والسئن ٠ ٠١‏ إنه هوالتواب ء الرجاع عبلعباده بالمغفرة أو الذىيكثر 
إعاتهم على التوبة وإذا وصف يما البارى أريد يها الرجوع عن العقوبة إلى 
المغفرة ٠١‏ « الرحبم» البالغ فى الرحمة وفى ابمع بين التوبة والرحمة وعد للتاتميه 
بالإحسان مع العفو . 

وفى الحديث الشريف عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : أق رسول الله 
صلى أله عليه وس بلح فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنبس منها تهسة ثم قاله 


لبا لد 
أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تبرون م ذلك ؟ يجمعاته الأولين والآخرين 
فى صعيد واحد يسمعهم الداعى ويِنقدمم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
لم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا تروزما قد بلذكم 
ألا تنظرون من يشفع لم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض ؛ عليك بآدم 
فبأتون آدم عليه السلام فيقولون ل : أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونففم 
فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك , اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى 
ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم 
يخضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهانى ع نالشجرة فعصيته» نفسى 
' نفسى تفسى أذهيوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً فيقولون يا فوح 
إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدآ شكوراً اشفع نا 
إلى دبك ألا ترى إلى ها نحن فيه فيقول : إن ربى عر وجل قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يخضب يعده مثله وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها 
علىقوى» نفسى تفسى نفسى أذهرو | إلىغيرى اذهبوا إلى إراهيمء فيأتون إبراهم 
فيقولون يا إبراهيم أنت نى الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ريك ٠‏ 
ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقوللم : إنربى قد غضب اليوم غضرآً لم يغضب قبله 
مله ولن يغضب بعده مثله وإفى قد كنت.كذبت ثلاث كذبات » تفسى نفسى 
تفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى مومى فيأتون مومى فيقولون : يا موسى 
أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك . 
ألاترى إلى ما نحن فيه فيقول: إن رب فد غضب اليوم غضباً لم يخضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله وإفى قد قتلت تفساً ل أؤمر يقتلبا تفسى نفمى 
تفسى اذهبوا إلىغيرى اذهبوا إلى عيسى فبأتون عيسى فيقولون: ياعيسى أنت 
دسول الله وكلية ألقاها إلى مريم وروح منه وكليت الناس ق المبد صييآ 
اشفع لنا إلى ربك ألا تري إلى ما نحن فيه فيقول عسى : إن رلى قد غضب 
البوم غضباًلم يخضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله وم بذكر ذنياً نفمى 
تفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى مد صلى الله عليه وسل فيأتون مدآ 
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إلى 
صلى اقه عليه وسل فيقولون : يا مد آنت رسول أنه وخاتم الأآنيياء وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذزك وما تآخر اشفع لنا إلى ربك ألاترى إلى ما نحن 
فيه » فأنطلق فآتى تحت العرشفاقع ساجداً لربى عز وجل ثم يفتح القه عل من 
عحامده وحسنالتناء عليه شيثاً لم يفتحدعلى أحد قبل ثم يقال: يا مد ارفع رأسك 
سلتعطه واشّفح تشفعفأرفع رأسىةأقول: أمتىيا ر بأمتىيا ر ب أمتىيارب . 
قيال يا عمد أدخل من أمتك من لاحساب علءهممن لباب الأيمنمن أبواب الجنة 
' ومشركاء الناس فيا سوى ذلك من الأأبواب ثم قال ؛ والذى نفسى بيده إن ما 
بين المصراعين من مصاريع الجنة”ما بين م25 و “تير أو كا بين هك وبصرى . 
والآية , قلنا اهبطوا منهاء أى من الجنة «١‏ جميعاًء كرر للتأكيد أو ' 
لاختلاف المقصودء فإن الآول دل على هبوطبم إلى هذه الدار اليا الى 
يتعادون فيها ولا تخلدون ء والثانى أشعر بأنهم اهطوا للتكليف قن اهتدى 
لهذا نجاء ومن ضل هلك » « فإما يأتيدم » يا ذرية أدم «منى هدى » أى 
رشد ويان شريعة » وقي ل كتاب ورسول. . ٠‏ فن اتبع هداى , بأن آمن فى 
وحمل بطاعتى » وكرر لفظ «الهدىء ولم يضمر إما لإظبار شأنه ونفامته 
خصوصاً مع إضاقته إله » أو لآنه أراد بالثاقى أع من .الآول وهو ما أق 
به الرسل وأقتضاه العقل » « فلا خف عليهم » فضلا من أن يحل بهم مكروه 
« ولاجم حزنون » بفوات محبوب عنبم » ومنه أأنظر فى وجبه تعالى ٠‏ فانه 
المقصود الأعظم . فالخوف علل الواقع ننعنهم العقاب فأثبت لهم الثواب على 
كد وجه وأبلغه وقيل لاخوف علييم فى الدنيا ولاهم > ز نون الآخرة . 
«والذينكفرواء أ ىجحدوا « وكذيوا بآياتنا» أى كتبناء «أولئك أصحاب 
التارء يوم القيامة , « ثم فييا خالدون » ماكثون فيها أبدا لا مخرجون هنبا 
ولا بموتون فباء والآية فى الآصل هى العلامة الظاهرة ء ويقال لللصنوعات 
من حيث [نها تدل عبل الصانع وقدرتهوعليه » ولكل طائفة من كلءات القرآن 
المتميزة عن غيرها؛ وفىهذه الأيات دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها فى جبة 
عالية وأن التوبة مقبولة وأن متبع الحدى مأمون العاقبة , وأن عذاب التارداتم» 


وما 


وأن الكافر تلد فيه . وأن غيره لاخلد فيه ولم يكن آدم وقت معودينه نبأء 
وقل إن التهى للتثريه وإنما سعمى ظاما وخاسرا لأنهظل نفسه وخسر حظه بترلك 
الآولى : وإنما أجرى اله عليه ماجرى معاتبة على ترك الآولى ووفاء با قال 
تعالى للملائكة قيل خاق آدم : ه إفجاعل ف الأر ضخليفة, » ولا يكو نخليفة 
الآرض إلا بالإهباط ليها وأمى بالتوبة تلافيا لمافانه ؛ وقيل بل فعل آدم 
ذلك ناسنا لقوله تعالى ٠‏ فنبى ول تيد له عزما » ولكنه عوتب بترك 
التحاظ عن أساب النسيان إذ رفع الإثم بالنسان من خصائص هذه الآمة كا 
ثيت “فى الاخبار الصحجحة كخير الشيخين « رفع عن أمتى الخطأ والنسان» ء 
وروى الترمذى وصححه أشد الناس بلاء الأنياء الأمثل الال » ودواه 
لام : أشد التاس بلاء الآنياء ثم العلاء ثم المالحونء وقيل إنه 
عليه الصلاة وواسلام أقدم عليه بسبب اجتباده وأخطأ فيه فإنه ظن أن النبى 
للتنزية أوالإشارة إلىعينتلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعبا وكانالمراد 
بالإشارة الإشارة إلى النوع لا إلى شجرة معيئة ما وى أبو داود وغيره أنه 
حب القه عليه وسل أخذ حيرا وذهبا بيده وقال هذان حرام على ذ كور أمتى 
حل لإنائبا » فإن قيلالجتبد إن أخطا لايؤاخذء فالجواب بأنه إنما عوتب على 
ذلك تعظيا لشأن الخطئة ليجتينها أرلاده وفىهذا المقام يول الإمام جمدعبده 
إن إخبار الته تعالى الملائكة جعل الإنسان خليفة فى الآرض هو عبارة عن 

تهئة الآرض وقوىهذا العام وأرواحهالق با قوامه ونظامه لوجود نوعمن . 
' الخلوقات يتصرف قها ويكون بدكال الوجود فى هذه الآرض » وسؤال 
الملائكة عن جعل خليفة يفسد ف الارض لأنه يعمل باختيارهويعطىاستعدادا 
فى العم والعمل لا حد لما ء تصوير لما فى استمداد الإفسان لذلك , وتمهيد لبيان 
أنه لاينافى خلافته فى الأرض ء وتعليم آد,الأسماءكلبا يبا نلاستعداد الإنان 
لع مكل ثىء فى الأرض وانتفاعة به فى استعارها » وعرض الآسماء على 
اللائئكة وسوّالهم عنبا وتتصلبم فى الجواب» تصوير لكون الشعور الذى 
يصاح بكل روح من الأرواح المدبرة للعوالم محدودا لايتعدى وظيفته » 
وسجود الملائكة لآدم عيارة عن تسخي رهذه الأرواح والقوى له يتتع ببا فى 
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ترقبة الكون بمحرفة سنن القه ثعالى فى ذلك » وإباء إبليس واستكياره عن, 
عن السجود تمثيل لعجز الانسانعن إخضاع روحالشر وإبطال داعية خواضص 
السوء الثى هى مثار التنازع والتخاصم والتعدى والافساد فى الآرض * ولولا 
ذلك لجاء على الافسان زمنيكون أفراده فبهكالملائكة بل أعظم أو مخرجون 
عن كو نهم من هذا النوع البشرى » ويراد بالجئة الراحة والنعيم ٠‏ فإن من شأن 
الانسان أن يحد فى الجنة التى هى الحديقة ما باذ له من مأ كول. ومشروبه 
ومشموم ومسموع فى ظل ظَليل وهواء عليلوماء سلسبيل , ويراد بآدم فوع 
الانسانكا يطلق اسم أبى القبيلة الآ كير على القببلة فيقالكلب فعلت كذا وتيراد 
قبيلة كلب . ويراد بالشجرة معنى الشر والخالفة ما عبر الله تعالى فى مقام المثيل 
عن الكلمة الطببة بالشجرة الطيبة ء وفسرت بكلمة التوحيد » وعن الكلمة 
الخبيثة بالشجرة الخبيئة وفسرت بكلمة الكمّر » والمعنى عل هذا أن الله 
تعالى كون التوع البشرى ف أطوار ثلاثة : 
طور الطفولة وهو طور لاه فيه ولاكدر ء بل هو لهو ولعب كأنه فى 
جنة ملتفة الأشجار يانعة الثار . 
وطور القييز الناقص » وفيه يكون الانسان عرضه لاتباع الموى 
بوسوسة الشيطان ٠‏ 
وطور الرشد وهو الذى يعتير فيه المرء بنتائم الحوادث ٠‏ ويلتبجىء 
فيه حين الشدة إلى القوة الغييبة العليا الى منبا كل شىء وإليها يرجح 
الس كله . 
والانسان فى أفراده مثال للانسان فجموعه ء فقد كان الانسان فىابتداء 
حياته الاجتماعية ابتداء ساذجا سلي الفطرة مقتتصر! فى طلب حاجاته على القصد 
والعدل متعاونا على دفع ماعساه يصيبه منمزيحات الكون » وهذا هوالعص 
"الذى يذ كره جميع طوائف البشر ويسمو نه بالعصر اذهى . 
' ولكن لم يكفه هذا النعيم العظيم » قد بعض أفراده أبديهم إلى تناول 
ماليس لمم طاعة للشووة وميلا مع خيال اللذة » وتنبه.من ذلك ماكان نائمافى 
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تقوس سائرم , » قار النزاع وعظم الحلاف , وهذا هو الطور الثانى المعروف 
في تاريخ الأهم . 

ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدير ووزن الخير والشر بعيزان 
الاظر والفكر » وتحديد حدود للأعمال تنتهى إليها نزعات الشبوات ويقف 
عندها سير الرغيات » وهو طور التوبة إن شاء الله 1 

دبق طو رآخر أعبل منهذه الاطوار » وهومتتهبى الكيال » وهو طور 
ألدين الافى والوحى السماوى الذى بهككال المداية الاسانة . 
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فى هذه الآيأت السبع دعوة إلمة جللة لليبود من بى إسرائيل إل 
الاعان بمحمد ورسالته » وبالق رآن ودعوته » وبالاسلام وشريعته » وهى 
ذات دلالة واضحة ع ل أنرسالة مد قد أمرت اليبود ومن فى سحكنهم من أهل 
#لكتاب بالامان يها » وأنها رسالة الافسانية عامةء وخامة الرسالات كافة ٠‏ 
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وقد بدأ الله عر وجل بدعوة اليبود إلى الاسلام لثمم أقدم الشعوبه 
الحاملة للكتب السماء وية » ولصلتهم الفوية بالعرب » فبم من أحفاد إبراهم : 
وكذلك شأن العرب ء فالهود بنو إسرائيل ينسبون إلى إسرائيل » وهو 
لقب ليمقوب بن إسحاق بن إبرأهيم » ومعناه صق اله » ووه ذرته وم ) 
الآساط الاثنا عشر » والعرب ثم من عدنان من ذرية إعاعيل بن إبراهم 
عليه السلام . 

وللهود مع ذل ككله صلات واسعة بالعرب والجزيرة العربية » وهم فيبا 
قبل الاسلام وبعده قفرى وحصون » وم ظأاهرون ف المدينة مستقر الاسلام 
ومباجر فى" الاسلام ء والعاصمة الروحية الثانية بعد مكة . 

ومع كل هذا وذلك فل يكن بل ليس هناك, أشد حقدا عل الاسلام » 
وموجدة عل المسليين . من اليبود طوال عصور التاريخ منذ طبور الاسلام 
حتى اليوم . وقد غدر اليهود برسولنا الأعظم مرات ومرات ء وغدروا 
بخلماء الاسلام » وكادوا للسلمين » وما يزالون يكيدون لهم حتى اليوم » ولأ 
قامت لهم دولة فىإسرائيل مساعدةالاستعارء ومساندة المستعمر يزمنذ أعوام» 
لق العرب والمسلون منهم عنتا شديدا , وهام سكان فلسطين على وجوهوم 
فىكلمكان ء وعاشوا لاجثين على تخومهذه الدولة التىحانانبيارهاء فلريومنوا 
هلما على دينه » أوعربياعلحياته » ولا شك فى سوء نيتهم وفساد فلوبهم نحو 
المسليين عامة ومصر والعربخاصةء هذا كله مع الصلات التاريخية الآولى الى 
كانت تستوجب التفاهم » وتستدعى الآلفة ؛ ولكن هيبات هيبات . 

وفىهذه الآ با تالسبعة هذ كرهر الله عزوجل بنعمهالعديدة»ومنها نعمةالتبوة 
وإنزال كتاب سماوىهوالتوراة عللررسولمنبمهوموموعليه السلام ؛ ونعمة 
النبوةهذه هى التوفضلهم اله من أجلها زمانا طويلاحتىكانوا يسمون شعب الله 
انختارء ولكتهم نسوا وأسام الشيطان » وخسروا الدنا والآخرة وضلوا. 
ضلالا بيدا : وينعوهر القه عر وجل إلى الوفاء بعبده » وى مقدمته الاأعان. 
دمد الذى دعاهم إلبه فى كتابهم المقدس التوراة 5 يدعوهم إل الخوفه 
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من عذاب الله » وإلى الامان بالقرآن ورسالة الاسلام » فالقرآن إتما ترل 
مصدقالما مع بنى إسرائيل من الكتتاب المقدس ( التوراة ) ويحذرهم من 
الكفر به ء وهنا معجزة ظاهرة فالقرآن الكريم يخاطب اليهود ويقول لحم : 
لاتكون أول الكافرين بالقرآن , لآنهم أقرب اناس رحما بالاسلام 
وبالعرب ؛ ومع هذا النبى الشديد » فق د كفر اليبود بدعوة عمد » بل كانوا 
أول الكافرين بها وبه» ووقم ما .أخير به القرآنٍ الكريم الصادق من 
تسابقهم فى الكفر وأوليتهم فيه . ٠‏ 

وبنيام الله عر وجل عن أن يشتروا بآيات الله وكتابه ورضائه بمنا 
قليلا من متاع الحاة الدنيا وزخرفبا » ويدعوم إلى تقرى الله » ومن تمواه 
الاعان بالقرآن وبنى الاسلام ء #د عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ويحذرم من أن يليسوا الحق بالباطل » ويكتموا الحق المنزل على 
مومى من السماء» ثم يدعوم إلى شريعة الاسلام ويعرض عليهم العمل 
بالتكاليف ال ىكلف يبا المسلبون عامة » وفى مقدمتها الصلاة والزكاة ٠‏ ثم 
يحذرم من أن يلبسوا مسوح الزهاد والمؤمنين وم أول الكافرين ٠‏ ويكرر 
عليهم الدعوة للدخول فى الإسلام والقسك بأهداب الصبر والصلاة » وهما 
من أم مايدعو إليه الاسلام وكتابه الحكيي 5 

ولكنهم عموا وأصموا عن هذه الدعوة الرفيعة السماوية » وأعلنوا 
الحرب على محمد ورسالته ؛ ويس ماصنعوا وما كانوا يصنحون . 

يقول الله عر وجل : ٠‏ يا بنىإسرائيل اذكروا نعمتى الى أنعستعليك . 
هذا هو صدر الآية الآولى.من تلك الآياتالسبع ‏ وهنا يدعو التهعر وجل 
بن إسرائيل إلى شكره على نعمه التى أتعم بها عليهم وعلى يهم مومى عليه 
السلام » وإلى تذكر [حسانالتهلهم طول عصورتاريخهم القديم » والذ كريكون 
بالقاب ويكرن باللمنان » والاعمةهناعامة تش. لكل نعمة .أوخاصة ما أئعم الله 
به على آبائهم من فلق بحر ومن إنجا “بم منفرعونبإغراقه ومن تظلر ل الغام عابم فى 
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النيه وإنزال المن والساوى وغير ذلك من النعم التى لا تحصى » قال انه تعالى 
وإن تعدوا نعمة ألله لاتحصوها «وأوفوا ميدق 4ه أئ بأمتثال أمرى 6 
ومنه ماعبدته إليك من الإيمان بمحمد صل الله عليه وس ه أوف بعبدم » أى 
الى عبدته لي من الثواب عليه بدخول الجنة ء هذا وللواه بالعبد 
درجات كثيرة فأول مراتبه منا هو الإتبان بكلمتى الشباذتين وآخرها 
منازل الاستغراق فى التوحيد . وأما ما روى عن أبن عباس رضى الله 
تعالى عنهما من أن ١‏ أوفوا بعبدى » أى فى اتباع جمد د أوف بعبدكم » 


فى رفعالاثقال والاغلال عنكم وعن غير ابن عباس ٠‏ أوفواء بأداء الفرائض ... 


وترك الكبائر ه أوفء بالمغفرة والثواب ء وأوفوا بالامستقامة على الطريق 
المستقيم أو بالكرامة والتعيم المقيم ؛ فبالنظر إلى الوسائط « وإياى فارهيون » 
فيا تأتون وتذرون » وخصوصا فق نقض العبد ٠.‏ والرهبة خوف مع تحذير 
والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعبد وأن 
المؤمن يفبتى أن لا يخاف أحدآ إلا الله « وآمنوا بما أنزلت» من القرآن 
«مصدقاء حال مؤكدة ما أت لت ٠٠‏ هلا معكمءأى منالتوراة بموافقته لهو لغيره 
من الكتب الإلمية فى القصص ونعت النى صلل الله عليه وسل والمواعيد 
والدعاء إلى التوحيد والآمر بالعبادة والمدك بين الناس والهبى 
عن المعاصى والفواحش ٠‏ وفيا يخالفبا هن جزيئات الاحكام 
بسبب تفاوت العصور فى المصالح من حيث إن كل واحد منها حق بالاضافة 
عرأعى فبها صلاح من خوطب بها حتى او نزل المتقدم فى أيام المتأخر لنزل 
على وفقه؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام م رواه الإمام أحمد وغيره: « لو 
كان مومى حيا لما وسعه إلا اتباعى » » وف ذلك تنبيه على أن (نباع تلك 
الكتب الإلمية لا يناق الإمان بالقرآن بل يوجبه ٠‏ واذلك عرض بقوله : 
«ولا تكونوا أو لكافر به» أى بالقرآت بل يحب أن تكونوا أول مؤمن 
بهء لانم أهل نظر فى معجزاته والعلم بشأنه » فإن قيل: كيف نهوا عن التقدم 
فى الكفر وقد سبقهم مشركوالعرب؟ ذالجواب : بأن المراد ولاتكونوا أول 


0 
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كافر من أهل الكتاب للآن خلقكم بسع لك فإئمهم عليكم أو من كفر با 
معه فإن من كفر بالقرآن فق دكفر بما يصدقه » أو مثل من كفر من مشركى 
مك : , ولاتشتروا ء أىلا تستبدلواه بآياق»أىالتىفى كتابك من نمت ممدصلى 
لقه عليه وسلره ثمنا قليلاء أى عوضا يسيرا من الديا أى لا تكتموها خوف 
فوات ما تأخذونه من العامة والدهماء وذلك أن رؤساء الييود وعلءاءم كانت 
لهم أموال يصيبونها من سفلتهم وجبالحم يأخذون منهم كل سنة شيئا معاوما 
هن زروعهم وفروعهم ونقودثم , تخافوا أرن. يبينوا صفة الى صلى الله 
عليه وسل فتفوتهم تلك الأرباح الطائلة فاختاروا الدنيا على الآخرة فنبوا عن 
ذلك فإن حظوظ الدنيا وإن جلت قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت هن 
حظوظ الآخرة.. «وإباىفاتقونء خافونى ذلك دونغيرى.»مولاتلبسواء: 
. أى تخلطوا «الحقء الذى أنزلت عليك من صفة حمد صل الله عليه وسلم 
«بالباطل» الذى تخترعو نه وتكتبونه بأيديك من' نفيه صفته « ولا تكتموا 
الحق » أى لا تكتموا نعت النى صلى الله عليه وس «وأتم تعليون» أى 
أنم لابسون الحق بالباطل كاتمون فإنه أقيم إذ الجاهل يعذر؛.. ٠‏ وأقيموا 
الصلاة » أى الصلوات الخس مواقيتها وحدودها , وآتوا الركاقء أى أدوا 
زكاة أموالك المفروضة ؛ أمرمم بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله » وقيل 
إن هذا دليل على أن الكفار مخاطيون با والركاة مأخوذة من زكا الزرع إذا 
نما وكثر أو من الركاة بمعنى الطبارة ؛ وكلا ا معنيين موجودة فى الوكاة فإن 
إخراج الركاة يستجلب بركة فى المآ وبثمر للنفس فضيلة الكرم .و يطبر المال 
من الخبث والنف س من البخل  ..‏ واركعوا معالراكعين » أىصلوا مع المصلين 
تمد صلى الله عليه وسل وأصحابه فى جماعتهم ذإن صلاة الماعة تفضل صلاة 
' الفذ-أى الفرد ‏ بسبح وعشرين ما فها من تفاوت النفوس ٠‏ وعير 
عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة الييود لآن صلاتهم لم يكنفيها دتوع» 
أى صلوا مع الذين فى صلاتهم ركوع » وقيل الركوع الخضوع والاتقياد 
4 يأزمهم يه الشارع 1 ' ْ 
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وق التوراة الت<ذير من أنياء كذبة ييثون فهم وتكون طم يخائبه 
وأناعيل تدمش الآلباب . وقها أن الله ببعث فهم نيا من ولد [إساعيل قم 
به أمة » وأنه يكرن من ولد الجارية : هاجر ء وبين علامات واضحة له 
لا لبس فا ولا اشتباه . وقد أخذ الأخبار والرهبان يلبسون على العامة الحق 
بلاطل ويوهمونهم أن النى صلى الله عليه وس من أولتك الانباء الذين 
وصفوا فى التوراة » ويكتمون ما يعرفونه من أوصاف لا تنطبق إلا 
عله . وما يعرفونه من نعوت الآنبياء الصادقين وسييل دعوتمم إلى الله » 
إلى أنهم كانوا يصدونهم عن السييل القويم وعن الإمان بالنى صلى الله 
عليه وس بزبادات يستحدثوثما وتقاليد يبتدعونها بضروب من التأويل 
والاستتباط من كلام بعض سلفهم وأفعاهم وحكونها فالدين ويحتجون بأن. 
الأقدمين كانوا أعل بكلام الآنبياء وأشد أتباءا لهم » فعلى من بعدمم أن بأخذ 
بكلامهم دو ن كلام اللأنباء الذنى يصعبعلينا فيمه يرعمهم . لكن هذه المعذرة 
ل يتقيلها ألله منوم ؛ ونسب إلهم اللبس والكتان للحق الذى ف التوراة إلىه 
يومنا هذا »كالم يتقبل من بعده من العلماء فى أى شريعة ودين أن يتركوا 
كتابه ويتبعو اكلام العلياء بتلك الحجة عينها » فكل ما يعل من كتاب الله يحب. 
علينا أن تعمل بهء ومالا بعل يسألعنه أهل الذكر » ومى فبمناه وعلناه. 
: عملا به. : 

فهى تتناول من فعل.فعلهم » فن أخذ رشوة على تغبير حق وإبطاله » 
أو امتئع من تعليم ما وجب عليه , أو أداء ما عليه وقد تعين عليه أداوه 
حتى يأخد عليه أجرا , فقد دخل فى حم الآية. . 

ولا دعا الله عز وجل بنى إسرائيل إلى الإمان » أمرمم بصالم العمل على. 
الوجه المقبول عند الله فطلب إللهم إقامة الصلاة لتطور نةوسهم »15 طلب 
إلهم إيتاء الركاة التىهى مظبر شكر الله على نعمه . والصلة العظيمة بين الناسء. 
لما قمبا من يذل امال لمواساة عيال الته ومم الفقراء » ولما بين الناس من تكافل 
عام فى هذه الحيأة , فالخنى فى حاجة إل الفقير والفقيرفى حاجة إلىالغنى» 5 ووه 
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فى الحديق : د الاين اومن كالرنيان شد بعضه بعضاء . ويعدئذ أمرم 
بالركوع مع الراكمين » أى أن يكونوا فى جماعة المسلمين ويصلوا صلاتهم » 
وقد سحث على صلةة الماعة لما فها من تظاهر النفوس عند مناجأة الله » وإيجاد 
الآلفة بين المؤمنين ٠‏ ولآنهم عند اجتماعهم يتشاورن فى دفع ما ينزل مهم من 
البأساء أو يمف لم السراء » ومن ثم جاء فى الخير «ضلاة اجماعة تفضل على 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » . 

وهنا ينتهىالربع الثاق من سورة البقرة » لبيدأ الربعالثالت ؛ وقد تضمن 
الربع الثانى الرد على الهود فها عابوا به القرآن الكريم من ضرب الأمثال 
بالتافه الحقير من الاشياء »كالذياب والعنكبوت وما إلى ذلككله ؛ ثم دعوة 
الخلق إلى الإعان بالته وتذكيرم بنعم الله عليهم فى الكون والحياة.» ثم قصة 
آدم وما فا من عبر وعظات » ثم طر امن قصبة بى إسرائيل » ودعوة ألله 
عز وجل لم إلى الإيمان محمد ورسالته . 

وحتوى الربع الثالك على أطراف أخرى من قصة بنى إسرائيل ونعم 
لنه عليهم » ومقابلتهم هذه النعم بالكفر والجحود . 1 

يقول الله عز وجل لللوود َ « أتأمرون النأس باابر وتنسون أنفسم 
وأتم تناون الكتاب أفلا تعقلونء» , نزلت هذه الآية فى علءاء الهود » 
كانوا يقولون لاقربائهم من المسلبين سرا : اثبتوا على الإسلام وعلى دين 
عمد عليه السلام » فإنه حق » » ولايقبعو ته » فنزلت ء والمراد بالبر هنا الإيمان 
محمد وتلل » وفى ذلك تقريع مع توبيخ وتعجيب ٠‏ والير شرعا التوسع, 
فى الخير من البر بالفتقم وهو الفضاء الوأسع » وهو يتتارل كل خير ؛ ولذلك 
قبل البر ثلاثة : برفى عبادة الله » وير فى مقابلة الآقارب ٠‏ وبر فى معاملة 
اللأجانب » ومعنى «١‏ وتنسون أنفسك , أى تتركونها من البر كالمنسيات » 
وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يصدقون» وقوله تعالى « وأتم تاورن 
الكتاب » أىالتوراة وفيها الوعيد على العناد وترك لير وغنالةة القول العمل : 
«أفلا تعقلون, سوء فعالكم فيصدك عنه , أو فلا عقل لك يمنعك عا 


حت ارج ست 
قعماون من-.عدم موافقة عاقيته لم 6 والآية تتعى على من يعظ غيره و لايتعظل 
بنفسه بسوء صذعه وخبث نفسه وأن فعله فعل الجاهلية » إذ هو الأحمق 
الخالى عن العقل فان الجامع بين العم والعقل يأنى كونه واعظا غير متعظ 
نفسه ء والمراد حث الواعظ على تزكية الننفس والإقبال عليها بالتكميل 
لا ليقوم نفشه ثم يقوم غيره , لا منع الفسق عن الوعظ فان الإخلال بأحد 
الأمررن المأمور ,هما لا يوجب الإخلال بالآخر » ولكن روى عن أنس 
ابن مالك رضى أنه تعالى عنه أن دسول الله صل الله عليه وسل قال : رأيت 
ليلة أسرى بى رحالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء 
٠‏ ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الخطباء من أمتك يأعرون الناس يالير وينسون 
أتقسبم ومم يتلون الكتاب ٠‏ وعن أسامة رضى الله تعال عنه أنه قال :.سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: بحاء بالرجل يوم القيامة فيلق فى النار 
فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أى فلان ما شأنك أليس حكنت تأملنا - 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمىم بالعروف ولا آتيه وأنها عن ٠‏ 
المنكر وآتبه ..«واستعيئواء أى اطلبوا المعونة عل أمور؟.. ‏ بالصيرءالنفس 
علىماتكره. . «ووالصلاة» أفردهابالذكر تعظيأ لأ نها فانه|جامعة لأ نوا عالعبادات 
النفسانية والبدنية من الطبارة وستر العورة وصرف المال فيهما والتوجه 
إلى الكعبة والعكوف على العبادة وإظبار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية 
بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجأة الرحمن وقراءة القرآن والتكل بالششهادتين 
.وكف النفس عن الأطييين وما الكل وابماع ٠‏ روىالإمام أخمد وغيره 
أن البى صلى الله عليه وسلكان إذا حبه أمى فرع إلى الصلاة , أى لأ إلها 
إذا أهمه أمر ونول الخطاب للييود فهو متصل بما قبله كأنهم | أمروا با يشق 
عليبع لما فيه من الشكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال أمروا بالمعر 
وهو ألصوم ومنه مى شهر رمضان شبر الصير لأانه يكسر الشبوة وبزهد 
فى الدنياء وبالصلاة لآنما تورث الشموع وتنق الكبر وترغب فى الآخرة » 
وقبل الواو بمعنى على » أى واستعينوا بالصير على الصلاة كا قال تغالى: وأ 


وغ 


أهلك بالصلاة واصطير عليهاء ويحتمل أن يراد بالصلاة الدعاء »وإنها أى 
الصلاة » ورجوع الضمير إليها لآن الصبر داخل فيبا لاستجماعها ضروبا من 
الصبر ا قال تعالى : والقه ودسوله أحق أن يزضوه ٠‏ ول يقل يرضوهما , 
لآن رضى الرسول داخخل فى رطى الله عر وجل ٠‏ أو لانبا أعم ؟! فى قولة 
تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوئها فى سبيل الله , فالضمير 
راجع إلى الفضة لآنما أعم » وقيل الضمير راجع إلى كل منبما وإلى كل 
خصلةمنهما كا قال تعالى كلنا الجنتين نت أكلبا أى كل ولحدة عنيماء 
وقيل معناه : واستعينو! بالصير وإنها لكبيرة والصلاة وإنا لكبيرة 
غذى أحدهما اختصاراء قالالحسين بنالفضل مرجع الضمير إلى الاستعانة. 
٠‏ لكييرة » أي ثقيلة شاقة كقوله تعالى : كبر على المشركين ما تدعوم إليه 
«إلا على الخاشعين» أى الساكنين إلى الطاعة والخشوع السكون ء قال تعالى : 
وخشعت الأصوات آل رحن » والخضوع أللين والانقياد وكذا يقال الخشوحع 
بالجوارح والخضوع بالقلب. «الذين يظنون» أى يستيقنون » وأطلقالظن على 
الم لتضمنه معنى التوقع .. « أنبم ملاقو! دبوم بالبعث وأنهم إليه راجحون 
فى الآخرة فيجازيهم بأعاهم وإن لم تثقل عليهم ثقلبا على غيرم لآن نفوسهم 
مرئاضة بأمثاطا متوقعة" فى مقابلتها ما يستحقر لأجله مشاقبا وتستلك بسيبه 
متاعبها ٠‏ ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام : وجعلت قرة عيى فى الصلاة. 
4 س يي راميل أذ كوا _تتتتى أت أنسنت عليكم وأق 
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ثلاث عشرة آية فى بنى إسرائيل أيضا » بعد الآيات السبع الأولى الى 
وردت ف شأنهم 5 

وهذه الآيات الثلاث عشرة استثتافلحديث [خرمع اليبود » فى الآيات 
السبع السابقة دعام الله عر وجل إلى الإيمان محمد ورسالته » وبين لحم 
حقيقة موقفهم من الدعوة احمدية » وألزمهم بالإسلام وشعائره إلزام المسم 
مهما . وفى هذه الآيات اثلاث عشرة يذكرم بنعمه علييم وعلى أجدادم » 
هذه التعم المنظاهرة الكثيرة , التى هى ‏ لوعرفوها وفهموها وشكروا عليبا.- 
موجبة لإعانهم وانصرافهم عن عنادهم وعن حرم لله ولرسوله ولدينه 
ولكتابه الحكيي : . 

فق الآية الأولى يكرر القه عر وجل تذكيرمم بنعم الله عر وجل عليهم » 
وبتفضيله لحم على كل العا مين فى زماتمم . 

يا بتى إسرائيل اذكزوا الى نعمتى التى أنعمت عليك : بالشكرعليها بطاعتى» 
كرره للتوكيد وربطه بالوعيد الشديد تخويفا ان غفل عنبا وأخل بحقوقبا 
وعظف على نعمت : وأتى قضلتك أى آباءم الذين كانوا فى عصر هومى صلى 
الله عليه وسل وبعده قبل أن يغيروا ما غيروا . على العالمين : أى عاى زما نمم 
ما منحهم الله من العم والإمان والعمل وجعليم أندياء وماوكا مقسطين » وذلك 
التنفضيل وإن كان فى حق الآباء ولكن يحصل به الشرف فى الآبناء واستدل 
بذلك على أن الأصلم لا يحب على الته لآن تفضيلهم لو وجب عليه لم يحز 


لبابإم1ؤ مد 


جعله مثة عليهم لآن من أتى بما وجب عليه لا منة له به على أحد . 

أما الآية الثانة فبى التحذيروالوعيد » ومعنى : واتقوا: خافوا. يوما: أى. 
فيه من الحساب والعقاب وهو يوم القيامة . لا تجزى: أى لا تقضى نفس عن 
نفس فيه شيتا أى حقا لزمبا وتتكير كلمة «شىء» مع تنكير النفس للتعميم 
« ولا تقبل منبا شفاعةء أى من النفس الثانة لقوله تعالى : ولا يؤخذ منبها 
عدلء أى فداء. ولا هم ينصرون : أى نعو نمنعداب الته والضميرفى اجخلتين 
النفوس العاصية ويصح رجوعه للنفس الآول لانها المحدث عنها فى قوله 
تعالى : لا تبجزى نفس عن نفس . 

وقد تمسكت المعتزلة هذه الآية عل الشفاعة لآهل الكائر 4 أجاب 
أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها أرن الآية مخصوصة بالكفار للآيات 
والاحاديث الواردة فى الشفاعة وبؤيد هذا أن الخطاب معهم ويكون المراد 
حينئذ أنه ليس لمحا شفاعة فتقبل 5 قال تعالى حاكيا عنهم : فا لنا من شافعين , 
ومنها أن الآبة نزلت ردالما كانت اليهود تزعم أن أبام تشفع لهم » ومنب 
أنها لاتشفع إلا بإذن الله . 

والآبة الثالثة تذكير لمم بفضل الله عليهم حين نجى أجدادم من فرعون. 
وطغيانه وجبروته وبطشه » قال تعالى : درو » أى واذكروا .. إذ تجينا كم : أى 
آباءم والخطاب به وبما بغده للبوجودين فى زمن تبينا صلى الله عليه وس بما 
أنعم على آبائيي تذكيرا هم بنعمة الله ليؤمنوا , . من آل فرعون : اناه 
وأهل دينه . 

بذ كرالقرآن الكريم الهود الذي نكانوا فى عصر التتزيل بنعمة كانت 
لآبائهم , لآن الإنعام عل أمة إنعام شامل لآفرادها سواء منهم من أصابه 
ذلك ومن لم يصبه لما يكون له من الاثر فى يموع الآفراد يرئه الخلف عن 
السلف » فصنوف البلاء الى ذكر بها اليبود فى الق رآ ن كانت للشعب من جزاء. 
جرأم وقعت من جموعه . وقد روى المؤرخون أن أول من دل مصر : 
من بى إسرائيل يوسف عليه السلام وانضم إليه [خوته بعد وتكاثر نسلهم 
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حى بلغوا فى صدى أربعائة سنة نو ستائة ألف حين خرجوا هن مصر 
باضطباد فرعون وقومء لهم » إِذْ قد رأى تدسط الهود فى البلاد ومراحتهم 
للبصريين ء فراح يستذلهم ويكلفهم شاق الأعمال فى مختلف المرن واصناءات 
وثم مع ذلك يزدادون نسلا » ويحافظون على عاداتهم وتقاليدم . لا يشركون 
المصريين فى ثىء ولا يندمجون فى غارم ؛ إلى مالهم من أنانية وإباء وترفع 
على من سواه » اعتقادا منهم بأنمم شعب الله وأفضل خلقه» فبال المصربين 
مارأوا وخافوا إذا ثم كثروا أن يغليومم على بلادهم ويستأئروا مخيراتها 
وينتزعوها من بين أيديهم » وثم ذلك الشعب النشرط الجد العا.لى المفكر » 
فعملو| على تق رهم بقتل ذ كرانهم واستحاء بناتهم » فأمرفرعون القوابل 
أن يقتلن كل ذكر إسر ائيل حين ولادته . 

والعبرة من هذا القصص أنه يا أنعم على الهود ثم اجترحوا الآثام 
فعأقبهم الله بصنوف البلاء ثم تاب علمهم وأئجاهم » أنعم على الآمة الإسلامية 
يضروب من النعم ٠‏ فقدكانوا أعداء فألف بين قلو بوم وأصبيتنا تتحمته 
إخواناء وكانوا مستضعفين فى الارض فك لمم وأورئهم أرض الشعرب 
القوية وجعل لهم فيها السلطان والقوة وجعلهم أمة وسطا لا تفريط لديبا 
ولا إفراط ليكو نوا شرداء على من أفرطوا أو قصروا . ثم ماكفروا ببذه 
النعم أذاقب..الته ألوانا من 'عذاب على يد التتار فى بنداد » وق الحروب 
الصليبية . إذ جا سالغر يبون خلال الديار الإسلاهية ٠‏ ولايزالون يتنقصون 
بلادثم هن أطرافبا وي>دون من بين ااسلين الخونة والمفسدين : هذا ولفظ , 
«آل»ء يضاف إلى أولى القدر والشرف كالآنباء زا لوك ؛ وَإئا قل آل 
فرعون لتصوره بصورة الأشراف أو لشرفه فى قومه.. « يسوم و نكم . 
يكلف وت ويذيقوتم ٠‏ سوء العذاب .ء أى أشده ثم وضح ذلك ققال 
عز وجل : ٠‏ يذبحون ابناءم » أى المولودين «ويستحيون نساءكم » أى 
يتركوئين احباء » هذا بيان يسوموام »وذلك أن فرعون على ماروى 
رأى 5 منامه كأن نار أقبات من بيت المقدس وأخاطت صر و آحر قت 
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كل قبطى .ا ولى تتعرض لبنى اسرائيل فباله ذلك وسأل الكبئة عن رؤياه 
قمالوا يولد فى بنى إسرائيل غلام يكون عل يده هلاكك وزوال ملكاك, 
فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد فى بنى اسرائيل . وجمع القوابل فال لمن : 
لابولد على أيديكن غلام من بنى إسرائيل إلاقتل ولاجاريةإلا تركت » ووكل 
بالقوابل فكن يفعلن ذلك حتى قيل : إنه قتل فى طلب هومى اثنى عشر الف 
صى ء وقيل بل تسعين الفا قالوا وأسرعالموت ف مشيخة بى أسراثيل فد خل 
رؤوس القبط ء لى فرعون ء وقالوا إن الوك هاوق فق إنى إسرائيل فتذيم 
صغارم ويموت كبارمم ويوشك أن ؛ بقع العمل علينا فأمر فرعون أن يذيحوا 
اشئة ل الى لابذحون فيبا وولد مومى فى 
السنة الى يذحون فيبا .دوق ذلك بلاء » إن أشير به إلى صنيعهم فبو محنة 
أو إلى الانجاء فبو نعمة فإن اليلاء 0 ,عت الشدة ومن الاعمة؛ ويجحوزأن 
يشار يلك إلى الأمرين ‏ فالله تعالى قد يختير عل النعمة بالشكر وعيل الشدة 
بالصير ؛ قالتعالى : ونباوم ‏ أى تختيرم ‏ بالشر والخير فتنة ٠‏ دمن ريكر» 
0 أو سف هودق ودر فبقه لتخليصكم أومهما. ا 
» صفة بلاء » وق لاي دعل نما يعيب اليد خيرا وثرآ 
اباد متاق تال + له أن شار عد سيته ربجم حل فار لكان 
من خير المختيرين . 
والابة الرابعة : وإذ فرقنا « تذ كير هم بنعمة سابنة عظيمة لله عر وجل 
على آبائهم » ٠‏ وإذ فرقناء فلقنا بكم » أى سيك ه البحرء حتى دخلتموه 
هار بين من عدوكاءوؤكالك أن فر صون اونا هلاكة أمر شه تماق مون هاده 
الصلاة والسلام أن يسرى بن اسرائيل من مصر يلا فأمر موسى قومه أن 
يسرجوا ف بيوتهم السرج إلى الصبح ».وخرج مومى فى ستهائة ألفوعشرين 
ألف مقاتل : ' لايدعرن ابن العشرين لصغرهء ولا ابن الستين لكيره . وكانوا 
يوم دخلوا مصر مع يعقوب عليه الصلاة والسلام اثنين وسبعين إنسا نا مايين 
رجل وامرأة فساروا وموسوعيل ساقتهم وهارونق مقدمتهمثم علمهم فرعون 
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جنع قومه وأمرم ان لا بخرجوا فى طلب ببنى اسرائيل حتى يصيح الديك , 
قال|بنمسعود : فوالته ماصاح ديك فى تلآك الليلة ثم » خرج فرعون فى طلبوم 
وعل مةدمته هامان فى الف الف وسبعائة الف وكان فيهم سبعون الف من 
دمم الخيل سسوى سار الشيات » قال مد بن كعب : وكان فى عسكر فرعون 
ماءة الى حصان ادم سوى سائر الثيات « وكان فرعون يكو ن فى الدم , 
فسارت ثرو اسرائيل حتى وصلوا إلى البحر » والماء فى غاية الزيادة ونظروا 
فإذا هم بفرعون حين اثرقت الشمس »ء فقوا متحيرين »وقالوا ياموسى 
كيف نصنع أين ماوعدتناء هذا فرعو نخلفنا إن أدركنا قتلناء والبحر أمامنا 
إن دخلناه غرقنا , قال اله تعالى : فليا تراء المعان قال أصحاب موسى إنا 
لدركرن ء قال موسى إن معى دبى سيودين » فأوحى الله تعالى إليه .أت 
أضرب بعساك البحر فضر به فائفلق فكا نكل فرق كالطود العظيم »٠‏ فظور فيه 
اثنى عشر طريقا لكل سبط طريق وارتفع الماء بين كل طريقين كاجيل 
وأرسل الربح والشمس عل قعر البحر حتى صار يبسا نخاضت بنو اسرائيل 
البح ر كل سبط فى كل طريقّ ومن جانبيهم الماء كالجبل الضخر ولايرى ب«ضهم 
بعضا نفافو! وقالكل سبط قد قتل اخوا تنا فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء 
أن تشب فصارت شبكا كالطاقات يرى بعضوم بعمنآً وتعع بعضهم كلام 
بعض حتى عبروا البحر سامين فذلك قوله تعالى ٠‏ فانجينا م» أى من آل 
فرعون ه واغرقنا آل فرعون» وذلك أن فرعون لما وصل البحر قرآءه 
منفلقا قال : لقومه انظروا إلى البحر اتفاق من هيبتى حتى أدرك عبيدى 
الذين أدخلوا البحر فباب قومه أن يدخلوه ء وقيل قالوا له إن كنت 
ربا فأدخل البحر كا دخل هوسى وكان فرعون على حصان ادم وخاض 
البحر وائتدمت الخيول خلفه البح رحتى خاضوا كليم البحر وأمر الله البحر 
أن يأخذم فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين وكان بين طرف البح رأربعة فراسخ 
وهو بحر قلزم .. وقوله تعالى : ه وام تنظرون, أى مصارعبم » أو إطباق 
البحر عليهم » وانفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة » أو جتثهم التى قذفا 
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البحر إلى الساحل . أو ينظر بعضكم بعضاً , وهذه الوائعة من أعظم ما أنعراشد 
به على بنى أسرائيل : ومن الآيات الملجثة إلى العمل بوجود الصائع المي 
وتصديق مومى الكليم . ثم إنهم اتخذوا العجل » وتالوا لن تؤمن بك حتى 
نرى الله جورة لهم بمعزل من الفطنة والذكاء وسلامة النفسوحس نالاتباع 
من امة جمد صلى النه عليه وس مع أن ما تواتر من معجزانه ءن أهورنظرية 
مثل الم رآن والتحدى به والفضالى المجتمعة فيه الشاهدة على نبوة مد م 
دققة يدركها الاذكاء . ْ 

والآية الخاسة وه قوله تعالى : « وإذ وعدنا موسى» بغير ألف بين 
الوا والعينكا قرأبه أبو عر ء وقرأ الباقون يا'ف بين الواو والعينلا نهتعالى 
وعد مومى الوحى وواعد مومى ربه الجىء للبيقات إلى الطور وى هذا 
من المفاعلةالتى تكون من الواح د كعاتبت الأص . . ٠‏ أربعين للة» أنيعطيه عند 
انقضائها التورأة ليتعلموا يبا وضرب له ميقاءاً ذا التعدة وعشر ذى ااجة 
وعبر عنها باليالى لآنها غرر الشرور » وقيل لآن ااظلة أقدم من الضوءوخاق 
الله اليل قبل النبار قال الله تعالى « وآية لهم الليل نسلخ منه النبار ٠‏ وقرل 
الببضاوى أن ذلك الوعد ا عادرا إلى مصر بعد هلاك فرعون تيع فذلك 
الكشاف ويريد يمصر اقليماً منبا وهو طور سينا وقوله تعالى : ثم اتخذتم 
٠‏ العجل » أى الذى صاغه لكر السامرى إِطاً ومعبوداً . « من بعدهء أى بعد 
ذهابه إلى ميقاتناء وذلك أن بنىاسرائ ل لما أمنو | من عدوم ول يكنلهمكتاب 
ولا شريعة يقتمون إليها فوعد الله تعالى هومى أن ينزل عليهم التوراة فقال 
مومى لقومه إنى ذاهب يتات ربى آنيكر بكتاب فيه ببان ماتأتونوماتذرون. 
واستخلف اخاه هارون فليا اتاه الوعد جاء جيريل ليذهب عومى إلى ميقات 
ربه فلما رآه السامرى ‏ وكازر جلاصائنا منقبلة يقالا سامرة رأىمو ضع 
قدم الفرس جبريل مخضر من ذلك وكان مافقا يظبر الإسلام وكان هن قوم 
يعبدون البقر فألقفروعه أنه اذا ألق فى ثىء غيره. وكانت بنواسرائيل قد. 
استعاروا حلا كثيرآ من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مضر لعمل. 
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عرس لحم فأهلك الله فرعون وقومه فبقيت تلك الحلى فى ايدى بنى اسرائيل 
فأمرم هارون أن يلثوها فى حفرة حتى يرجع موسى ففعلوا قلا اجتبعت 
الحل صاغرا السامرى لا من ذهب ف ثلالة أيام مرصعا بالجواه ركأحين 
ما يكون » ثم الى فيه القيضة إلتى اخذها من تراب حائر قرس جبريل فصار 
كور وعثى ؛ فتال السامرى :هذا إهك / وإله هومى فنبى أى فتركه هاهنا 
.وخرج يطلبه » وكانت ينو اسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليلة 
يرمين ذابا مغضى عثرون يوما ولم يرجع موسى وقدوا ١ف‏ الفتنة . وقيل كان 
موسى وعدم ثلائن ليلة ثم زيدت العثر قال تعابى ووعدنا مومى ثلاثين للة 
واتمناها بعشر فكان فتنتهم فى تلك العشرة فلا مضت الثلاثؤن لم يرجع 
موت وروا اضر وسمعوأ قول السامرى عكف منهم مانية لاف رجل 
عل العا ل يعبدو نه » وقي لكلبم عبدوه إلا هارون مع اثنى عشر الف رجل » 
قال البغوى وهو الاصم , وقال الحسن :كابم عبدره إلا هارون ولذلك قال 
تعال ووأ م امون ه أى باتخاذه وضعك ادن علا 

واه اقوس اومان ثم عفوناء » أى حونا عنك ذنوبم 
حنم » ولضوعو لذن من عقا درس من بد اك »أ الا 
٠‏ لعليم تشكرونء أى لى تشكروا نعمتنا 

والآية السابعة وهى قوله تعال ه وإذ آنينا , مو. لى الكتاب » أى التوراة 
وقوله تعالى « والفرقان » عطف تفسير أى الفارق بن الحق واللاطلوا لال 
.والحرام . وقيل أراد بالفرقان معجرات موسى كاتقلاق اللحر الفارق بين 
الحق والمبطل فى الدعوى وبين الكفر والاان ‏ لعلك تبتدون» أى 
لى تبتدوا بتدبير الكتاب والتفكر فى الآبات . 

والأية التامنة وهى قوله تعالى « وإذ قال موسى لقومه » أى الذين عبدوا 
العجل ١‏ ياقوم اذم ظلدتم أتقسم باتخاذم العجل » أى إلا . قالوا بل بأى ثىء 
«تصنع؟ قال « فتوبواء أى أرجعوا عن عيادة العجل « إلى بارئم ٠‏ أى خالقم 
«فاتتلوا أنفك. أى ليقتلمتك البرىء من عيادة العجل من عبده » وقيلالمراد : 
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بالقتل قطع الشووة؟ا قبل من لم يعذب نفسه لم ينعمها ومن لم يقتلبا لم يحيها + 
ورد هذا جماعة بأجماع المفسرين على أن المراد هنا القتل الحقيق «ذلك» 
أى القتل , خير لكر عند بارئكم » من حيث أنه طهرة عن الشرك ووصلة 
إلى الحاة الابدية والبوجة السرمدية. فلا أمرم عوسى بالتجلقالوا ندم رلامر. 
لله واسلت القوم عليهم الحتاجر فكان الرجل يرى ابنه وأياه واخاه وقريبه 
فل ي>كنه الضى لأمر الله دالوا يامومى كيف تعمل فأرسل الله علييم ضبابة 
تشبه سحابة تغثى الارض كالدخان وسحابة سوداء لاييصر بعضبم بعضا 
فكانوا يتتاون إلى المساء فلا كثر القتل دعا موسى وهارون عليهما الصلاة 
والسلام وبكيا وتضرعا وقالا يارب هلكت بنو أسرائيل ء البقياء البقيا ؛ 
فكششف اله تعالى السحابة عنهم وأمرهم أن يكفوا عن التتل فكشفت عن 
الوف من القَتلى » روىعن على رضى ألله تعالى عنه انه قال : كان عدد العتلى 
سبعين النا فاشتد ذلك على هرمى فأوسى الله تعالى اليه أما يرضيك ان أدخل 
القائل والمقتول الجنة فكان من قتل منبم شبيداً ومن بق مكفراً عن ذنوبه 
فذلك معنى قوله تعالى « تاب عايكم »أى فعامم ما أهرتم يه قاب عليكم أى 
قتجاوز عكم وقبل توبكم ٠‏ وقوله فتوبوا إلىبادتكم وترقيب الأمر بالقتل 
عليه إشعار بأنهم بلغوا غاية الجبالة والغباوة حتى تركوا عبادة خالقيم الحكيم 
إل عادة اليقر التى فى مثليم فى الثباوة وأنَ من لم يعرف حق عنعمه حقيق 
بأن يسترد منه ما أنعم به عليه ولذلك أمروا بالقتل ٠‏ إنه هو التواب ء أى 
الثى بكثر قبول الدوية من الذنيين «الرحمء أى البالغ فى الإنعام 
عل خلقه . 

والآة أناسعةء وهى قوله تعالى « وإذ تلم يا موسى لن تؤمن لك حتى 
رى الله جهرة ء تدلع جم لب المطلق وتفصيل ذلك أن التهتعالى أمرمومى عليد 
الصلاة والسلام أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائل يعتذرون إليه منعبادة العجل, 
فاختا رموس سيعين رجلامنقومه من خيارثم وقال هم دومواوتطررو'وطوروأ 
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ثيابكم قفعاوأ ذلك عخرج مومى إلى طور سينا لمات ربه » فقالوا لمومى : 
اطلب تنا نسمع كلامرينا قتالهم :أفءلى » فليا دنا موسى من الجبل وقع عليه 
عود الغهام فى الجبل كله فدخل فى الغام وخروا سجدا وكان مومى إذا 
كاءه ربه وقع على وجبه نور ساطع لا إستطيع أحد هن بنى آدم أن ينظر إليه 
قضرب دوئيم الحجاب وسمعوه وهو يكام مونى يأمره ويتهاه وأسعرم الله 
تعالى»'تى أنا اسه لا إله إلا أنا أخرجتم من أرض فرعو نبد شديدة فاعبدوق 
ولا تعبدوا غيرى » فللا فرغ موسى واتكشف النام أفيل عليهم ققالوا : لن 
نؤمن لك حتى ترى الله جبرة عبانا » وذلك أن العرب تمعل الع بالقلب 
رؤية فتالوا جبرة ليعل أن المراد منه العيان ه فأخذتك الماعقة , أى الصريحة 
ف.؛ وقبلجاءت فارمن السماء فأحرقتهم , وذلك لغرط العناد والتعنت وطلب 
المستحيل فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الاجسام نطلبوا رؤية مثل رؤية الاجسام 
فى الجبات والاحيان وهى تحال » بل الم راد أن ترى رؤية منزهة عن الكيفية 
وذلك المؤمنين فى الآخرة والآفراد من الاننياء فى بعضرالاً<وال ف الدنا » 
وقوله تعالى : ه وأتم تنظرون » أى ينظر بعضكم إلى بعض حين أذ الموت» 
وقبل تعلاون ويكون النظر بمعنى العلل قدا هلكوا جحل موبى بى وتترع 
ويقول : ماذا أفرل لبنى إسرائيل إذا أنيتهم وقد أهلكت خيارم لو شئت 
أملكتهم من قبل وإيلى أملسكنا بما قعل ااسذباء » فل بزل يناشد ربهحتى 
أحيام القه تعالى رجلا بعد رجل بعد ما ما وا يوماً وايلة ينظر بعضيم إلى 
بعض كيف يحيون . 

والآية العاثرة . وهى قول اقه نعالى ه ثم بمثنا ك » أى أحينا م وأبعث 
إئارة الثىء عن محله يقال بعثت البعير فانبعث وبعثت المام فانيع.ث « دن بعد 
مونم » بببالصاعقة ؛ قل قتادة: أحيامم لستوفوا بقية أجالهم وأرزاتهم » 
ولومانو! بأجال مم ل يبعدوا . وقيد البعث بعد اموت لأانه يكون عن إغاء أو 
نوم كقوله تعالى ه فضر بنا على آذاتهم فى الكرف ء إلى أن قال ١‏ ثم بمشنام » 
أى من النوم.. «لعلم تشكرونء نعمة البعث أوها كفر تموه من النعمالمتتابعة 


شك 


والآبة الحادية عشرة » وهى قوله تعالى « وظللنا عليك الغام » أى ق 
ليه يقيك -م حر الشممس والخام, من اأغم وأصله التغطية والنسقر سمىالسحا 
غاماً ا يغطى وجه الشمس . اك لم يكن لمم فى التبه كن ا 
فشكرا إلى مرسى صلى اله عليه وسلل فأرسل الله غاماً أيص رققاً .وأرلا 
عل م امن واللوى » فى الثيه » والآ كثرون على أن المن هو ثىء كالصمغ 
ّْ دمع الأشدار طعمه كالشيد وكان بقع عل أشب شجار مكل ليلة مثل الثلج 
لكل إنسان منهم صاع ققالوا يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك 
أن يطعمنا اللحم فأنزل الله عليهم السلوى جمع سلوة وهو الطير السماق 
فكان اله تعالى ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع الفجر إلى 
طلوع الس فكان كل واحد منهم بأد ما يكفيه يوما ولنة وإذا كان يوم 
اجمعة يأخذكل واحد منهم ما يكفيه ليومين لأنه:لم يكن ينزل يوم السبت ء» 
وقدم فى الآبة المن على الساوى مع أنها غذاء والمن حلوى والعادة تقديم 
الذذاء على الحاوى , وذلك للآن نزول المن هن السماء أمر مخالف للعادة فقدم 
لاستعظامه لاف الطيور المأكولة . وأيضا هو مقدم فى النزول عليهم.. 
دكلواء على إرادة القول أى قلنا لم «كاوا منطيبات » أى حلال مارزقنا م 
ولاتدخروا لند فكفر وا التعمة وادخروا قتطع الله ذلك عنهم وفند 
ما ادخروه » قوله تعالى ه وما ظلءوناء أى بذلك فيه اختصار وأصلهفظلءوا 
بأن كفروا يبذه التعم «وماظلونا ولك ىكانوا أتفسبم يظلون . لآن 
وباله علييم . 

والآبة لثانزة عثرة وهر قوله تعالى : ٠‏ وإذ قلناء لهم بعد خروجهم من 
التبه « ادخلوا هذه القرية » أى بيت المقدس م قاله مجاهدء أو أرحا كا قاله 
ابنعباس » وهى قرية الجبارين , وكان فيها قوم منيقية عاد يقال لم العاقة» _ 
قال ابن الاير وى قربة .الغور قرببة من بيت المقدس . وقل اللقاء وقل ' 
الرملة والاردن وفلسطين ؛ وقيل الشام ؛ وسميت قرية لانها يجمع هلبا « دفكلوا 
منها حيث شام رغدا » أى واسعاً ل حجر فيه « وادخلوا اللاب» أى باب 
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من أيواب القرية وكان لما سبعة أبواب «جدا ء أى متطامنين متحنين أو 
ساجدين السجود الشرعى لله شكرا على اخراجكم من التيه ه وقولو! حطة » 
أى مسألا حطة . أى أن قط عنا خط انا » قال قتادة امروا بالاستغفار, 
وقال ان عباس : بلاإله إلا الله لآنرا تحط الذنوب ؛ وقيل معناه أمرنا حطة 
أى شأنا أن نط فى هذه الغ_ية وكيم فيا حتى ندخل الراب سيجدأ ممع 
التواضع ٠‏ نغفر ل خطايا 1 . بسجودى ردعاأ م « وسدزيداسنين, بالطاعة 
ثواباً جعل انه تعالى امتثال قوله قرلوا حطة تو بةالسمىءو سبب: بادة الآواب 
للحسنين وقد خرج قوله تعالى « وستزيد » عن.صورة الجراب إلى الوعد 
إاماً أن لسن بصدد ذلك وإن ل يفله فكيف إذا فمله » وأنه يفعللاعالة» 
وسبب اخراج ماذكر عن صورة الجواب إلى الوعد أن الزيادة إذا كانت 
من وعد اقه كانت أعل ما ذا كافت مسببة عن فعلوم . 
والآية التالئة عشرة » وه قوله تعالى , فبدل الذين ظلمواء أى منهم » 
«قولاغير الذى قيل لم » أى بأن أصروا على ذنهم وعلى برك لتوبة » وعلى 
العناد والابجاج « قأنزلنا على الذينظكوا ء أى متهم » وكونهذ[الحديث من الله 
عر وجل يشعر بأن الله عز وجل من وراء كل ظالم مط بهء وأنه تعالى 
لايترك عقوية الظامين ولا علوم وإن أحبليم » وقوله تعالى ورج زا . أى 
عذابا مقدرأ » « هن السماء » » وقيل أرسل عليبم طاعونا مرلكا دا كانوا 
يفسقون » أى بسبب فسقهم وخروجبم عن طاعة الله عز وجل . 
هذه الآيات اثلاث عشرة تحتوى على قصة مرمى مع قرهه بىإسرائيل » 
وص قصة تحبة فيبا عظة وعبرة للعتبرين » وتفصيل ذلك كله أن هومى 
ابن عمران ثأن من فسل لاوى سبط يعقوب عليه السلام » وكان بنو أسرائير 
تقدكثروا وأثروا بمصر ف عبد الفراعنة المالقة وكانو! تحت أيد.جم وفربمبقية 
مؤمئة على ملة اسرائيل حتى جاء عبد أحد القراعين الذى حم مصر لحيكد 
وى ء وكان اشد الفراعنة خلظة وأقسا قلبا على بنى اسراثيل , كان يتخدهم 
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خدما وخولا وقد صنفهم ى خدمته قصنف ينى الا كل وصاف يحرث. 
الأرض وصئف بزدعبا ومن [ يكن ليم ف صنعة له فعليه أن يؤدى اطزية 
فامهم سوء العذاب ‏ ورأى فرعون ريا ضاعفت من مقته لليرود فنّد 
رأى كأن نارأ أقبلت على عصر من بيت المقدس فدعا السحرة والكبئة 
وسألهم تأويل مارأى فقالوا يخرج من بيت المقدس رجل يكرن على يديه 
هلاك أهل مصر فأم فرعون ألا يواد لنى إسرائيل غلام إلاذحوه 
ولا تواد لحم جارية إلا تركت . فليا كثر القتل فى اطفال بنى اسرائيل 
واوشكوا على الانقراض دخل عفناء المصربين لى فرعون وتالوا : إن 
هؤلاء القوم قد وقع لوت فبيم فلل عددهم ويوشك أن يكرن العمل فى 
المزارع والمابد من نصيب المصريين فاو انك تبق من اليهود بقية لتقوم 
بالعمل!! تأمى أن يذحوا الأطذال سنة ويتركوم, سنة فلا كانت السنة الى 
لايذبحون فيها الببود ولد هارون اخو موسى ولما جاءت السئة التى يذ>ونهم 
فيها حمات أم موسى ,كومى وما آن وقت الوضع اشتد بها الحزن والذوف 
عليه تأوسى الله اليا ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فى الم ولا تخا 
ولا تحزفى إنا رادوه اللِك وجا:لوه من المرساين » فللا وضعته ارذعته ثم 

استدعت اليها نجارا فصنع لما تابوتا فوضعته فيه والقته فى اليم وقالت للاخته 
اتى اثره صرت به عن جنب وم لايشعرون بأنها أخته فأقلل الموج 
بات'ابوت محدله حى القى به بين الاشجار عند قصر فرعون فالتقطه آل 
فرعو ن ليكون لم عدواً وحزناء وكان اللاثلى التنطنه هن جوارى آميا امرأة 
فرعون حملن التابوت إلى سيدتهن فليا اخرجت هودى هن التابوت وقعت 
عليه رحتبا وعطفبا وأخيرت فرعون يشأنه فأراد أن يذيحه ؤعات تتوسلى 
إليه وقسترحمه حتى تركه لا وقال الى لاخثى أن يكون هذا الطذل من البرود 
وأن يكون على يديه هلاكى وبحثوا عن اللراضع لغذاء الطذل ولكنه ابى أنه 
يرضع من النساء قاطية إذ حرم لله عليه المراضع ققّالت لمم اخته دل ادلم 
عل أهمل بيت يكنلونه لك وم له ناديحون فقالوا لما انك قد عرفت هذ41 


52-6 
الغلام فدلينا على أهله فقالت الى لا أعرفه ونا جاءت أمه قبل ثدمها فكادت. 
تفتضح وتعلن للملا انهرلدها مولا أن ربط الله على قلبم! لتسكون ءنامؤمنين 
وكذلك رده الله إلى امه ى تقر عيئها ولا #زن - وحملته آسيازوجة:رعون. 
إلى زءوجبا وقاك هذه قرة عين لى ولاك فلا له اخذ مومى باحيته فصاح 
فرعون: على بالذباحين ليقتاوه فقالت آسيا لا تقلموه عدى أن يتفعنا أو تيخذه 
ولد إما هو صى لا يمل وإليكم البرهان فانى سأحمل له حليا من الياقرت 
واضع إلى جانبها جمراً موقداً فان أخذ الياقوت فبو يعقل فاذيحوه وإن 
تتأول اجر فبو صى لا يعدلى فابا عرض عليه ار والياقوت أمسك 
لخر وكير هوسى واششد ساعده فدشل المدينة نصف النبار على 
حين غلة من أهلبا فوجد فبا رجلين تلان » هذا من شيعته 
وهذا من عدره فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه مومى 
فتضى عليه فندم على فملته وقال هذا من عمل الشيطان إذء عدو مضل مبين ؛ ثم 
دعا ريه قتال رب إنى ظللت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 
فقال رب يما انعمت عنى فلن أ كون ظهيرا للمجرمين بأصبم فى المديئة خائنا 
يترقب خشية أن يسجن فإذا الذى استتصره بالأامس يستصرخه قال له موسى 
إتك لغوى مبين » ثم أفبل لنصرته فليا رآه متقبلا ظنه بريد البطش به .فقالله , 
يا موسى أتريد أن تقتلنىكا قتلت ننسا بالامس إن تريد إلا أن تكون 
جبارا فى الآرض وما تريد أن تكون من المصلحين , وذهب الصرى يذيع 
ون الناس أن موسى هو الذى قتل الرجل بالآمس مل اير إلى فرعون 
فأمر بالقبض عليه فأسرع إليه رجل من البود يحذره وقال له إن الملا 
يأتمرئن بك ليقتلوك فاخرج , تقرج مومى من المدينة خائنا يرقب وقال 
يارب نجى من القوم الظا مين » وانطلق يخترق الصحراء ويسأل الله أن ديه 
السيل ولبث فى رحلته كانى ليالى حتى يلغ مدين فرأى جمعا من الئاس يسقرن 
أغناممم ووجد من درنهم ام رأنين تذودان غنمبما فسألا ما خطي فة.النا 
لانسق غنمنا حتى يصدر الرعاء وأبرنا شيخ كيير ف رحمهما موسى وجاء إلى 
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لبر فاقتلم صخرة كانت عليها كان اانفر هن أهل «دين يجت.عون علا حتى 
يرفعوها فسق لما حتى رويت غتمهها وكانتا من قبل لا تسقيان غتمبما ولا من 
فضول الخياض ثم تولى مومى إلى ظل شجرة فقال رفى إنى لما انزلت إلى من 
خير فتبو ؛ قلبا رجعت الجاريتان إلى أنيا سألا فأخيرتأه خير مومى فأرسل 
إليه أحدماةتء تمثى عل استحياء وقالت إن ألى يدعرك يجزيك أجر 
ها سقيت لنا فقام معبا وكانت تمثى بين يديه فضر بنهأ الرياح فلاحت عجيزتما 
فاست<ا واستغفر ربهوةل لها امثتى خلق ودلنى على الطريق ٠‏ قبا اجمتمع 
بأبسها الشبيخ وص عليه حكايد. قال له : لا تخف نجوت من القوم الظالمين , 
فتاات إحداهما: ياأبت استأجره إنخيرمناستأجرت القوى اللمين » وكانت 
هى الجارية النى استدعته إلى أبها قتال لها أبوها لاد عدت مبلغ قوته حين 
أفلم الصخرة من قة الببر فاذا رأيت من أ.انته قالت إفى كنت أمثى أما 
فل حب أن يخوتى فى ننسى وأمرى أن أمثى خلنه ؛ قال 0 الو أل 
أريد إن أزوجك [إحدى ابتى هاتين عل أن ترعى غتمى ثمانى سنوات 
أو عشرة والّه عل ما أقول وكل » فتضى مومى فى خدمة 50-5 
ثم تزوج من أبفته صفوة فليا قضى الأجل حمل 'هله وخرج إلى سدله وكان 
الوقت شتاء . فرأى أمامه نارا فقاللاهله امكاموا إنىآ نمت "ارا لالى آنِكم 
منها مخبر فإن لم أجد خيرا آ تيكم منها بشراب قبس لعلمكم تصدااون . 

فلا أاها نردى من جانب الوادى الآعءن من الشجرة فى التعة المباركة 
أن بورك من ف الثار ومن حولا . »فليا سمع موسى النداء فرع وقال: المد لله 
رب العالمين وقال له يا مومى : اخلع نمليك إنك بالوادى المقدس طوى » 
يا موسى إف أنا الله رب العالمين » وما تلك بيميتك يامومى تال هى يصاى 
أنوكأ علها وأعش ,ما على غنمى ولى فيها مآرب أخرى 
تال له ربه ألتبا يا موسر فألنادا فإذا هى حية تسى فليا رآها مومى 
كان جان ولى مدبرأ و يعقب فناداد الله : يأ هوم ىلا نخف إفى لا ذاف 
لدى المرسلون » أفبل ولا خف إنك:منالآمنين , واضمم إليِك جناحك من 
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الرهب فذلك برهاءان من ربك» فتال موسى : رب إلى فتلت منهم نفسأ 
فأخاف أن ساون » وأخنى هارون هو أفصح مى لسانا فأرسله منى ردءا 
يصدة إنى أخاف أن يكذدون ء فال اه ستشد عضدك بأخيك و نجعل لك 
سلطانا فلا يصلون الما بآيانا أثما ومن اتمكنا الغالبون فانياه فقولا إنا 
رسول رب العالمين » فءاد موسى إلى زوجته حيث تركها فسار بها حتى دخل 
وئزل ين قومه حتى بلغ دار أمه وهو لا يمر قبا. فلا جاه هارون أخوة 
قد بحدثه فسأله منأتت بقل أنا موسى فتامكل واحد إلى صاحبه فاعتئقه فليا 
أن تعارفا قال له موسى امع باهارون أنى أر أن تنطلق معى إلى قرعون. 
لآن اله قد ندبناكلنا لدعوته فمال هارون م اوطاعة ؛ فصاحت أمب.ا وقالت 
أنشدك الله ألا تذهبا إلى فرعون فيقتلكا بأيا . فانطلقا إلى قصر فرعون 
ودخلاه وما زالا حتّى حملا إلى مجلس فرعون بأعلنه موسى أنه قد أصبح 
فى «ى إسرائيل وقد بعثه الله ليدعره إلى الإعان بالته رب العالمين » وأن 
يطلق سراح ببى إسرائيل . فدهش فرعون من ظهور موسى بهذا المظبر 
وجعل يذكره بأيامه الآولى فقال له: أم تربك فينا وليدا وليدّح فينا منزعرك 
سئين وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين . قنال له موسى اقد 
فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكر ما خفتك فوهب لى ربى حكا 
وجعلتى من المرسلين , وتلك نعمة نها على أن عبدت بنى إسرائيل ورييتى 
قبل وليدا . ققال له فرعون : من ربكا يا موسى ؟ قال ربنا الذى أعملى كل 
ثىء خلقه ثم هدى . فقال فرعرن لمن حوله ألا تستمعون إلى هذا الرجل 
الذىير: عولكم أنهناكإلهاسواى ء فنالموسى ؛ إن دبك هواق الذىخاقاباءم 
الاولين وخلقك من آبائكر , فقال له فرعون ابن اتخذت الما غيرى لاجعشك 
من السجونن ؛ فال له موسى : وماذا تقول إذا أنا جئتك بثىء مبينتعرق ٠‏ 
به صدق ؟ ققال فرعون فأت به ان كنت من الصادئين فألق عصاه اذا هى 
عبان مبين » ففر الماسمنا مجلس وفرع فرعون واشتد به الخوف . وادخل. 
موسى بده فى جيب قيصه وأخرجبا فإذا هى يضاء كالثلج “م ردهأ كهيئتها ٠‏ 
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وقال الملا من قوم فرعون دعه وأخاه وابعث ف المدائن حاشرين يأ:وك بكل 
سحار علي لعل فوم من يألى إسحر مثل سحره . 

فاستدعى فرعون السحرة فلا اجتمعوا قال لم لقد جاءنا ساحر مارأيا 
مثله قط وانكم اا و وس وفضاتكر على أهل ملكتى , فقال 
السحرة أعد لنا يوما تجتمع فيه ؛ وبعث فرعون إلى موسى أن اجعل بى 
وبينك موعدا لانخلفه نحن ولاأنت مكانا سوى» قال موعدم يوم الزينة 
وأن يحشر اناس ضحى . مع فرعون أهل ملكته وأشار إل السحرةنتال: 
اثتوا صنما وقد افلم اليوم من استعلى . وخرج موسى ومعه أخوه هارون 
يتىء عل عصاه حتى أن القوم وفرعون على عرشه بين أشراف تملكته . 
فقال مومى لاسحرة : ويلك لانفقروا على لله فيسحتكر بعذاب وقد خاب من 
افترى , فتراد السحرة بينهم وقال بعضبم لبعض إن هذان لساحران بريدان 
أن يخرجا ك من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطر يقتكر المثلى » ثم أقبلوا على مرسى 
وقالوا له يا موسى إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألق » قال بل ألقوا 
فإذا حبالهم وعصييم تخيل إله من سحرم إنما تسعى » فاختطفو| صر مومى 
وفزعرق: وأبهاز الناس من حولم وإذا هى حات قد مللات أرجاء الجاس 
يركب بعضها بعضا » فأوجس فى نفسه خيمة موسى فأوحى الله إليه أن ألق 
ماف بيتك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث 
أتى » فألق موسى عصاه فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم 'وعصييم لجعلت 
تبتلعبا حية حية حتى أصبم لايرى منها قليل ولا كثير وخر السحرة 
ساجدينوقااوا : أمنا برب هارون وهوسى فقَال لحم فرعون أمنتم له قبل ان 
آذن لكر إنه لكبيرك :اذى علسك السحر فلسوف تعليون » لأقطعن! أيديكم 
وأرجلكم من خلاف ولأصلبتك أجمعين . وأ فرعون أن يفعل ذلك 
بالسحرة تضعوا الحكمه صابرين بعدما تيين لم المدى وملا الامان قاويمم 
وقالوا له : لن تؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت 
قاض إنما تقضى هذه المياة الدنيا انا آمنا بريئا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا 
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عليه من السحر واته خير وابق . وصلبوا على جذوع التخل وقطعت 
أيديهم وارجلهم : 

وأصر فرعون وقومه عل عنادمم وكفرم من بعدما رأوا الآبات» فأْزل 
ألّه هم عماه وا يلاثم بشسع آنات هى الفزع الا كير 1 

وكان أول بلاء نزل بالناس الطوفان ومكث فيهم ثمانية أيام فا.تللات 
الاسواق والدور وتداعت إلى الخراب وغمرت المياه مزارعبمةأبمةتها وأتف 
عليها فلجأ الناس إلى فرعون فدعا فرعون موسى وسأله أن يدعو ريه أن 
يرفع عنهم هذا البلاء فرفع بإذن الله , ولكن التاس تكنوا بما عأهدو! عوسى 
قبعث الله علييم الجراد فلبث فيهم تمانية أيام أ فيها على الزروع والاشجار 
ثم صرفهالته بدعاء. موسى فلا لم يرمئوا بعث فيهم القعل فقرض ابم 
وأبدا هم وشعورم حتى ضجو| ثمصرفه الله بدعاء موسىفلم يرمنوا؛ ناتلام 
دبهم بالضفادع, فكت ما نية أيام فكانت تدخل فى طعامهم وشرابهم ثم 
كشفها انه عنهم فليا لم يؤمنرا أحال اله ماء النيل دماً قانيا فأشرف الناس 
عل الملاك . 

وأعس الله موسى أن ينادى فى بنى اسرائيل بالرحيل عن مصر فارتحاوا 
وكانت عدتهم ستائة الف فلا ممع فرعون برحيلهم خرج يجنوده فى رم 
حتى ادركوهم . فقال بنو اسرائيل يامومى قد ادركنا فرعون >نوده والبحر 
أمامئا والسيف وراءنا فال موسى كلا إن معى رلى سيردين : فأوحى الله اليه 
أن اضرب بعصاك البحر فضر به فاتفلق فكا نكل فرق كالطود العظم وأصبح 
فيه اثنا عشر طريقاً للاسباط الاثى عثر فساروا فى طرقيم ومومى يمثى 
امامهم وهارون من ورائهم وجعل الله بينم فتحا ليرى بعضهم بعضا . وبلغ 
فرعون البحر ورأى تلك المسالك والطرق الى أنشاها الله فيه فأراد أن يتتتحم 
الماء فالتأمت الطرق وأغرق الله الجنود جميعا وكان فرعون ينظر إليهم وقد 
سرى الامان قليلا إلى قلبه حت إذا أدركه الغرق قال: أمنت انه لا إله إلا 
الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسليين . ورأى بنو اسرائيل تلك 


هد 


المعجرة الالغة فكانت عظة لكل مكابر » وقذف البحر #سد فرعون, 
لييكون آية للناس. 

وبل مومى وبنو أسرائيل سفوح الطور قروا فطريقهم بقوم يعبدون. 
الآوثان فقالوا : يا موسى اجعل لنا إلها م لمم آلمة قال : إنكمقوم #بلون 
إن هؤلاء متبر ماث فيه وباطل ١اكانوا‏ بعملون . وذكرم بنعدة الله التى 
لا تفسى إذ تماثم من فرعون وقال : أغير الله أبنيكم إدا وهو فضللكم على, 
العالمين وأمرهم بالتوبة والاستخفار وانطلقوا ناحية الطور وتأومهم تفيض 
يحب الاوثان . أما مومى فقد ذهب لبقات ربه فقد واعده الله ثلائين لل 
وأعبا بعشر فم ميقات ربه أربعين لرلة . وذلك أن مومى قدوعد بنىاسرائيل 
وهو يمصر إذا خرجوا منبا سالمين وهلك عدوم أن يأتييم بكتاب من عند 
القه فيه أوامر الله و نواهيه» فلا أهلك الله فرعون وقومه واتقذ بنى إسرائيل 
عن أيهم / يكن قد نرل عليهم كاب ولامريعة ينتبون إليها فقالواياموسى 
ائتنا بالكتاب الذى وعدتا به فسأل موسو ربه فى ذلك فأمره الله أن يصوم 
:ثلائين للة ثم يثطبر ويطبر ثيابه ويأق طورسينا لمناجاته ليعطيه الكتاب 
فصام ثلاثين يوما فلا صعد الجبل انكر رائة فه من أثر الصيام فأراد أن 
يطرر فه فاستاك بعود من الخر نوب » فقالت له الملائكة كنا نشم من فك 
رانحة المسك وأنت صائم تأفسدته بالسواك فأوسى ال تعالى إليه أنصم عشرة 
أيام أخر وقال:أماعلدت ياموسى أن خلوف فم الصائم أطيب عندى ٠ن‏ ديم 
السك وحدات الفتةفى بنى اسرائل خلال الليالى العثر الآخيرة وهى 
التى زادها القه تعالى فلما تم الميقات أربعين للة تطبر هومى وطبر ثيابه 
ليقات ربه » وحين أفى طورسينا ناجاه ربه وقريه واصطفاه على الناس 
بالرسالة وبكلامه وكتبت له الالواح من كل شىء موعظة وتفصيلالكلثىء ٠‏ 

وكان هارون هو خلةة أخه موسى أثناء غيابه لمبقات ربه وكان من 
عظاء بى إسرائيل رجل اهمه السامرى . فلا واعد موسى قومه ثلاثين ليلة 


سدم 54 


ليلة لمبقات ريه زاده القه عشر ليال فصارت أر بعين ليلة فلمالم يرجع مومى إلى 
قومه بعد الثلاثين ليلة حلت الفتنة ببنى إسراثيل ودخل فى صفوفهمالسامرى , 
وكان من المنافقين » وقال للم إن موسى لن يرجعالينا وقد ثم ا ميقات » وصنع 

محلا جسدا له خوار وقال لحم هذا هو رب فعكف على عبادته أغلب 
الببود فقال هارون ياينى اسراثيل إما فتلتم به وإن دبك الرحمن فاتبعوق 
وأطبعوا أمرى ء قالوا لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجم الينا موسى .وخشى 
هارون إن هو اشتد عل الذين فتنو! أن يقول له هوسى انك فرقت بين 
بنى اسرائيل . ولما رجع هموسى إلى قومه ألفام عاكفين على عبادة العجل 
فاشتد غضبه عليهم حتى سقطت الالواح التى كان يحملبا وكسرت . وأشن 
برأس أخيه هارون وقال له : ياهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنى 
أفعصيت أمرى ؟ ققال له هارون : يا ابن أم لا تأخذ بلحتى ولا برأسى 
إن القوم استضعفوق وكادوا يةتلوتى فلا تشمت فى الاعداء ولا تجعلنى مع 
القوم الظالمين . وما أدرك ينو اسرائيل انهم أخطأوا وضلوا بعبادتهم العجل 
ندموا على فعلتهم واستغفروا , ققال لم موسى يحاتبهم : ه يأقوم نكر ظلنم 
أنفسك ء باتخاذم العجل ‏ فتو بوا إلى بارتكم ‏ , فقالوا ٠كيف‏ تتوب ؟ قال : 
«اقتلوا أنفسكم» . 

هذا وفرق البحر معجزة جذلة لمومى عليه السلام »وهى معجرة من 
أضخم المعجزات الى ظهرت على أيدى الرسل عليهم اأسلام ٠‏ 

وفى هذه القصة إشارة إلى الصاعقة وهى نار محرقة تنزل _من السماء » 
وسيببا أتحاد كبر , اله العناتب امختلفة النوع سالبها بموجبباء أو اتحادها مع 
كبر بائية الأرض السالبة . ” يِه 

وقصة المتل المذكورة هنا فى هذه الآبات مذكورة أيضاً فى التوراة الى 
يتدارسوما إلىاليوم » ففنيها ‏ دعا هومى: تن لارب فإلى" » فأجابه بنو لاوى 
فأمرم أن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضا ففعاوا » فقتل فى ذلك اليوم 
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الخ د 
نحو ثلاثة آ لاف رجل ء والعيرة من القصة لا تتوقف على عدد معينفلنمسك 
عنه ما دام القرآن لم يتعرض له . 
وإلى هنا يفتبى الربع الثالك من سورة البقرة الذنىقص فيه الله عر وجل 
'اكثر قصة ببى اسرائيل مع مومى عليه السلام , وفصل عصياتهم وخلافيم 
وما تزف من الشرك ومن الدنوب وال8م أ 


ويدأ ال ل 


وإ استسق 0 0 فنا اشرية شاك اعفد 
فافحرت مِئه اتننَاعشرَة عيناً قد عبن قذ امل دك أن رم 
57 وَاشْربُوا بن رذق الله 39 تمتوا. 'فى الْأَرْضٍ مفسيد بن 
1 وَإذْ كم موس لبن نير ع طتَام وحد د ادع كََ رك 
يحرج نا هما تنبت الْأَرْضُ من بقليا وَقثائهًا وفومبا 
وَعَدَسَِا وَبَصَلبَا قال أتستَبْدلُونَ الى مُوَ أذ بِالّذِى هو 
' خَيْد اهبطوا مرا فإن لكم مَاسَالمْ م وَضْرِبت عَلِييم 
اَل وَالْمسَكتَةٌ وباهوا م32 . َم كنا 
ون يعات الله و 3 لون البيينَ 0 ذلك 
بم عَصُوًا و كانُوا 06 
«د - إن أَلَّذِينَ اموا لين هَادُواً َألتسكروا وَألصبئين من 
امن باه وَأَلْيوم الأغر وتمل صَْلِسًا فلي" ل عند 


وَل خوّف ؛ عَلييم وَلا مم يحزنون 


[17! ب 


تيه ةذ أَخَدّنَا 00 وَنَفْسنًا فوفكم أاطود خذوا م 
وت ا بشو وَأَذْ دروا م فيه 2 | دقون 5 


م ا من د ذلك فلولا ف عل 507 
لك نم من ارين ش 
6 - وَلَقَد عَليسُم لَذِبنَ أمَدَواً نك فى ألكرت فَقْلنا ليم 
أكونوا قَرَدَة خلسئين 
+ - فَجَدلكامَا مكلا لما مين يديا وَمَاحَافبا وَموعِظة للكقين 
ست آنات قضمنت كذلك قصة جديدة من قصص بتى إسرائيل العجيبة ؛ 
التى يشبه بعضبا بعضا فى الكفر والطغيان . 
والآبة الأول من هذه الأبات الست يذكر الله عر وجل فيبا نعمة 
أخرى آناها بنى إسرائيل فكفروا با . ذلك أنهم حون خرجوا من مصر إلى 
آلتيه أصابهم ظمأ من لفح الشس فاستنائوا بعومى فدعا ربه أن سقيم 
فأجاب دعوته وقد كان من دأب بنى إسرائيل أن يعودوا باللوم على عوسى 
إذا أصابهم الضيق ويمنون عليه بالخروج معه من مصر ويصارحونه بالندم على 
ما فعاو , فقد روى أ:هم قالوا:من لنا بحر الشمس ؟ فظلل عليهم الغام » وقالوا 
من لنا بالطعام ؟ فآنزل اقه عليهم المن والسلوى : وقالوا من لنا بالماء فم 
عوسى يضرب الحجر . 
قال تعالى « وإذ استسق موسى , أى طلب السقى « لقومء » وذلك أنبم 
عطشوا فى التيه فسألوا مومى أن يستسق لم ففعل فأوحى الله عليهيا قال : 
٠‏ فقلنا اضرب بعصاك الحجر ء ل يكن حجرأ معيئأ بل كان موسى يضرب 
أى حجر كان فينفجر عيونا لكل سيط عين ثم قسي لكل عين قجدول 


ع1 ل 


إلى السبط الذى أمى أن يسقيهم وكانت بنوا إسرائيل اثنى عشر سبطة 
ولكن لما قاوا :كيف بنا لو أفضينا إلى ارض لا حجارة قيها؟ حمل حجرا ق» 
مخلاته وكان يضربه بعصاه إذ نزل قينفجر ويضربه با إذا ارتحل فيس 
فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشا تأوحى الله تعالى إليه لا تقرع الحجارة 
وكلبا تطيعك لعلهم يعتيرون » وقوله تعالى « فانفجرت منه اثثتا عشرة عيناً» 
متعلق بمحذوف أى فضريه ذاتفجرت أ عالت قال أبو عبر و بن العلاء 
انبجست غرقت وانفخجرت سألت وقال عطاء كان يضرب موسى اتن عشرة. 
ضربة فبظبر على كل موضع ضربة مثل ثدى المرأة فيعرق ثم تنفجر الانبار 
ثم قسيل.. « قد عركل اناس » أى سيط منهم « مشرهم » أى عيتهم الى 
يشر بون منها لايدخل سبط على غيره فى شرابه » وقلنا لم «كلوا وشربوا من 
رزق الله » أىكلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء فبلدا كله من رزق 
الله الذى ينيم بلا مشقة.. , ولانعشوا ء أى لا تعتدوا « فىالارض مفسدين > 
أى حال افساد؟ إما قيده لآنه وإن غيب فى الفساد قد يكون منه ما ليس. 
بفساد كقابلة الظالم المعتدى بفعله ومنه مايتضمن اصلا راجحا على الفساد 
كقتل الخضر الغلام وخرقه السفينة؛ ومن انكر أمثال هذه المعجزات فلغاية 
جبله بالته تعالى وقلة تدبيره فى عجائب صنعه فإنه لما امكن أن يكون من 
الاحجار ما يحلق الشعر ويجذب الحديد كالمناطيس لم يمتنع أن مخلق الله 
حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الآرض أو لجذب المواء من الجوافب 
الأربعة وقتصييره ماء بقوة التديير ونحو ذلك . 

والآية أثائية وهى قوله تعالى ٠‏ وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام, 
واحدءتذكير لهم بنعمة أخرى لله عر وجل عليهم وذلك حين سستموا من أكل 
المن والسلوى وإا عبر عنهما بطعام واحد لعدم تبدلما كقول العرب طعام 
مائدة الأمير واحديريدون أنه لا تتخير ألوانه » أو لأأنالعرب تعيرعن الاثنين. 
يلفظ الواحد ما تعبر عن الراحد بلفظ الائنين كفوله تعالى» مخرج منهما 
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'الاؤلؤ والرجان ء وإما يخرج من الماح دون العذب , أو لآنهم كانوا يعجنون 
المن با سلوى فيصير واحداء أو لآنهمكانوا يأكلون أحدهما بالآخر فكان 
كطعام واحد أو ضر واحبد لآنهما معا كطعام أل التلذذ وممكانوا أهل 
خلاحة وزراعات فاشتاقوا إلى أصلهم الردىء وعادتهم المبيئة ولذا قالوا 
«فادع لناريك , أى فسل لاجلا ربك« يخرج لناء أئ يظهر لنا ويوجد 
وقوله تعالى دما تنيت الأرض هن بقلباء « هن ء هنا للببان ؛ والبقلما تنبت 
الأرض من الخضروهوما يس لهساق مما يؤكلكالكرسف والعناعوالكراث 
« وقثائها وفوهبا » وهو التين ا قاله ابن عباس ومنه.فوموا لأ أى اخيزواء 
أوالحتطة كا قاله عطاء أو التومكا قاله الكلى « وعدسها وبصلبا قال» أى الله 
أوموسى , أتستبدلون الذى هو أدق أى أخس وأردأ وأصل الدنو القرب 
' فى المكان فاستعير للخسة 5 استعير البعد للشرف والرفعة » فقيل بعيد انكل 
« بالنى هو خير » أى أشرف » وهو المن والسلوى فإنه خيرفى اللذة والنفع 
وعدم الحاجة إلى السعى أى أتأخذون هذا بدل هذا . والحمزة انعا نابا 
أن يرجعوا فدعا مومى ربه فقال تعالى « اهبطوا ء أى انزلوا ه مصرا» من 
الأمصار والمصر البلد العظيم » وقبل أراد به ديار مصر ء قال اه 
ويؤيده أنه غير منون فى ا وهى قراءة شاذة وإنما صرفه 
على هذا مع أن فيه العلبية والتأنيك لسكون وسطءهكأ فى هند ودعد لعادلة 
أحد سبي مع الصرف قة الاسم » لسكونوسطةأو على تأويلمصر بالمكان 
ء فإن لك . فيه د ما سألم » » من بات الأرض..«وضر بت عليهم » أى أحيطت 
بهم إحاطةالقبة بمنضربت علهم » أو ألصقت بهم من ضرب الطينعلى الحائط 
« الذلةء أى الذل والهوان وقيل الجزية ه والمسكنة, أى الفقر » وسعى الفقير 
مسكينا لآن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة وفعل بهم ذلك مجازاة لهم على 
كفران النعمة ولذلك تجحد الهود قى غالب الآمر أذلاء مساكين , إما على 
الحقيقة أو على التكلف عنافة أن تضاعف جزبتهم » وقيل الذلة فقر القلب 
خلا قوى فى أهل الملل أذل, وأحرص عل 0 البود « وباوًا . أى 


تلن سه 


رجعوا , بغضب من الله , وأصل البوء الساراة » وقال أبو عبيدة احتءاوآ 
وقوله تعالى «ذلك» إشارة إلى ما مر من ضرب الذلةوالمسكنة والبوء بالقضبه 
وبأنهم » أى سبب أثهم , كانوا يكشرون بآيات اللهء بصفة مد صلى الله 
عليه وس وآية الرجم فى الترداة ويكفرون بالإنجيل والقرآن وبالمعجرات 
ني من جملتها ماعد علهم من فلق البحر واظلام الخام وانزال المن والساوى 
وانفجار العيون من الحجر , ويمتاون النبين بغير الحق » أى ظلا فإنهم قتلوأ 
زكريا ويح وغيرهما » روى أن الهود قتلو! سبعين نيبا فى أول التبار 
وقامت سوقهم آخر' التهار » فإن قيل لم قال بغير الحق وقتل النبيين لا يكون 
إلا يغير اح » فالجواب أنه ذكره وصفا للقتل » والقتل يوصف تارة بالحق. 
وتارة بغير الحق وهو مثلى قوله تعالى: قل رب احم باحق . . ذ كراحق, 
وصفا للح لآن حكه ينقسم إلى الحق والجور أو أنه وصف كاشف. 
وذلك عا عصوا وكانوا يحتدون » أى جرم العصبان والتادى والاعتداء 
فيه إلى الكفر بالآيات ٠‏ وقتل النبيين » فإن صغار الذنوب أسباب تؤدى 
إلى ارتكاب كارها ما أن صذار الطاءات اسسباب تؤدى إلى تحرى. 
كبارهاء وكرر الإشارة للالالة على أن مالحقهم ا هو سبب الكفر والقتل 
هو سيب ارتكا. بهم المخاصى واعتدائهم حدود ألله » وقيل الإشارة. 
إلى الكفر 0 جوزت الإشارة بالفرد إلى شيئين فصاعدا على تأويل. 
ماذكر. 

والآية الثالثة وهى قوله تعالى إن الذين إمنواء أى بالأنواء من قيل 
٠‏ والذين هادوا » أى الهود سموا به لقولهم [نا هدتا إليك أى ملنا إليك» وقيل 
لآتبم هادوا أى تابو من عبادة العجل وكأنهم سموا باسم أك رأولاد يعقوب. 
عليه الصلاة والسلام.» وقال أبو عمرو بنالعلاء لآنهم يودون أى يتحر كول 
عند قراءة الثورأة ويقولون إن السموات والآرض تحركت حون أن الله 
مومى التوراة , والتمارى »ججمح نصراق كنداى ,2 وألاء في تصرأق البالخة: 


سس مك/ا] عد 


سعوا بذلك لثم نصر وا المسيحء إذقال ا حواريون :نحن أتصار الله ٠‏ «والصابئين» 
م طائفة من التصارى وقيل من الهود » وقيل قوم بين النصارى والمجوس » 
وقيل أصل دينهم دين نوح عليه الصلاة والسلام » وقبل ثم عيدة الملائكة 
والكو اكب ١‏ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا » أى من كأن منهم ق 
ديئه قبل أن ينسخ مصدقا بشَله وبالمبدأ والمعاد عاملا مقتضى شرعه ء وقيل 
من آمنءن هؤلاء الكفرة إبمانا خالصا ودخل الإسلام دخولاصادقا ه فلهم 
أجرم » أى ثواب أعمالهم «عند ريهمء بان يدخليم الجنة بولا خوفعلهم» 
فى الدنا ولام يحزنون َك الآخرة أو حين خاف الكفار من العقاب 
وحزن ال مقصر ون على تضبيع العمر وتفويت الثواب 

والآية الرابعة وهى قوله تعالى , وإذ اخذنا ميثافك » أى عبدكم باتباع 
موسى والعمل بما ف التوراة » ٠‏ ورفعنا فوقكم اطور . أى الجل حين أعطينم 
المثاق » روى أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جادم بالتوراة ورأوا ' 
ما فها من التكاليف الشاقة كيرت عليهم لأنباكانت سريعة ثقيلة وأبوا قبولا 
فأمر الله تعالى جبر يل بقطع الطور فظلله فوقهم وكان على قدر عسا كرمم وكان 
فرسيخا فى فرس فرئعه فوق رؤسهم مقدار قامة ر جل كالظلة وتال م 
إن لم تقبلو' التوراة أرسلت هذا الجبل عليم » وروى عطاء عن اين عياس 
رقع من فوق رؤسهم الطور وبعث نار من قبل وجوهيم وأقاه البحر امال 
من خلفيم وقيل :إن قبلتم وإلا رضختك بهذا الجيل أو أغرقتك فى هذا البحر 
أو أحرقتك ببذه الثار فليا رأوا أن لا مبرب هم من ذلك قبلوا وسجدوا 
وجعلوا يلاحظون الجيبل وثم سجود فصارت سنة فى الميود لا يسجدون إلا 
ع لأ نصاف وجوههم ويقولون ببذا السجود رفع العذاب عنا.. وخذوا» هو 
على إرادة القول ما آثينا 5 » من الكتاب « بقوة » يجد وعريمة «واذكروا ما 
فيه» بالعمل به أو تفكروا فيه فانه تذكر بالقل بك إن الدرس ذكر باللسان 
أو أدرسوه ولاتنسوه ه لعل تتقون » لك تتقوا النار أوالمعأصى ٠‏ 


الات 


والآية الخامسة » وه قوله تعالى « ثم توليتم » أى أعرضتم عن الوفاء 
بالميثاق « من بعد ذلك ء أى بعد أخيذه ١‏ فلولا فضل الله عليكم و رحمته, 
أى بتوفيقك للتوبة أو بالإمبال وتأخير العذاب عشكر أو بإرسال مد صلى 
الله عليه وسل يدعوم إلى الحق وجديكر إليهه لكتتم هن الخاسرين » أى من 
المغيونين بالانبماك فى المعاصى أو بالعقوبة وذهاب الدنا والآخرة. 

والآية السادسة » وهى قوله تعالى « ولقد عليتم » أى عرفتم ٠‏ الذين 
اعتدواء تجاوزوا الحد «١‏ مم في السبت » بصيد السمك , وذلك أنهم حين كانو ١‏ 
زمن داود عليه السلام بأرض يقال ا أيلة حرم الله تعالى عليهم صيد السنك 
يوم السبت فكان إذا دخل السبت لم ببق حوت ف البحر إلا حضر هناك 
وطفا على سطح الماء حتى لا يرى الماء من كثرة السمك فإذا مضى تفرقت 
وازمت قعر البحر فذلك قوله تعالى , إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاأ ويوم 
لا يسبتون » لا تأتييم « وكذلك نبلومم بماكانرا يفسقون . ثم إن الشيطان 
وسوس [ليهم وقال إما نبيتم عن أخذها يوم السبت فعمد رجال خفروا 
الحياض حول البحر وشرعوا منه إليبا, الأتهار فاذا كان ,عشية اجمعة فتحوا 
تلك الأثبار فأقبل الموج بالحبتان إلى الحياض فلا تقدر على الخروج لبعد 
عمقبا وقلة مائها فاذاكان يوم:الاحد أخذوها فذلك الحيس فى الياض هو 
اعتداؤمم ففعلوا ذلك زمانا ول تنزل عليبم عقوبة فتجروًا على السبت وقال 
ما نرى السبت إلا قد أحل لنا فأكلوا وملحوا وباعوا فلما فعلوا ذلك صار 
أهل القرية وكانوا نحو من سبعين ألفآ ثلائة أصناف : صنف أمسك ونبى 
وصنف أمسك ولم بنه وصنف اتتبك الكرمة وكان الناهون اثنى عشر ألنا 
فلما أنى امجرمون قيول تصحيم قالوا والله لا ساكتكم فى قرية واحدة 
فقسموأ القرية بحدار ٠‏ فقلنالحم» لإصرارم على المعصية «كونوا قردة 
خاستين, قالمجاهد : ما مسخت صورتهم ولكن قلوبهم فثلوا بالقردةكا مثاوا 
بالجار كا فى قوله تعالى « كثل امار يحمل أسفارا » رواه عنه أبن جرير 


فالمعنى على سقوطهم عن درجة الكال الإنسانى » قال ابن كثير : المسخ 
معنوى لا صورى 

وذهب جمهور العلماء إلى أنهم مسخت صورم فصارت صور القردة ؛ 
وروى أن الممسوخ لا يذل ولا بأكل ولايشرب ولا يعيش أكثر من 
ثلاثة أيام » ونظير الآية قوله تعالى : ه وجعل منهم القردة والختأرير وعيد 
الطاغوت» » والطاغوت : الشيطان . يقول الأستاذ الإمامجمدعيده : الآية 
ليست نصا فى رأى اجمبور ول يبق إلا النقل . ولو صيح لماكان فى الآية عبرة 
ولاموعظة للعصاة لانهم بعلمو ن بالمشاهدة أن الله لا يمن خكل عاص فيخرجه 
عن نوع الإنسان » إذ ليس ذلك من ستته فى خلقه » وما العبرة الكيرى فى 
العم بأن من سين الله فى الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمره 
ويتتكب الصراط الذى شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان ويلحقه بعجاوات 
الحيوان» وسنة الله واحدة » فبو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به 
القرون الخالية اه . وفى هذا تأييد لرأى مجاهد وتفضيل له على رأى احبر » 
قال اي نكثير : والصحيم أن المسخ معنوى كا قال مجاهد لا صورى "ا 
قال غيره . 

والآية السابعة » وهى قو له تعالى « خعلناها تكالا ‏ , معناها : جعلنا تلك 
العقوبة نكالا أى عبرة تنكل المعتير مها أى تمنعه من ارتكاب مثل ما عملوا , 
ومنه النكول عن العين » وهو الامتاع « لا بين يديب وما خلفباء أى للأامم, 
الى فى زمائها والتى بعد زمائهاء أو ها يحضرتها من القرى وما تباعد عنها » 
أو لآهل تلك القرية وما حواليبا » أو لاجل ما تقدم عليبا من ذنوبم 
وما تأخرعنبا . 

« وموعظة للمتقين » أى الذين اتقوا اقه من قوههم ٠‏ أو لكل هتق 
سمعبا » وخصوا بالذ كر لانهم المنتفعون يبا تخلاف غيرهم . 

فى هذه الآيات السبع ذكر لبعض معجزات موسى ٠‏ ولصديح قومه 
اليبود وعنادهم ولجاجهم بالباطل”. 


.- ١ا/‎ 


والمعجزة الآولى من هذه المعجزات هى تفجر الماء من الحجر » وهى 
معجزة غربية جللة » ليس فى معجرات الآنياء قبل مد عليه السلام 
ما يشببها ء وذصكر الدكتور عبد العزيز [سعاعيل باشا فى كتابه « الإسلام 
والطب الحديث » ما نصه : ١‏ إن الله تعالى كان قادراً علىتةجير الماء وذلق 
البحر بلاضرب عصا ء ولكنه جلت قدرته أراد أن يعل عباده ربط 
المسبيات بأسبابها ليسعوا فى الحصول على تلك الأسباب بقدر الطاقة إلى أنه 
تعالى خلق الإنسان محدودالإدراك والحواس, لايفهم إلا ماكان فى متناول 
يده ويقع تحت إدرا كه وحسه » فإن رأى شيا فوق طاقته اجتهد فى رده 
إلىما يعرف » فإذا لميستقم له ذلك وقف حائراً مدهوشاً : ولاسها إذا تكرر 
ذلك أمامه » فكان من لطف النه بعباده أن تظبى المعجرات عل يد الأآانبياء 
عللى طريئق التدرج حى لا تصطدء ما عقول معاصر بها دئعة واحدة . 
حك القرآن فى معجرات عيسى عليه السلام قول الله عزوجل ١‏ إفى قد جتنم 
بآبة من ربكم أنى أخلق لك من الطين كبيئة الطير فاتفيم فيه ذيكون طيرا يإذن 
الله وأرىء الاكه والابرص وأحيى الموق بإذن أللهه». كان الله قديراً على 
أن يخا الطير من الطين ومن غير الطينسواء كان فى شكل الطير أم لم يكن » 
وكذلك لم يكن هناك من داع للنفخ لآن طريق القدرة ٠‏ كن فيسكون» . 
ولكن شاء الله أن تظبر قدرته بطريق التدرجء لآن الطين إذا كان على 
شكل الطير يشتبه بالطير الحقيق ولا يكون بينهما فارق بالحياةء وعملية 
انف تجعل ارا يقر تدير] ف الجسم عدت ذلك فى الكرة وتموها ذا 
تفخ فيباء فإذا وجدت الروح فى هذا الميكل ااطبنى تكون حدة الصدءة قد 
خفت لآن النفس كانت ترقب ماحدث » وجميع المقدمات لا دخل لما مطلقا 
فى وجود الحياة والروح , وكذلك خلق عيسى من نطفة الآم فقط » مع أن. 
الخيوان فى عالمنا لا مخلق إلا من نطفتى الآب والأم » ونظام الكائتات يحرى 
عل سان وأحد إلا حيت بريد الله . وقد لطف ألته بعرم فأراها ملكا فى, 
صورة بشر ء وقال لها سأهب لك غلاما زكياً اد رون غلام. 


ولو 


ول بمسسنى بش » فرؤية املك والأحوال التى أحاطت به أوجدتعندها 
بعض الشك فى أتبا رما حملت بطربق غير عادى وبهذا تهنأ احهالما 
صدمة المل عندما حصل . وكأن الله تعالى جعل النفخ يأخذ مكان نطفة 
الرجل » وكأن تمثل الملك بصورة البشر كتمثل الطين بصورة الطير » والنفخ 
فى مر كالنف ف الطين » وكل ذلك تقريب لفرم المعجزة , وإلا فعيسى خلق 
من نطفة ري والجرء الآخر بإذن الله وقدرته دكن فيكونء . . وسإن الله 
التي أوجدها فى الكون كفل لا الاستمرار وعدم التبدل ‏ فقد قام عليها 
نظاء العالى ء ولن تجد لسنة الله تبديلاء وقد بدلت فى المعجزات بالقدرة 
الإلمية التى تضع جميع السئن ٠‏ ركأن المعجزة سنة جديدة . وقد أراد موسى 
أن يحنث أصول الشرك الى تغلفلت جذورها فى نفوس قومهء ويربأ بهم 
عن الذى ألفته تفوسبم بتقادم العبد واستعياد المصريين إيام » ويعودمم 
العرة والشمم والاباء بعيادة الله وحده . وكانوا لا مخطون خطوة إلا 
اجترحوا خطيئة » وكلبا عرض لم ثىء من مشاق السفر برهوا بموسى 
وتحسروا على فراق مصر وتمنوا الرجوع إليباء واستبطوا وعد الله نطلبوا 
مئة أن يجعل لهم إلما غير الله » وصنعوا عجلا وعبدوه . وسينها أمرمم أن 
يدخلوا الآرض المقدسة الى وعدوا بباء اعتذروا بالخوف من أهلبا 
الجبارين .كا قصه الله علينا « قالو! ياموسى إنا لن ندخلبا أبداً ماداموا فيبا » 
فضرب الله عليهم التيه أربعين سنة حتى ينقرض ذلك الجيل الذى تأصلت 
فيه جذور الوثنية ويخرج جيل جديد ينربى على العقائد الحقة وفضائل , 
الأخلاق فتاهوا هذه المدة وقضى الله أمرا كان مقعولا . فالمعجرات 
كلبا من صنع اته » وهى سئة جديدة غير ما تشاهد كل يوم » لخركة 
الشمس وطلوعبها من المشرق مع عظمها لا تحدث دهشة لتعودا إياها 
ولكن إن طلعتك من ا مغرب دون المشرق كان ذلك معجزة وأحدث غراية 
ودهشة مع أن الحركتين من صنع الله لا قارق بينهماء ولكى لا تحدثك 
الصدمة حين حصول المعجزة يهىء الته الظروف لتحملبا ومبىء النى لقبو لها 


ل ات 


ويبىء الخاضرين مشاهدتها وقبولاء فأم الله موسى بإدخال يده فى جيبه 
و[خراجها بيضاء تهيئة لمعجزاته الآخرى , وليس للعقل أن يحم أن أى 
المعجزات أعظم من الاخرى لآنه يتكلم عن تحبول هو منصنع اللهلايعرفه, 
فلا مكن الأنسان مبما ارتق عقله أن يصل إلى صنعبا بل هى فوق قدرته . 
أما الخترءات العلية فبى هبنة على السئن العابية » ههما ظبرت مدهشة 
كالكبر باء والمسرة (التليفون) .. وغايةماهناك أنالعلماء سخر وهالأغ راضهمء 
فالذى يتكلم فى أوربا ويسمع صوته فى مصر يوساطة ( الراديو ) [ما استطاع 
ذلك لاآنه استخدم المواء الذى حمل أمواج الصوت إلى العالم كله » وهكذا 
حالسائر امخترعات , إنما هى كمف لناموس إلى يتكرر داتماعل يدك ل إنسان, 
لكن المعجزات تجرى على طراز آخر فبى خلق سئة جديدة فى الكون, 
ولا تشكرر إلا بإذن الله » ولا بعرف الإنسان لها قاعدة ولا يدرك طريتا 
لصتعبا » . 

والمعجزة الثانة فى رفع الطور فوق رؤوسهم #بديدا لحم وإإزاما لم 
بالعمل با فى التورأة . 

والطور : هو الجبل المعروف الذى ناجى فيه اله موسى عليه السلام » 
ورفعه قد فسره فى سورة الأعراف ققال : ه وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأهه ظلة 
وظنوا أنه واقع هم » الثتق اهز والزعزعة والجذب » فالنتق فى الجيل كان بما 
يشبه الزلزال فيه . وقد حدثت هذه المعجزة الجليلة ورآها قوم مومى وآمنوا 
عرغمين . وبعد أ نأخذ القهعل بتى[سرائيلالمواثيق الى ذكرها بقوله : « وإذ 
أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسائا . ققباوها , 
وأداثم من الآيات ما فيه مقنعلهم ء رفع الجيل فوقهمكالظلة حتّى ظنوا أنه 
واقع بهم وطلب إلهم السك بالكتاب والعمل ما فيه بالجد والنشاط » ى 
يعدوا أنعسهم لتقوى الله ورضوانه ثم كان منهم أن أعرضوا عن ذلك 
وانصرفوا عن طاعته » ولولا لاف الله بهم لاستحقوا العقاب فى الدنيا 


لاوج( - 

وخسروا سعادة الآخرة وهى خير ثوابا وخير أملا ٠‏ لكن وفقهم الله بعد 
ذلك فتابو! و رحمهم فقبل توبهم . 

وعا أ كن ما أظور هموسى لهم من عند اج وما | كير مادعاثم إلى 
الطاعة والإمان » ولكنهم لجوا فى الطفيان» وانقلبوا من حقيةة الإنسان 
إلى حقيقة أخرى هى مثابة العجاوات الضارية التى لاتعرف دينا. ولا تبتدى 
بهدى ولاكتاب ولارسول . ْ 

وف هذه الآيات يقص الله عز وجل قصص بى إسرائ ل مع موسى » 
وكان من قصص المبود معه أنهم قالوا لموسى عليه السلام إنك ذكرت لنايوم 
آخرجتنا من مصر أن الله تعالى بعثك لتنقذنا من عذاب فرعون وثراكالآن 
تحمذا عل ما هو أشق علينا وبيئثا وبين الآرض القدسة ااتى وعدتنا مغاور 
وقفار فُكيف ندخلبا ولا زاد معنا ولاماء . فآوحى الله تعالى إليه : ياعموسى 
قل لهم إنى منزل عليهم المن والساوى وقد أمرت الحجر أن يتفجر لهم بألماء 
العذب وأمرت الغام أن يظلهم ويسير معهم حيث ساروا . فلما سمع اليود 
ذلك طابت نفوسهم وساروا نحو الأرض المقدسة . والخام يظلهم فى مسيرهم 
والسماء مطره, المن وهو حاو الطعم . والريح تحمل اليم الساوى وهوطائر 
السمان » وبقرع موسى ا حجر فتتفجر لحم اثذنا عشرة عينا تحرى كل عين إلى 
سبط من الأسباط فهم فى خفض من العيش وسعة من الرزق ودعة؛» لعلهم 
يشكرون . ولكن بى إسرائيل بطروا بنعمة ديهم وسثموا طعام امن 
والملوى» وقالو! ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع ثنا ربك مخرج لنا 
ما تنبت الآرض من بقلبا وقثائها وفوهبا وعدسها وبصلبا ٠‏ فقاللحم موسى : 
أتستبدلون الذى هو أدقى بالذى هو خير اهبطوا مصرا فان لك ما سألتم» 
يريد بذلك أن ينزلو! الأمصار العامرة وذلك لآن اليبود يقولون أن نبيبم 
موسى عليه السلام قد حرم عليبم بنصوص النورأة الدخول إلى الديار 
المصرية من عبد أن خرجوا منبا حين اتبعبم فرعون وأنهم أن يدخلوها 
بعد ذلك أبداً » وأمر الله بنى إسرائيل بالمسير إلى الآرض المقدسة 


سد لام؟ د 

الثى يسكنها الكتعانيون الجبارون نخاف بنو إسرائيل سطوة الجيارين 
وقالوا يا موسى إن فيبا قوما جيارين وإن لن ندخلها حتى مخرجوا منبا . فلما 
أمرهم الله بقتال الجبارين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيبا 
ولأ إلى ربه فقال رب إف لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين . فقال له الله تعالى: إنبا محرمة عليهم أربعينسئة يتيبون فى الأرضء 
ولما انقضت مدة التيه سار موسى ببنى إسرائيل إلى أريحا وكان أخوه هارون 
قد مات فى فترة الثيه . ومات موس بعد دخول بى اسرائيل أرض فلسطين . . 
»اه - وَِذْ قال مُومئ لقمه إن أنه ا أن كذ يوا ره 
ع لين اراي ار عراس م 2ه" #ست بي موسو - 
قالوا أَستَخِذ نا هَرُوًا قال أَعوذ بالله أن ١‏ كون من الجبلين 
مه الوا أذ 3 بك بين لاما قال إن يول ا 2 

ا 0 : 0 بيْنَ ذلك قفاوا ما موف 


َي لَنَا مَا لوثا قال إن يَقُولُ نبا 
قرا هم لوه قت أطي 

وات فالأ أذ لنا رب َي يبَيّن لنا مَا هن إن الْبِقَنَ تابه عَلينًا 
وَإِنا إن شاء أله ون 

١‏ - قال 1 له ركم ره لا ذأول ف كير الأض ولا تسق 
المرف قملة لا شِيّة فيبًا قالوا أكلنَ جثت بِالْحَقُ 


هَذْبَحُوهَا وما كدو يشملون 
وَإِذ َم نما دروم فيا أذ : مخرب مأ كنم لكتمون 


2 


لاما ا 
كم 8 
عن فقلنا أَضربُوٌ يبا كذالك ين اله الدون ومركم 


يله 4 لملسكم رن 0ل 


يي أوبُكم من يعد . ذلك في كا لجحارة أو شد 
و َه وَإِنَ ف الصسارة الما , ب 0 0 مك ألا: دام بر ون منبا 


َك قوق م وه ماد َه 5 ا بط من ) خشية 
لله وَمَا أنه فليعا ساون 
قصة أخرى لبنى إسرائيل مع رسوهم موسى عليه السلام » تدل على 
عصياتهم ولجاجهم وعتادهم وإبائهم » وتدل على استحقاقهم ما استحقوه هن 
غضب الله و نقمته . 1 
وهذه القصة هى قصة البقرة الى سعيت مما السورة » بثّرة يبى إسراثيل 
وفى هذا القصص ببان نوع آخر من مساوىء الهود وصنيعيم مع بيهم 
موسى عليه السلام لنعتير به ونتعظ ؛ وفيه من وجوه العيرة أن التنطع فى 
الدين والإلحاف فى السؤال ما يقضى التشديد فى الأحكام , ومن ثم تبيناعن 
ذلك بقول الله تعالى: «يأمها الذين آمنوا لا تسألوا ع نأشياء إن تبدلكم 
تسوك ». ورا جاء فى صم الحديث من قوله صب التدعليه وس « وكره لكم قيل 
وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » . 
وفيهكذلك أنهم أمروا بذح بعرة دون غيرها من الحيوان , انها من 
جنس ما عيدوه وهو الحجل لييون عند ما كانوا برون من تحظيمه ؛ وليعلم 
يإجابتهم ماكان فى نفوسهم من حب عبادته . 
وفى هذه الآبات أبلغ دلالة على استهزاء بنى [سرائيل بأواى الآنبياء . 
وفيها كذلك ببان أن القتيل قد أحى بقتل حى وهذ! أظبر لقدرته تعالى فى 
اختراع الاشياء من أضدادها . 


١١م6‎ 

وأول القصة معنىقوله تعالىهوإذ قتلم نفساً » الح إذ هى الخالفة الت صدربته 
منهم , ثم ذكر المنة فى الخلاص منها فى قوله : « فقلنا اضربوه ييعضيا » اله 
وقدم على ذلك وسلة الخلاص منبا وهى ذب البقرة .. وهذا الأساوب أدعى 
لتشويق السامع وأبعث لهعلى البحشعن معرفة السبب و ذبح البقرة والمفاجأة 
حكاية ماكان من الجدل بين مومى وقومهء فإن الحكة فى أمر الله أمة بأن 
أتذبح بقرة قد تخق فيحرص السامع على طليها . والكتاب الكريم لا براعى 
ترتيب المورخين فى تنسيق الكلام على حسب الوقائع , إما ينسق الكلام 
عل الطريق الذى يستثير الاب ويأخذ مجامع القلب ويستوحى شغف السامع, 
بما يدور حوله الحديث . فقد ذكر الله عر وجل هذه القصة فى تمان آيات . 
وفى الأية الآخيرة منها بان للعبرة من القصة . 

والآية الأول من هذه الآءات العُان, هى قوله تعالى : . وإذ قال موسى 
لقومه إن الله يأك أن تذيحوا بقرة » هص *ذ كير لم .هذه القصة ويصتيعوم 
مع رسولم مومى عليد#سلام . 

واذكر ١‏ إذ قال موسى لقومه إن الله يأمرمء قرأ أبو عمرو بسكون. 
الراء . . وأول هذه القصة هو كا سسيق قوله تعالى : «وإذ قتلتم نفسا 
فادارأتم فهاء وإنما قدمت عليه لاستقلاله ينوع آخر من مساوهم وهو 
الاستهواء بالآمر والاستقضاء فى السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال» 
وقصة البقرة هذه تتلخص فى أنه كان فهم رجل غَنى وله ابن عم فقير لاوارث 
له سواه فلا طال عليه موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى فألقاه ييابها عم 
أصبح يطلب ديته وجاء بناس)إلى موسى يدعى عليهم القتل فسأ هم لجحدوا 
فاشتبه أمر القتل على موسى » قال الكلى : وذلك قبل نزول القسامة ف التوراة 
فسألوا مومى لدعو القه لين لحم بدحاته فدما فأمرم الله تعالى بذيح بقرة 
ويضربون القتيل ببعضها فيحى فيخبر بقاتله . فقال موسى إن الله يأمركم أن 
تذحوا بقرة قالوا أتتخذنا هوا , أىأنستورىء بناء نحن نسألعن أم رالقتيل 


وده 
وتأمرنا بذيح يقرة , وإما قالوا ذلك استبعادالما قاله واستخفافا به « قال أعوذ 
باقه أن أكون من الجاملين» لآن ال مزء فى مثل ذلك جهل وسفه » نفى عن 
نفسه ما رىى به عبل طريقة البرهان وأخرج ذلك فصورة,الاستعاذة استفظاءا 
لهء فل) عل القوم أن ذبم البقرة عزم من الله استوصفوه ولو أنهم عمدوا الى 
أدنى بقرة قذحوها لاجرأت عنهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم » وكان تحته حكة , وذلك أنه كان فى بنى إسرائيل رجل صا له ابن 
طفل وله بقرة أقى بها إلى غيضة وقال : اللهم إفى استودعتك هذه لابى حتى, 
يكير ومات الرجل فصارت العجلة فى الغيضة عوانا وكات تهرب من كل من 
رآها فلاكبر الا نكان بارا بوالدته فكان يقسم الليل أثلاثا يصلى ثلثا وينام 
ثلنا وبجلس عند رأس أمه ثلثا فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأى به 
السوق فبيعه بما شاء الله م يتصدق يثلته ويأكلثنته ويعطى والدتثلثه , فقالت 
له أمه يوماً إن أباك رورئك علة استو دعبا الله فى غيضة كذا فأنطلق وادع 
لله إله إبر اشير وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك وعلاءتها أنك إذا نرت 
إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج. من جلدهاوكانت قلك البقرة تسمى 
الذهبية لحسنها وصغرتها ٠‏ فآتى الفتى الغيضة فرأها ترعى فصاح بها وقال: أعزم 
عليك ياله إبر اهم وإسماعيل وإضحاق ويعقوب فأقبلت تسعى حو قامت بيزيديه 
فقيض عل عنقها يقودها » فتكلمت البقرة بإذن اقه وقالت : أيها الفتى البار 
بوالدته اركيق فانذلك أهون عليك ء فقال الفتى إن أى لمتأمرق بذلك ولكن 
قال خذ بعنقها فقالت البقرة بإله بنى إسرائيل لو ركبتنى ما كنت تقسدر على 
أبدا فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن يتقطع من أصله وينطلق معك لفعل 
لبركة امك فسارالفتى بها إلى أمه فقالت له إنك فقي ويشق الاحتطاب عليك 
بالنبار والقيام بالليل فانطلق فبع هذه البقرة فقال بك أبيعها ققالت بثلاثة 
دنائير ولاتبع بغير مشورق وكان شمن البقرة ثلاثة دنانير فانطلق بها إلى 
السوق فبعث الله ملكا ليرى خلقه قدرنه وليختير الفتى كيف بره بوالدته 
وكآن الله به خبير! فقال الماك ب تببع هذه الب 5 ؟ قال بثلاثةد نا نير و أشترط 
(م؟ -- سير القرآن لتغاجى ) 


-144- 
عليك رضى والدى فقال الملك : لك ستة دنانير ولا تستأمر والدتك , فقالك 
الفتى لو أعطيتنى وزنبا ذهيا لل [خذه إلا رضى أنى فردها إلى أمه فأخيرها 
يالغى فقالت أرجع فيعبا بستة دنانير على رضى منى فانطلق بها إلى السوق 
وأق الملك فقال : استامرت أمك فقال الفتى إنما أمرتتى أن لا أنقصبا عن 
ستّة دنافير على أن تستأمرها فقال الملاك إتى أعطيك اثتى عشر دينارا على أن 
لا تستأمرها فنى الفتى ورجع إلى أمه وأخيرها بذلك فقالت إن الذى يأتيك 
ملك فى صورة آدى ليختبرك . فإذا أتاك فل له أتامر نا أن نيسع هذه البقرة 
أم لا ففعل فقالالملك : اذهب إلى أمك وق لها أمسى هذه البقرة فإنمومى 
أبن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل فى بنى اسرائيل فلا تبيعيها إلا بملء جلدها. 
ذهبا ودنانير فأمسكرها وقدر الله تعالى على بنى اس رأثيل ذبح تلك البقرة بعيتبا 
فا زالوا يستوصفونه إياها حتى وصف لهم تلك البقرة مكافأة لهم على بوه 

بوالدته فضلا منه ورحمة ٠‏ 

والآية الثانة وهى قو له تعالى : ه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى » أى 
ما سسنرا وكان منحقه أن يُقولوا أى بقرة هى « قالموسى إنه, أى ربى «يقول 
إنبا بقرة لافارض » أى ممرئة وسميت فارضا لانها فرضت سنها أى قطعتيا 
وبلغت آخيرها « ولا بكر» أى.صغيرة ه عوان» أى نصف أى وسط « بين 

ذلك , أى بين ماذ كر هن الفارض والبكر . 
وعنه عليه السلام : لو ذحوا أى بقرة أرادوا لأجزأ:هم ولكن شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم . وتقريعهم بالقادى وزجرمم عن المراجعة بقوله ' 

تعالى : « فافعلوا مأ تؤمرون » به من ذحها . 
والآية اثثالئة هى قوله تعالى : « قالو! ادع لنا ربك يبين لنا مالونبا قال » 
أى موسى « إنهء أى ربى» « يقول إنها يقرة صفراء فاقع لونباء أى شديد 
الصفرة . ولذلك تؤكد يه الصفرة فيقآل أصفر فاقع كا يقال أسود حالك 
وعن الحسن سوداء شديدة السواد » وبه فسر قوله تعالى « جمالات صفز» » 
قالالبيضاوى : ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنه من مقدماته » قال البغوى : 


- لاؤس 


والاول أصمح لانه لايقال أسود فاقع إنما يقال أصفر فاقع 'وأسود حالك 
وأخضر تأصعء «قسر الناظرين, [ليبا أى يعجيهم حسنهأ وصفاء لونهاء رالسرور 
أصله لذة فى القلب عند حصول نفع أو توقعه . 

والآية الرابعة هى قوله تعالى : م قالوا ادع للا ربك يبين لنا ما هى » أى 
أسائمة أم حاملة, أو التقدير: ماهىتلك العلامة الفارقة ‏ وعبلهذا فلي ستكرارا 
السؤال الأول . إن البقرء أى جنسه المنعوت ٠‏ تشابه» أى التبس واشته 
إمء م عليئاء لكثرته فل نبتد إلى المقصودة » وم يقل « تششاببت ‏ . للآن 
المراد جنس البققر أو لتذ كير لفظ البق ركقوله تعالى : «أيخاز نخل منقعر » . 
دو إن إن شاء الله لمبتدون» إلى وصفها : وفى -الحديث أو لم يستثتو! لما ينت 
لهم آخر الابد . 

والآية الخاممة هى قوله تمالى : «قال» موسى ١‏ إنه » أى ربى «يقول 
إنا بقرة لاذلول , أى غير مذللة بالعمل « كير الارضء تتقلبيا لازراعةوالجلة 
صفة ذاول داخلة فى الت « ولا تسقى الحرث » أى الأرض المبيئة الزراعة 
ولا الثانبة مزيدة لأكيد الآولى والفعلان صفتا ذلول كأنه قال لاذلول مثيرة 
وساية ؛ « مسلية منالعيوب و[ ارافان كدو ك1 ارخا وماة 
جميع جادها .قال جاهد : لا بياض فيبا ولا سواد , قالوا الآن جتت ٠»‏ أى 
نطقت ٠‏ بالحق ٠‏ أى بالببان الشافى الذى لا إشكال فيه فطلبوها فوجدوهاعند 
هذا الفتى البار بأمه فاشتروها علىملء جلدها ذهبا كا قال الملك » وقوله تعالى : 
«فذحوماء فيه (اختصارو التقدير خصلواعل البقرة المنحوتة فذحوها دوماكادوا 
أى ماقاربوا , يفعلونء» لتطويلهم وكثرة مراجعتهم أو لخوف الفضيحة فى 
ظبور القائل أو لخلاء تمنبا « ولا يناف قوله وما كادوا يفعاون قوله فذبحوما 
لاختلاف وقتيهما «إذالمعتى ماقاربوا أن يفعاوا حتى انتهت سؤالاتهم 
وانقطعت تعللاتهم ففعارا كالمضطر الملجأ إلى الفعل . 

. والآية السادسة هى قوله تعالى : , وإذ قم تفساء والخطاب فيا لجميع 
جود القنل فيهم «فادارأتم » أى تخامم وتدافسم «فيياأ » أى فى شأتها إذ 


المتخاصان يدفع بعضبم بعضا أى تدأ فحتم بأن طرح كل قتلبا عن نفسه الى 
صباحبه ‏ ولقه خرج» أى مظبر « ماكتم تكتمون» فان القاقل كان يكم 
التتل. 

والآبة السابعة ٠‏ فقلنا اضربوهء ى القتيل » عطف عل «١‏ ادارأتم » 
وما ببنبما اعتراض » والضمير للنفس » وتذ كير الضمير على تأوي ل الشخ صأو. 
القتيل « يبعضباء أى بعض البقرة ؛ واختلفوا فى ذلك البعض فقال ابنعباس .. 
رضى أنه عنهما وأكثر المفسرين : ضر بوه بالعظم الذى يل الغضروف وهو 
ما لان منالعظامء وقالجاهد وسعيد بنجبير: بحجب الذنب لآنه أول ماتخلق 
وآخر ما يبل ويركب عليه الخلق « وقال الضحاك بلسائها قال الحسين بنالفضل 
لآنه آلة الكلام » وقال عكرمة والكلى بفخذها الأيمن , وقيل بعضو منبا 
لا بعينه » ففعلوا ذلك فقام القتيل حيا بإذن اله تعالى وقال قتلنى فلان ثم سقط ' 
ومات مكانه خرم قاتله من الميراث وقتل 

قالتعالى : «كذلك , الإحياء « حىالته ال موتى» والخطاب لمن حضرحاة 
القتيل أو نزول الآية » ٠‏ ويزيك آياتهء. أى دلائل قدرته , لعلك تعقاون » 
لى يكمل عقلكم وتعلبوا أن من قدرعلى إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس. 
كلها فت منون . قال البيضاوى : و لله تعالى [نما لم حيه |ابتداء وشرط فيدم|شرط 
ما فبه من التقريب وأداء الواجب ونفع اليم والشفقة على الآولاد » وأن من 
حق الطالب أن يقدم قربة والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالى بثمنه . 

والأية الثامنة هى موضع العيرة هن القصة وه تدل دلالة واضحة على 
أخلاق بى إسرائيل وعنادم » قال تعالى : « ثم قست قلويم , أيه الهود أى 
صلبت من قبول الحق لآن القساوة عبارة عن الغلظ معالصلاية كأق الحجر, 
وقساوة القلب مثل فى بعده عن الاعتبار » وثم لاستبعاد القسوة عن الأحياء 
لا القراخى فى الزمان على معنى أنه يبعد عن العاقل قسوة القلب بعد ظوور 
تلك الآية العظيمة « من بعدذلك» المذكور من[حماء القتيل وماقيلدمنالآيات » 
فإن ذاك ما بوجب اين القلب , فبى كالحجارة » فى قسوتبا « أو أشّد قسوة .. 
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.من الحجارة » وقبل أو ععنى الوا و كقوله : «مائة الف أو يزيدون, وإمالم 
..يشبهها بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة لآن الحديد قابل للينفانه يلين بالنار 
وقد لان لداود عليه الصلاةوالسلام » والحجارة لا تلين قط . ؛ ثم قضل الحجارة 
عل القلب القاسى » فقال : ٠‏ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنبار, أى من 
بعض الحجارة كا الينابيع المتفجر من الصخور وقيل أراد به الحجر الذى 
كان يضرب عليه مومى للأسباط , وإن منها لما يشقق فبخرج منه » أى من 
وسطه , الماء » عيونادون الآتبار « وإن متها لما مببط ء أى ينزلمن أعلل الجبل 
إلى أسفله « من خشية الله » أو المراد الجبال العالية التى تبط فى بطن اللارض 
بتأثير البرا كين وغيرها . . وقلو بم لا تتأثر ولا قاين ولاتخشع يامعشراليهود » 
قبل الحجر جماد لا يفهم فكيف مخثى فالجواب أن الله يفهمه ويليمه فخثى 
با مامه . قال البغوى : ومذهب أهل الستة أن لله تعالى عليا فى الجادات وسائر 
الحيوانات سوى العقلاء لايقف عليها غيره » فلبا صلاة وتسبييم 5 قال جل 
ذكره « وإن من ثىء إلا يسببم يحمده . وقال تغالى : « ألم تر أن الله يسجد له 
.من فى السموات ومن فى الآرض والشمس والقمر. الآية » فيجب علل المرء 
الإيمان به ويكل عليه إلى أله سبحانه وتعالى . 

روى البخارى عن جابر أنه قال كان التى يفي إذا خطب ست إل 
جذع نخلة من سوارى المسجد فلا صنع ل المبر فاستوى عليه اضطربت قلك 
السارية وحنت كحنين الناقة حتى سمعبا أهل المسجد حتى:نزل رسول الله 
صل الله عليه وسل » فاعتنقها فسكنت » وقال مجاهد لا ينزل حجر من أعلى إلى 
أسفل إلا من خشية اله ويشبد اذلك قوله تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ».. « وما الله بغافل , أى يساه « عما 
تعماون , وعيد وتهديد » وقيل بتازك عقوبة ما تعملون فيجازيم به . 

فى هذه الآيات الثان يقص الله عز وجل قصة لتعنت بنى إسرائيل مع 
رسولهم مومى عليه السلام » وبين قساوة قلويهم » وانصرافهم عن الحق » 
بدتماديهم الضلال ؛ ومثلقاو.بمفىقسوتها بالحجارة ا 0 
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فند وصف الله عر وجل فى هذه الآيات القان حال بى إسرائيل - بعد أنه 
وأوا من آياته الى آتاها مومى عليه السلام ما رأو! »كانفجارالماء ودفع الجبل, 
ومسخهم قردة وخنازير وإحباء القتيل إلى نحو ذلك - ووصفهم بقساوة 
القلوب وضعف الوازع الدينى فيها حتى أصبحت كالصم الصلاد » بل أشد منبا 
قوفل 11 فا لعاطفة ولا شعور لا بعظة » فقد فقدت التأثر والانفعال. 
وكأن أصناءبا هبطوا من درجة الحيوان إلى دركات اماد كالحجارة . بل تزلوا 
إلى ما دوتها ‏ فإن من الحجارة ما يتأثر فيشقه الماء العذب الزلال الذى يسيل 
أنمارا وجداول وعيونا يستق منها الإفسان والحيوان وحى الأرض وينفع, 
النيات » ومنيأ ما يتحط من أعلى الجبلُ » أو من أثنائه حادث من حوادشه 
الكون الحائلة كالبراكين والزلاذل والصواعق الى تدك الصخور وتدمر 
الحصون . . أما هذه القلوب فل تتأثر بالعظات والعبر ولم تستطع تلك النقر 
أن تشقها وتنفذ إلى أعماق الوجدان فها » وصارت لا تبزها الآيات الكونية 
الرهية ال أظبرها اله على يد نبيه » فقد كانوا مع كل ما يرونه لابزدادونه 
إلا عنادا » وعتوا فى الأرض وفنادا . 

و.هذه الآيات يتهى الربع الرابع من سورة البقرة » وفيه جوانب من., 
من تاريخ بنى إسرائيل - اليبود - مع تلبهم موسى عليه السلام ؛ وقصوير 
: لمحودم وتمادمهم فى مدل والعناد » . وبعدم عن قبول الحق والإذعان له ؛ 
ويبدأً بعد هذه الآبات الربع الخامس من سورة البقرة . ٠‏ 

وق هذه الات "تصوير لقبول الجارة لسن الله التى جربا عليبا 7 
فيتفجر الماء من بعضباء ويخرج من بعضها الآخر ‏ ويببط بعضبا كذلك إلى. 
أسفل من خشية الله . أما قلوب اليبود فلا تتأثر ولا تلين » إنها فى. 
أَفْتطمَمُونَ أن ينوا لك وَقَد كان قريق متهم يسمعون. 
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كلم أله ثم يُحَرقُوتَهُ ون بعد مَا عتَاوهُ وهم يسلمون 
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سي لا التتوام . يا قم أنه ء ام به 


ف ربكم يل تعقاون 
بويت أرلة كلمون أن ألم يما رون نَّ وما يعلتون 
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37 سد مم أميوث لا ل الكقب إلا ماق وَإنَ ش إل 


وباس فو ي[” ليق ون د الكت نيدم ف ولوف ا 
ف 1 لبوا بع مهنا قليلا فوَيك ّ ما كيت 


ا ل لب مما يَكسيون 


تر أن تستكا تاذ ا أبكا تنودة ثزن أمَذم مث 
مد وَكَالُو1 أ أ أب معدودة قل | م عبد 


١ه‏ - إلى من سس سيكة سَيئْة وَأحلطت ب بو خطيكه كَأوكايكَ 
0 1 
اللي ألا هم لذ فيا ليون 


+ع وألقية وامتوا وعملوا ألمايكات أوكيك ليه لما الحنة 
هم فيا خَِدُونَ 

نان آرات أخرى فها تصوبر لجحود بى إسرائيل وعنادم و نفاقهم 

وصدودم عن الدين الحق » دمن الإسلام » دين القيمة » وفيها ذ كر لتحريف 

علائجع لمكلام الله عن.عمد وعل بأثر ذلك , مع أمية بعض اليهود وقبوهم ا 


سلواوات 


يليه كبانهم عليهم من باطل وزورء وتبين لافترائهُم على الله » وتقرير لآن 
الجزاء عند الله [ا هو على قدر العمل , فن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فب فى الثار » ومن آمن وعمل صا حا فهو فى النعبم والرضوان . 

لقد كان النى صل الله عليه وس وأصحابه شديدى الحرص على دخول 
الود فى ساحة الدين الجديد طامعين فى انضوائهم تحت لوائه . لآن دينهم 
ل الآديان إلى الإسلام فى تعالعه وهبادئه وأغراضه ؛ فهم يشركونهم فى 
فى الاعتعاد بالتوحيد والتصديق بالبعث والنضور , وكتابهم مصدق مأ معيم ؛ ' 
فقص الله فى هذه الآءات على المؤمنين من أنامّم ما أزالبه أطاعهم وأيأسهم 
من انهم » بذكر ما كان يحدث من أسلافهم مع نبيهم مرسى صلوات الله عليه 
بين أن وآخر من تمردوعناد وجحود وإنكارء فأنيهم الآيةتلو الآية ويحل 
بهم من العقاب ما مم له أهل؛ فيطليونمن موس ى أن يدعو اله ليرفح عنهوالعذاب 
ويستجببوا أدعوته »حتى إذا ما رفعه عنهم عادوا سير مهم الآولى معأ ندين 
جاحدين » وقد يلغ من عنادم أن قالوا له : لانصدق بك ولا نطيع أوامرك 
حتى نسمع كلام الله ومناجاته إياك » فاختار موسى ,أمر الله سبعين رجلامنهم. 
لسماع الوحى ومصاحبته إلى حيث يناجى ربه» فسمعوا كلامه بطريق نحن 
لانعرفبا ولا ندرك كنهبا » واستيقئوا مناجاته ربه وسمعوا أوامره ونواهه: 
ثم كان منهم أن حرفوا كلام اله الذى حضروا وحيه وصرفوه عن وجبه 
بالتأويل والتحريف » وهذا مثبت عندم فى التورأة وهى كتابهم المقدس . 
فلاعج بإذاً فىإعراض الحاض رين عنهدى الله الذىجتت به ,اهمد ٠‏ فالمعارضة 
والاستكبار دأبهم ورئوهما من أسلافهم الذين كانوا يحرفون وبيدلون 
ويكابرون وهم إشاهدون الدلائل الحسية تترى بين يدى موسى علية السلام » 
فأحر.وم أن يححدوا دينا دلائله عقلية وآيته الكبرى معنوية وهى القرآن 
الكريم عا اشتمل عليه من تشريع فيه سهولة وتيسير للناس , وفيه فصاحة 
أعجزت فصحاء المرب عن عاكاته » فلجئوا إلى السف والسنان بعد أن 
أعجزتهم الحجة والبرهان . م ذكر حالا أخرى لهم هى أن علاءثم وقعوا في 
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اخيرة والاضطراب حين مجىء الدين الجديد ؛ أيتبعونه ولكن ريما خذله 
أنباعة, أم يحتفظون بالقديم ولكن رما كردت سوقةوقل أتصاره , وقالو! 
من الب ركل الخبر أن نوافق كل حزب فلو بة ونعتذر إلى الحزب الآخر 
إذا عرف ما كأن منا حتى ينبين أتجاه ريم السفينة . أما عامتهم فلا لم بشىء 
من الكيتاب ‏ وماعندم من الدين إلا ظنون أخذوها من أسلانهم درن أن 
ون لدوم دليل على تبأ أو فسادها . رمثل هذا لايسى علا وا الع 
ما كان عن حجة وبرهان ولا يقيل الله إلا الع الصحيح فى عقائد الآديان . 
ثى ذكر سبحانه فى هذه الآيات ضربأ من ضروب غرورهم, وصلفوم 
وادعائهم أنهم شعب أقه الختار » وأتهم أبناء الله وأحباؤه » فبو لا يعذيهم 
دوما بل يعذبهم تعذيب الاب ابنه والحبيب حبيبه وقنا قصيراً ثم يرضى عنوم. 

قال تعالى  :‏ أفتطمعون ٠‏ أى أفترجون أها المؤمنون : وفى مقدمشكم 
تمد رسو لك الآمين ؛: أن يؤمنوا» أ اليهود » : لكر أى لأجل دعوم 
أو يصدقوم بما تخبروتهم به . «وقد كان فريق منهم» أى طائفة منهوء 
وهم أحباره وكبائهم : « يسمعو نكلام الله , أى التوراة ثم حرفو » أى 
ينيرونة » من مثل : عت د صلوات الله عليه ؛ ومن مثل آية الرجم . وقيل 
هولاء من السبعين اتختارين سمعوا كلام الله حين كلى مومى علية الصلاة 
والسلام بالطو » ثم قالو| : سمعنا القه يقول فى آخره إن استطهتم أن تفعاوا 
هذه الآشياء فافعاو! وإن شم فلا تفعلوا . .ومن بعد مأ عقلوه » أى فهموه 
يعقوم ولم يبق لل فيه ريية » , وه, يعلدون » أنبم مفترون . والهمزة فى 
أقتطمعون ء للتعجب » أو عى للإفكار أى لاتطمعون فى انهم فلهم 
سابقة فى الكفر . 0 

ومعنى هذه الآية ؛ وهى الآية الآ ولى من الآيات القان أن اليبود لايمكن 
أن يطمع فى إعانهم بالإسلام ٠‏ بل انهم لم يؤمنوا يدينهم حق الإمان» حتى 
أحبارم وكرائهم » الذين كان فريق منهم يعرفون التوراة عن عل ولكنهم 
-حرفوها وغيروافيبا عن عمد ٠‏ 


اع سب 

والابة اثثاننة وهى قوله تعالى : «١‏ واذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمناء أى, 
اذا لق منافقو اليبود المؤمنين نافقوم وأعلنوا أنِم مؤمنون مثليم » وأنهم 
يعتقدون أن الزمنينعلى الحق »ورسولهم هو المبشر يهف التوراة . «وإذا خلاء 
أى رجع ١‏ يعضهم الى بعض قالوا . أى رؤساؤم الذين ل ينافقوا ككعب | 
ابن الأشرف وكس بن أسد ووهب بن -هود أن نافق « اتحدثونهم » أى 
المؤمنين ه با قتح الله عليكم » أى با بين لك ق التوراة من فعت مد صلالله 
عليه وسل '« ليجاجوك . أى ليخاصوم به عند ربكم أى ما أتزل ربكم فى 
كتابه ويقيموا عليم الحجة بترك اتاعه مع علكم بصدقه , جعلو | حاجتهم 
بكتاب الله حاجة عند اله يا يقال عند الله كذا وبراد به أنه فى كتابه وحكمه 
وقيل بين يدى رسول ربكم وقيل عند ربكم فى الآخرة . وقوله تعالى : « أفلا 
تعقلون , إما من تمام كلام اللائمين وم خلص اليهود وتقديره أفلا تعقلون. 
أنهم محاجوم فيحججو نك وإما خطابمن الله للمؤمنينمتصل بقولهأقتطمعون» 
والمعنى أفلا تعقلون حالم وأنهلا مطمع لك فى إعائهم . 

والآبة الثالثة تدل على ثمول عل الله عز وجل لكل ها ظهر وما ختى . 
٠‏ أولايعلمون » أى اللاتمون أو المناققون أ وكلاضماء ٠‏ أن الله يلم ما يسرون. 
وما يعلنون ‏ من إسرارم للكفر وإعلاتهم للإيمان وإخفاء ما فت الله عليهم 
واظبار غيره وغير ذلك فيرعووا عن ذلك ؛ 

والآية الرابعة يان لآمية طبقة الكبان اليبود وإضلاكم النأس « ومنهم .. 
أى اليهود « أميون » أى عوام جبلة « لايعلبون الكتاي. أى لا يعرفون 
التوراةء أو الكتابة فيطالعون التوراة» وبتحقةون ما فها . وقوله تعالى :. 
«إلا أمانى, أى لكن أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها « وان م » 
أى ماهم « إلاء قوم ٠‏ يظنون » ظنا لاعلم لهم » وقد يطلق الظن بإزاء العلل على 
كل رأى واعتقاد من غير دليل قاطع وان جزم به صأحبه كاعتقاد المقلد. 
وكالزائغ عن الحق بسبب شببة قامت عنده . 0 ا 

والآية الخامسة بيان لجبزائهم الشديد عند القه » وعقاببمالاليم الذنى سوف. 
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ينالونه . فويل , الويل الهلاك » وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنه هو 
شدة العذاب . وقيل الويل واد فى جيم يعذب فيه العصاة والكافرون ؛ 
ه للذذن يكتبرن الكتاب » أى انعرف من التأويلات الزائغة د بأيديم » 
تأك د كقولهكتيته بيمينى ه ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ٠‏ 
من الدنيا وهر اليبود غيروا صفة النى صل اقهعليه وسل فالتوراة وآية الرجم 
وغيرهها فكتبوها على خلاف ما أنزل ؛ وغيروا آية الرجم بالجلد «فويل 
لما كتيت أيديهم» من انحرف « وويل وما يكسبون . من أموال 
حرام كالرشوة . 

وق الآية السادسة تمي « وسخوية من اليبود وصنيعيم» وقالوا »أىاليهود 
ا وعده, الى صلى الله عليه وسل انار . أن تمسناء أى :صييا م النار إلا 
أنأما معدودة » خصورة قله ثم كذيهم الله تعالى يقوله : د قل» له يأجمد 
, أتخذتر» حذف منه همزة الوصل استغناء مهمزة الاستفبام , عند الله عبدا ٠‏ 
أى مشاقآً مؤكدآ , أم تقولون على النه ما لا تعللون » أى بل تقولون على 
النقرير والتفريع . 

والآبة السابعة فها بيان لاستحقاقهم العذا ب كغيره من العصاة الجاحدين 
فكل إنسان بدان بعمله » بجحازئ عل ما كسب من سيثات وكفر وعناد ديل> 
اثبات لما تتفوه من مساس النار م فان يلى وبل حرف استدراك ومعناهما يق 
| الخبر الاضى وائيات الخبر المستقبل أى بل نمسم وتخلدون فيبا ٠‏ من كسب 
سيثة » أى قبيحة ‏ وأحاطت به خطيئته » وقرأ نافع خطيتانه » أى استولت 
عليه وشمات جميسع أحو اله حتى صار كأنتاط يبا لا يخاو عنها ثىء منجوابه 
وهذ! يصيح فى شأن الكافر إذ ؤيره وإن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإفراد . 
لسانه فإن الخطيئة لم تحط به » ولذلك فسرها السلف بالكفر وقيل السيئة 
الكبيرة والإحاطة أن بصر عليها لآن من أذنب ذنيا وارتكب ما هو أ كبر 
منه حى تستولى عليه الذثوب و تأخذ بمجامع قله فيصير بطبعهمائلا إلى معاصى 
مستحدن|إراهامعتقد! أنلا لذة سواها مبغضا من.تنعهءتوامكذبا لمن ينصحه باليعى 


وووات 


عنبا؟ا قال تعالى « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآنات الله, 
والفرق بين السيئة والخطيئة أن السيئة قد تقال فيا يقصد بالذات والخطيئة 
تغلب فم يقصد بالعرض لآ:با من الخطأ والكسب استجلاب النفع وتعليقه 
بالسيكة : عل التبمكقوله تعالى فبشره بعذاب ألبم د فأولتك أصحاب النار» أى 
يلازمونبا ف الاخرةما نهم ملازمون سما 0 هرفيها خالدون» أىدا” كون 
لوق مسن بال عدي لا حجة فيبا على خلود صاحب الكبيرة 
انها فى الكافركا مر . 

والاية الثامئة تقرير لمأزلة طائفة آخر ى عند الله تعالى وهم أضداد أولثك 
من المؤمنين الصادقين فى الإمان » الذين استحقوا رضاء الله و ثوابهدوجتاته » 
وفى ذلك ببان للفرق بين طبقة الكافرين والمؤمنين : وللأشقياء والسعداء » 
وحث للعاقل لكى يعمل عمل أهل السعادة .. «والذين آمنواوهلواالصالحات 
أولتك أصحاب الجنة هر فيه| خالدون » فلقد جرت عادته سبحافه على أن يقبع 
وعده بوعيده لترجى رحمته وخشثى عذابه ؛ وعطف العمل عبل الإعان يدل عل 
أن « يعمل» ليس داخلا فى مفهوم الإعان . 

والمعنى أولتك جديرون بدخول الجنة جزاء وفاقا على إخباتهم لربهم 
وإفابتهم إليه وإخلاصهم له فى السر والعلن ..وقى هذا دليل على أن دخول 
الجئة منوط بالإيمان الصحيح والعمل الصاللم معا يا روى أن النى صلى الله 
عله وس قال لسفيان بن عبد انه الى وقد قال له : يأرسول الله » 1 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك» قال : قل آمنت بالقه ثم استقم 


روأه مسل . 


5-2 5 م ءءء 7 ده ات يون مي 5 
اي 0 ا 


٠.‏ 7 0 شى بعامت 


ممه دنه 
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. اث 6 : 9 1 2 5 - اي 1 5 - 

رع وَإِذ اعذنا ميتشقكم لا أنسفكونُ دمأة لي | وَلا تخرجون 
و سل الل 1 2 8 كعى يعر اله 

أ 0 1 3 م لم ندم أ الت 


0 قكمو 


دم لز خا تت اسك مرغ ين نم 
من جردم تظبَرُون علي يالوم وَالْمدُون وإ وَإِنَ يا أو 


يمو عام 


أسلركا لدوم" وهو متحرم بكم إخْرَاجيم ' افتوامنول 
ينض الكت وتسكترون بينض فا براه من 0 


مامه 


27 ةين إلا خا 3 العذة ألذنا قبدم م أله غيدمة 
يُردُونَ إل أَعَدّ آلعماب وَمَا أله لفل عدا تسَلُون 


حم - أوكليِك الذي أشتروًا الحيرة ألد يا لمر كلا شفط 
م لْمَدْابُ وَلا م يخصر ون 

أربح آيات كريمة فيه يبان لصفي بئى إسرائل فى عصر موسى وف عصر 
نينأ عمد عليه السلام » من إعراضبخ عن العمل ا فرض عليهم من شرائع 
وواجبات «ومن سفكبم للدماء » واعتدائهم على حقوق المسامين الو - 
3 إعانهم ببعض التوراة وكفرم يعضبأ ؛ إلى غير ذلك هن سوه صليعهم » 
وقبيم أعمالهم , البالغة ل والضلال » مبلغاكييرا ؛ وى كان حم 
منسيئات وإساءات فىعصر فيينا عليه السلام ؛ فهذا كعب بنالأثرف يسرف 
فى إيذاء ا مسلبين حتى يقول فيه رسو لألته صلىالته عليه وس : من لكعب بن 
الأشرفإنه قد آذى الله ورسوله فقام مد بن مسلة فقال يا رسولاله أتب 
أن أقتله قال ذعرقال فأذن لى أنأقول شيئاً قال قلء فأتاه عمد بنمسلة فقالإن 
هذا الرجلقد سألنا صدقة وإنه قد عشسّانا وانى قد أتيتنك أستسلفك قال وأيضاً 
والته ثقلنه قال إنا قد اتبحناه فلا نحب أنفدعه حتى ننظر إلى أىشىء يصيرش,أته 


-4ة1- 

وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال نم ارهئوق قالوا أى ثىء ريد 
قال ارهنوف نساءكم قالوا كيف ترهتك نساءنا وأنت أجمل العرب قال 
فارهنوق أبناءك قالكيف ترهتك أبناءقا » فيسب أحدم فيقال رهن بوسق 
أووسقين هذا عارعلينا ولكنا نرهنك اللآمة فواعده أنيأنيه لجاءه ليلا ومعه 
أبو نائلة وهو أختو كعب من الر ضاعة فدعاهم إلى الحصن فتزل إليهم ققالت 
له امرأته : أن تخرج هذه الساعة ؟ فقال : [نما هو همد بنمسلءة وأخى أ بو نائلة 
قالت : إفى أسمع صوتاكأنه يقطر منه الدم , قال : إنما هو أخىمد بن مسلدة 
ورضيعى أبو نائلة » إن الكريم لو دعى [لىطعئة يليل لأجاب , قال : ويدخل 
عمد بن مسلمة معه رجلين وف رواية أبو عيس بن جير والحارث بن أوس 
وعباد بن بشر' فقال : إذا ما جاءنى فإنى قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموقى 
استمكات من رأسه فدوقم فاضربوه وقالمرة ثم أشمكم فنزل إليبم متوشحا 
وهو يتفم منه ريح الطيب ققال : ما رأيت كاليوم ريما أى أطيب » فقال : 
عندى أعطر نساء العرب وأ كل العرب قال : أتأذن لى أن أثثم رأسك ؟ 
قال : فعم » فتسمه ثم أ أصحابه ثم قال : أتأذن لى ؟ قال : نعم ٠‏ فليا استمكن 
منه قال : دوتكم » فقتلوه ء ثم أتوا النى صلى القه عليه وسل فأخيروه . 

وهذا أبورافع الييودى بعث رسول ته صل الله عليه وسل إليه رجالا 
من الأنصار فأم عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذى رسول الله 
َي ويعين عليه وكان فى حمسن له بأرض الحجاز فلنا دنو! مئه وقد غربت 
الشمس وراح الناس بس رحهم ققال عبد الله الاصحابه اجلسوا مكانك فى 
منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنح بثو به 
كأنه يقضى حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب ياعبد الله ان كنت تريد أن 
تدخل فادخل فإنى أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فليا دخل الناس 
أغلق الباب ثم علق الاغاليق على وتد قال فقمت إلى الاغاليق فأخذتها ففتحت 
الباب وكان أبو راقع يسمر عنده وكان فى علإلى له فلناذهب عنه أهل بره 
صعدت اليه لجعلت كلا فتحت بابا أغلقت على من داخل قلت ان القوم نذروا 


جد99] عب 


فم مخلصوا إلىحتى أفتله فائتبيت اليه فاذا هو فى بيت مظل وسطعياله لاأدرى 
أبن هو من ايت فقات أبارافع فقال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه 
ضربة بالسيف وأنا دهش فا أغنيت شيئاً وصاح نفرجت من ألبيت فهك 
غير بعيد ثم دلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فال لأمك الويل 
إن رجلا فى البيت ضربى قبر بالسيف اضر به ضربة أعنتهوم أقتله م وضعت 
ظبة السف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره فعرفت أنى قتلته عات أفتهم الابواب 
بابا بايا حتى انتبيت إلى درجة له فوضعت رجل وأا أرى أنى قد انتهيت 
إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة فانكسرت ساق فعصلتها بمامة ثم انطلقت 
حتى جلست عل الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعل أقتلته قلما صاح الديك 
قام الناعى على السور فقال أنى أبا راقع تاجر أهل الحجاز فانطلقت الى 
أصحاق فقلت النجاء فقد قتل اتنه أي رافع فائتبيت إلى النى وَإقكة سد ثتدفقال 
لى ابسط رجلك فبسطت رجل فسحرا فكأتها ل اشتكها قط . 

وف الآيةالآولى من هذه الايات الأربع تقذ كير بأم ما أمرالله جل جلاله 
به أسلافهم من عادات ومعاملات » ثم ما كان منهم من إضالماورك اتاعبا , 
وقدكرر ذلك أيضآ فيا يل . لأن المقام يحتاج إلى الإطناب والبسط ء ولآن 
القاوب مستحجرة لابنمدشعاع ا حق فى أ كنافها , وأذهأنم مكليلةفبى فيحاجة 
إلى التسكرار بين آن وآخر ء لعلبا ترجع إلى رشدها . وقد خوطب النى صل أنه 
عليه وس والمؤمنون ببذا ليؤديهم التأمل فى أحوالهم إلى قطع الطمع فى 
إبمانهم ء لآن قبائم أسلافهم تمنعهم من الدى والرشادقال حكير: « إذا طاب 
أصل المرء طابت فروعه » . 

.والآية الآولى : , وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل » فيها تذ كير لهؤلاء 
المعاصرين للرسول الاعظم بقصة أجدادم وكفرمم وعنادمم » والمما قالمأخوذ 
عليهم هو ما أخذ عليهع فى التوراة من عبد والتزام لشريعة موسى » والميثاق 
العبد الشديد الم كد » وقد أخذ هذا العبد عليبم على لسان موسى وأنيياء 
عى [سرائيل + والتبدقسيان + بد خلقةوفطرة ٠‏ وعهد تو وزساة :والمراد 


اسم ٠‏ .”ا سه 


هنا عهد الرسالة الذى أخذه عليهم على لسان أنيائهم؛ أى واذكر أيها الرس.وله 
حين أخذنا عليهم الميثاق , وليس المراد بالذكر زمن الميثاق ٠‏ وإتما المراد 
الميثاق نفسه . 

والابة الثانية ٠‏ لاتعبدون إلا الله » ببان للميثاق يقال أخذت عليك عبدا 
آفعل كذا » وأن تفعل كذا ء ويرد مثل هذا الخير فى كلامهم متضمناً معنى 
النبى أو الآمى كا تقول : تذهب إلى فلان وتقول له كيت كيت » عل معنى 
أذهب وقل له.. وفىهذا الأساوبالقرآ فمبالغة رت وكيد كأنالخاط بسيمتثل 
النبى<تما ويسارع إلى الترك فيخير الناهى به ء أى لا قعبدوا إلاالقه » وقد تهوا 
عزعبادتهم غير الله مع أنهم كأنوا يعبدونالته خوفا من أن يشركوا به سواه 
من ملك أو بشر أو مم بدعاء أو غيره من أنواع العبادات . ودين اقه على 
ألسنة الرسل جبعاً فيه الحث على عيادة الله وعدم الشرك بعبادة أحدسواه 
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شبئاً ‏ فالتوحيد عماده الآمران معاً . 

وقوله تعالى , لاتعبدون , [خبار فىمعنى اأنهىوهو أبلغ من النهىالصريم 
لافيه من يهام أن المنبى مسارع إلى الاتهاء فيو عبر عنهء وقوله تعالى : 
, وبالوالدين إحساناء أى برأ مما "أوعطفا علييها وتزولا عند أمرهما فيا 
لاعخالف أمن 1غتعالى + وإحصانا عنصو عل المضدر افو كد لعامله أى 
« وتحسنون» أو ء وأحسنواء . وتقديم الوالدين لمزيد الاهتيام بيما » وأن 
الإحسان يحب أن يكون لما أولا قبل غيرهماء لما لها منفضل كير على الابن. 
« وذىالقرنى » أىالقرابة ‏ واليتانىوالمساكين , عطف عل الوالدين» واليتاى 
جمع يتيم وهو الطفل الذى لا أب ل هكنديم وندااى وهو قليل» ومسكين مفعيل 
' من السكو نكأن الفقر مسكتنه , وقولوا الئاس حسنا » من الآمر بالمعروف 
والنبى عن النكر والصدق فى شأن مد صلى القه عليه وسل والرفق بهم وقيل. 
هو اللين فالقول والمعاشرة بحسن الخاقوقرأ حمرة والكساقيفتح احاء والسين 
والباقون بم الحاء وسكون السينعصدرأ ووصف به مبالغة « وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة »» قال البيضاوى: يريد القه عزوجل يما مافرض عليهم فى ملتهم 


بك م 

مثمتوايتم » فى هذا التفات عن الغبية » قال البيضاوى : ولعل الخطاب مح 
ال وجو دينمنهع فى عبد رسولاقه صلالقه عليه وسل ومنقيلي على التخليب أى 
أعرضم عن الميثاق ورفضتموه ٠‏ إلا قليلا من أى وهو من أقام الهردية 
عل وجبها قبل النسخ ومن أسل منهم ٠‏ وأتم معرضون ء أى عادتكم 
الإعراض عن المواثيق كإع راض أبائم . 

والآية الثانية : « وإذ أخذنا ميثاقم » أى اذكروا ذلك واعتيروا به .. 
وقلنا و لاتشكرن دماءم » أى تريقوتما بقتل بعضك يعضا . «ولا تخرجون 
أنفسك من دياك , أى لامخرج بعضكم بحضأ من دارهو [نا جومل غير الرجل 
نفه لاتصاله به نسبا أو دينا ..وقيل لا تفعلوا ما يردك ويصرفك عن الحياة 
الآبدية فإنه القتل ى ا حقيقة ولا تقترفوا ما تمنعون به عنالجنة الوهى دادم . 
ْم أقردتم » بهذا العبد أنه حق وقبلم ه وأ تشهدون » على أنفسم » هذا 
توك دكقوله أقر فلان شاهدا على نفسه . وقيل ات أيها ا مشبودون تشبدون 
عل إقرار أسلافك فيسكون إسناد الإقرار إلييم مجاذا . 

والآية الثالثة فى عليهم بقييس أعالم» هنم ام ٠‏ يا مهولاءتقتلو نأ نقسكم» 
ش فيه استبعاد ها ارئكبوه بعد المثاق والإقرار والشبادة عليه أى ثم بعد ذلك 
بقتل بعضك بعضا وض رجونفريقأ منسك منديارعم تظاهرونء قر أعاصر وحمزة 
والكساق بتخفيف الظاء والياقون بتشديدها أى تنعاونون » « علييم بالاثم » 
أىالمحصية «والعدوان, أىالظل» ه وإن يأتوم أسارى » قرأ حمزة بفتحالهمزة 
وسكون الدين ولا الف بعد السين » والباقون بضيو الحمزة وفتم السين والقف 
بعدها ه تفادوم » أى تنقذونهم من الآسر بالمال أو غيره » وقوله تعالى : 
, وهو , أى الشأن و حرم عليك إخراجبم , متعلق بقوله تعالى : «وتخرجون 
فريقآً من من ديارهم » وما بينبما اعتراض » ومدى الاية آن الله أخذ على 
بنى إسرائيل العهد فى التوراة أنلايقتل بعضبم بعضا ولا مخرح بعضبم بعضا من 
ديارم وترك المظاهرة عليهم مع أعداتمم » وأا عبد أو أمة وجدتموه عن 
بى إسرائيل أسيرا ذاشتروه عا قام من ثمنه وأعتقوه وكانت قر يظة -الفوأ 

(14 - غير اران لناجي ) 


ولا مم 


اوس وحالفت التضير الخررج فكا نكل فريق يقاتل مع حلفائه وخرب 
ديارهم ويخرجهم منبا » فإذاأسروا أحدا فدوه وكانوا إذا سئلوا : لم تقاناوتمم 
وتفدوتهم ؟ قالوا أمرنا بالفداء . فيقال : فل تقانلو نهم فيقولون حياء أن 
يستذل حلفاؤنا فعيرم اتهتعالى يقوله : ٠‏ اقتؤمنون بس الكتان .وهو 
النداء « وتكفر ون ببعض »ء وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة . 

وفى التعبير عن الخالفة والمحصية بالكفر كا يقول الإمام مد عيده ‏ 
دليلعلأن من يقدم على الذنب لا يتألم ولايندم بعد وقوعه » بليسترسل قبه 
بلاميالاة بنبىالله عنه تحر بمه لهء فهو كافربه ء ؤهذا هوالوجه فى الاحاديك 
الصحيحة نحو ه لايزفى الزانى حين يز وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرقوهومؤمن ولايشرب اف رحينيشريبا وهو مؤمن.. « فاجزاء منيفعل 
ذلك منكم إلا خزى ف الحاة الدنيا ويوم القيامة يردرن إلى أشد العذاب , 
هذا وعيد مناه ل على تقضهم الميثاق ‏ الذى جعلبم أمة واحدة ذات شريعة _ 
هورباط وحدعهمت يخزىعاجل فى الماة وعذاب أجل قالآخرة ؛ وقد دلت 
المشاهدة ع لأ نكل أمة :سق عن أس ربها وتطرح أوامر ديتها وراءها ظهريا 
يتفرق شملبأ وينزل بها عذاب الحون جزاءضاد أخلاقها وكثرة شرورها . أما 
مناستقاموا على الطريقة وزكت نفوسهم وصلحت أحوالهم فليم عند ربهم 
نعي مقيم يرشد إلى ذلك قوله : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها , » 
« وما الله بغافل عما تعملون » فبو مجازيم على ما اجترحتم من السيئات , ولا 
مخن مأ فىهذا من وعيد شديد وزجر عظم . 
وأما الآية الرابعة ففيبا يبان لجزائهم الآلير فى الآخرة قال تعالى: وأولتك 
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة. أى أولتك الذين آثروا الحياة الدنيا 
واستبدلوها بالآخرة . فقدموا حظوظهم فىهذه الحاة على حظوظهم فى الحياة 
الآخرى يما أهماوا من الشرائع وتركوا من أوامرها الى يعرفوتبا كا يعرفون 
أبناءمٌ كالائتصار للحليف المشرك ومظاهرته على قومه الذين تجمعبم وإيأه 
رابطة الدءن والنسب » وإخراج أهله من دياره ابتغاء مرضاته . « فلا محخفئف 


ساي اسم 
عنهمالعذاب . يوم القيامة ه ولام بنصرون » لآن أعدالهم قد سجات علهم 
الشقاء : وأحاطت بهم الخطايا هنكل جاتب » فسدت علييم باب الرحمة ٠‏ 
وقطعت عنهم الفيض الإلمى » فلا يحدون شافعا ينصرم » ولا وليا يدفع عنوم 
ما حل بم من النكال والوبال فى جهنم وبنس القرار . 
هذه الآيات الآربع فيها من سوء حال اليهود وكفرم وعنادم وطفيائمم 

وافترائهم على اقه ما فييا ب وبلى ما صئعو! وما كانوا يصندون . 
مم وَلَقَدْ َاتَينَا مُوسى ألكتلب وَقَفينَا من بده بالرشل 

اننا عدسى َس 7 ليقت وير ل براح أْقدس 

أفَكََا كم وسو يسا لام تبوى أ نفسكم م أَست ثم » 


وورع 


قَرِيقاً كدت وبا قتأون 


به - وتالوا فأو بن غاف» 0 “ بكرم كَقَلِيلا ما يومئُونَ 
همه وَل اجام كنب من أله مُسَدَق لما مموم وكاتوا 
مِن بل يسْتفتِحون 0 لاجم مَاعركُوا. 

| 0 بد قلمنةة أنه على الكفرينَ 
-ه- يسما 7" بد اهس أن سكفرُوا 8 أنزل الله ينا 
أن ندل الله من فَضْلِهِ على من وي عِبّادِه فَبَاهوا 
٠‏ بنَضَبِ على عضب رفكيين عا ني 
بن قيل لهم امشو ينا أنزل الله َه قالواً نوين ًا 
يا و 5 وَرَادِهُ وَهو مر ألْحَق مصبد مدا لما معهم 


نيد 22 ءءء 


لض فون أنبياه اله من كبل إن كم موفينين 


ده علإسهك غ دو مع انس 90 تس *# ا هس 
؟- وَلقَد جاركم ري يا ليست حل م المسجل من عدم 


> ل 
* وَإِذْ أَحَذَنَا بيكقكم؛ وَرَقََا فوفك الطور خُدُوا 
5 نيكم قو وَأَسَْمُوا قالوا سَمممنا وَعَصَيْنا وأطريوة 
ف يع السب بكرم كل بساكم بد اشام 
سبع آيات كرعمة فيها تصوير وأى تصوير لطبيعة تفوس اليهود الذين 
مرنوا على الثمقاق , ودأبوا على الخسلاف» وآثروا الكفر . واختاروا 
المعصية , وآمئوا ببعض وكفروا يبعض » وى إنفوس مريضة لا تؤمن 
بغضيلة . ولا تبوى المثل الشريفة » ولا تاوذ بالمنطق والعقل وحم النكرء 
وإنما تؤثر الشجب والحوى والخلاف .. وينسما كانوا يفعلون . 
أما الآية الأول فتصور وحدة الدين تصوير رائعا وأن الببودى يجرد. 
إعانه باليهودية لا يصح أن يتفل ما نزل بعدها من الآديان ولا أن بظن أن 
إعانه بالهودية وحدها يعصمه من عذايب الله » يقول اله تعالى : «ولقدآتيناء 
أىأعطينا ٠‏ مومىالكتابٍ . أىالتو رأةجملة واحدة ه وقفينامن يعدهبالرسل . 
أى أتبعنام' رسولا فى أثر رسو لكقوله تعالى : ثم أرسلنا رسلنا تترى يقال. 
قفاه إذا أتبعه ياه « وآثينا عيسى بن مريم البينات » أى المعجزات الواضحات 
كإحباء الموقى وإيراء الأ كة والآبر صن والإخبار بالمغييات» أوالإنجيلوعيسى. 
بالعبرية يسوع ومريم بمعنى الخادم « وأيدتاء, أى قويئاه ه بروح القدس » 
قرأ ابن كثير بإسكان الدال حيث جاء ٠‏ والبافون بضمباء وهذا من إضافة 
الموصوف إلى الصفة أى الروح المقدسة وهو جيريل وصف به لطبارته . 
وتأيبده به أنه أمى أن يسير معه حيث سار حتى يصعد به السراء ‏ وقيل روح 
عيسى عليه الصلاة والسلام » ووصفيا يه لطبارته عن مس الشيطان أو لآنه لي 


ل ا 


تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث من ذوات الحيض ء وقيل امم الله 
الاعظم الذى كان يحى به الموقى ‏ ولما سمعت اليهود ذكر عيسى عليه الصلاة 
والسلام قالو! يا خمد لا مثل عمل عيسى كا تزعر عملت ولا كاتقص علينا منفعل 
الآنياء فعلت فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا - فقال القه تعالى : , أفكل 
جاءم » يامعشر الهود ‏ رسول بما لاتهوى , أى تحب ١‏ أتفسك . من الحق 
وقوله تعالى : م استكيرقم » أى تكيرتم عن اتباعه وهوجوا ب كايا وهوحل 
الاستفبام والمراد به التوبيخ . , ففريقاء أى طائفة «كذيِم » مثل موسى 
وعيسى علبهما الصلاة والسلام ٠‏ وفريقا تقتلون » كركريا ويحى وذكر الفعل 
يلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية » استحضارا لحا فى النفوس . 
والآية لنانية فها رقرار من اليهود على أتفسهم بالغباء وبالإصراد على 
العناد والكفر ١‏ وقالوا'ء للنى استهراء , قاوينا غلف » جمع أغلف » منشاة 
بأغطية لايتوصل إإيها ماجثت به ولا تفقبهمستعار من الأغلف الذى ل مخين 
كقولهم: قلوينا ىأكنة ما تدعو نا إليه» » والمعتى انبا أوعية العل لا تسمع علا 
إلاوعته ولا تعى ما تقول ؛ أى فا تقول ليس بعلء أو نحنمستغنون بما فيبا 
عنغيره» ثم رد اله تعالعليهم أن تسكون قلوهم كذلك بقوله تعالى : دبل» 
أضراب ٠‏ لعنهم الله بكفرم » أى يسبب كفرم . والمعنى أئها خلقت على 
النطرة والفكن من قبول الحق ولكن الله خذهم بكفر م فأبطل استعدادم 
كا قال الله تعالى : فأسمهم وأعمى أبصارم وم كفرة ملعو نون قن أين للم 
دعوى العلل والاستغناء عنه ؟ « فقليلا ما يؤمنون » ما مزيدة لتأكد القلة أى 
إعانهم إعان قليل جد وهو إماتهم بيعض الكنتاب وقيل أراد بالقلة العدم . 
والأية الثالئة تصور كفرمم برسالة مدكا كفروا برسالة عيمى » يقول 
ألله تعالى: د وما جاءمم كستاب منعند الله » هو القرآن , مصدق ا معبم , من 
كنامهم وهو التوراة لا يخالفه «وكانوا» أى الهود «منقبل بجيئه«يستفتحون, 
أى يستنصرون ,على الذي نكفرواء أى مشرى العرب إذا قابلوم يقولون 
الهم انصرنا علييم بالنى المبعوث فى آخر الزمان الذى نجد صفته ونعته فى 


#8 سس 
النوراة ويقولون لآعدائهم من المشركين : قد أظل زمان فى يخرج يتصديق, 
ما قلنا فتقتلك معه قنل عاد وارم ‏ « فليا جاءمم » أى اليبود « ماعرفوا , من 
الحق وهو بعثة النى صل الله عليه وس «كفروا بهء حسدا أو خوقا على 
الريا.ة وجواب لا الأولى دل عليه جواب ل الثانة , ٠‏ فلعنة أله » أى عذابه 
وطرده دعل الكافرين» أى عليهم » وإتما أقى المظور للدلالة على أنبم 
لعنوا لكفرم . ش 
والآية الرابعة فها تبديد وفيا بان لمصيرهم الذى ينتظرم سدم الذى 
تمكنمن نف وسهم » «بسمااشترواء أى ياعواه بهأنفسبم»أى حظها م نالثواب: 
« أن يكفرواء أىكفرم ٠‏ با أنزل الله » من القرآن دبغا» أى حسدا 
وطلبا لما ليس لهم وهوعلة يكفروا أو اشترواء وحسدوه على ٠‏ أن 
يزل الله من فضله . أى الوحى ه على من يشاء » الرسالة « هن عباده » وهو 
تمد صلى الله عليه وس ٠‏ فباءوأ » أى رجعوا ٠‏ بغضب على غضب » أى مع 
غضب ء واختلف فى معنى ذلك : فقال أبن عباس ومجاهد الغضب الأول 
يتضيعهم التورأة وتيديلبم والثاى بالكفر بمحمد صل الله عليه ومسل » وقال 
السدى ؛ الآول' بكفرم بعبادة العجل والثاى بمحمد صلى أقه عليه وسلم ه 
وقال قتادج الأول بكفرم بعيسى والإانجيل » والثاقى عح.د صلل أش عليه 
وسل والفرآن «وللكافرين عذابي هرين » أى ذو إهانة بخلاف عذاب العاصى 
فإنه طبرة للذنوب . 
وفى الآية الخامسة تأ كيد لكفرم بالرسالات أأنزلة بعد مومى » 
ولصنيعهم مع الآنياء والمرسلين «وإذا قول لمم آمنوا بما أنزل الله من القرآن 
وغيره فيعم سائر الكتب المئزلة « فالوا نؤءن با أترل علينا » أى التورأةة 
يكفينا ذلك « ويكفرون ء الواو للحال دما وراءه» أى ما سواه من الكتبى 
لقوله تعالى : « فن أبتغى وراء ذلك »'أى سواه » وقال أبو عييدة بما بعده من, 
: القرآنء وقوله تعالى : دوهوء أى ما وراءه « المق مصدقا لمأ معهم », أى 


.#8 سم 


من التوراة حال ثانية م وكدة تتضمن رد مقالهم فإنوم كفروا بما يواقق 
للتوراة فقدكفروا بها ثم اعترض الله تعالى بقتل الانيباء مع ادعائهم الإيمان 
بالتوراة يقوله تعالى : ه قل » لم ياسمد : « فلم تقتلون » أى قتلتم ه أنيياء ألقه 
مئقبل إ نكنم مؤمنينء بالتوراة والتوراة لاقسوغه بل نهتم فيها عنقتلم » 
والخطاب للموجودين فى زمن نيينا صلل الله عليه و-ل يما فعل آباؤهم لرضأم 
به وعزههم عليه . 

أما الآبة السادسة ففيها بيان لسابق كفرهم بالتوراة وعوسى عليه 
السلام ولعبادتهم العجل وكفرم بإلله : « ولقد جاءم موسى بالبينات, أى 
الآيات التسع فى قوله تعالى : ولقد [ قينا موسى تسع أيات بينات كالعصى واليد 
وفلق البحر « ثم اتخذتم العجل » أى إلا «من بعده. أى بعد ذهابه إلى المبقات . 
وقوله تعالى : «وأتم ظالمون » أى بآتخاذه أى اتخذتم العجل ظااين بعبادتها 
وبالاخلال بآيات اله أو وأتم عادتك الظل . 

وف الآية السابعة بيان لعجيبعنادم وأنبم ل يرجعواع ن كذرم وعيادة 
العجل إلا بعد أن رأوا عذاب الله عيانا , وإذ أخذتا ميثاقك , على العمل با 
فى التوراة وقد «رفمنا فوقك الطور » أى الجبل حين امتنعتم من قبو لها 
ليسقط علي وقلنا « خذوا ما أتينام بقوة . أى يحد وأجتهاد , واسمعوا» 
ما تتؤمرون به سماع قبول , قالوا معنا , قولك « وعصيناء أمرك, وقيلسمعنا 
بالآذان وعصينا بالقلوب » قال أهلالمعانى إنهم لم يقولوا هذا بألستهم ولكن 
ا سمعوا بالآذان وتلقوه بالعصان نسب ذلك إلى القول اتساعا , وأشربوافى 
قأويهم السجل » أى خالط حبه قلويهم كا يتداخل الشراب أعاق البدن وى 
قلو-بم بيأن لمكان الإشراب كقوله تعالى : ه [ما ياكلون فى بطونهم نآرأ ٠‏ » 
٠‏ يكفرم »أى بسبب كفرهم وذلك أنهم جسمية او حلولية ولم يروا جسم| 
أجحب منه قتمكن من قلويهم ما سول لحم السأمرى دقلء لحم يأ مد ه بئسما » 
أى شيئا . يأر به عانم , بالتوراة عبادة العجل وإسناد الأمر إلى انهم 


س اخر ءا د 


تبكم كا قال قوم شعيب أصلاتك تأمرك بإسناد الإإعان إليها وقوله تعالى : 
إن م مؤمنين » فيه “مم وسخرية بهم . 

وتكار آية أخذ الميثاق ورفع الطور ف سورة البقرة لغراية هذه 
المعجزة الخارقة البى لبس لها ميل فى روعتتبا وى قبرها لنفوس هؤلاء 


المردة والثسياطين . 
عه -- قل" إن كانت ل داز ا عِنْدَ أله خَالِصَة من 
دُون لئاس نما أَلْمَوْتَ إن ؟ نشم مَسْدقين 
8 مءّ. سَ 6م - يم 96 


ف دون ره أب يما قدمت أينديوم وا ألله 1م ' با لظليين 
١‏ ولتجد0] حرص ألما س على حيوة وَمِن الذين شركوا 
برع 


28 0 
م ٠‏ - 3 - اه 
داب أن مر وال ينانا يَعْمْلُونَ 
سا قري 9 م 


فل إمن كن عددًا 0 إن داه عل تبك بإذنث اله 
7 انل 25 سس ديه وعدت وبر ينين 


د بي أل سنة َم هو بسرَحَزْجِم من 


و 5 *©-ه هوم 1 


١ه‏ وَلقَْأنرَلنَا دالت يدت وَمَا يكف بي إلا الفسقون 
٠‏ أَوَكُلا عَيَدُوا عبدًا بدَهُ فريق” مِنهُم بل أكْرُم» 
لا.ؤمنون 
يا ما مهم تبذ فريق 
لين دلو | أليكتلب كِنَب أله ورَاء ظوره" 
ا لا لا يعْلمُون 


ل ء لاست 


٠.‏ وَاَْيَمُوأ مَا تثأوا الشياطِين عل ماك سُلَيِمْنَ وَنَا كفر 
معاي 0 8 طن كنروا يمون اناس | القع 
َال على ألتلكيق تايل هاروت وَمْرُوت وَما يعلمان 


ين أحَد حى يدولا نا د لحن ك2 قت ملا تف تون 
ا ا رفون ب لز و وَمَا م ) بسارين 
رد دسا ترجه ررل بمنوره 

م من أَحَد إلا ذأ ونا يضرم ولا تفعوم 
مس عي 


ا ب 00 ١‏ لبون 


وَاقَدَ لوا من أَسْترٌ 6 نك 


5 

57 أيه لين ءانثو لا : وُولوا ونا وقولوا أنظرنا 
وللكفِرين عاب أليه 1 

٠٠٠‏ ما يََدُ ألّذِينَ كَتَرُوا ين أهْل لكب ولا الشف رين 
أن مل سكم من خيش وك وف مص برعقيه 
مَن يَشَاه وَأفَهُ ذو لفطل ملم 


اثننا عشرة آية من آيات القرآن 0 فيبا رد على اليبود بأبلخ 
عبارة .وفيها ببان لبهم الشديد للحياة وكراهيتهم للبوت » وفيها تصوير لشديد 
كفرم بلقه ورسله وملائكته .وفيها ذكر لكاثرة تقضومللعيود » ونسياجم 
م أذ عليهم من مواثيق أمام الله يأن يومنوا بدين جمد خام الرسالات 
والآديان» وم يفزون من أحكام السياء ويبريون ما ليؤمنوا بالسحر 


ءاد 


والأوهام والأباطيلء ويئسماكانوا يصنعون . ْم فيها أبداء الحرص من الله 
على إعانهم وأن إعانهم خير لهم لو كانوا يعليون » وفيها دعوة لليؤمنين 
بالاحتراس من مكائد اليبود ومن استهزائهم وضلالم وحسدم على ما آثام 
الله من فضله والله ذو الفضل العظيم . 

والآية الأولى وهى قوله تعالى : « قل إن كانت ل الدار الآخرة عند الله 
خالصة مندونالتاس فتمنوا اللوت إن كتتم صادقين ء. معناهأ أن صدق قو لمم 
وصحت دعوا؟ أن الجنة لا يدخلبا إلا منكان هوداًء وفى أنك شعب الله 
الختار . وأن الثار لنتمسك إلا أياما معدودات » فتمنوا الموت الذى يوصلم 
إلى ذلك التعبم الخالص الدائم الذى لابتازعك فيه أحد ء إذ لابرغب الإنسان 
عن السعادد ويختار الشقاء . 

وقد روى عن كثير من الصحابة رضوان الله علييم عنى ا موت عندالقتال 
معيرين بألسنتهم عما يحول فى صدورهم منصدق الإعان ما أعد الله للؤمنين 
فى الدار الآخرة , ققد جاء فى الأخبار أن عيد الله بن رواحة كان ينشد وهو 
يقاتل الروم : 

باحيذا الجنة واقتراءها طيبة ويارد شراها 
وعمار بن ياسر فى حري صفين كآن يقول : 
غداً نلق 'الآحجه ممداً وصحه 

1 عارك وال : لا أبالى على الموت سقطت أم على" سقط 
ألموت. ..فإنلم تتمنوه أمها اليبود» بل.كتتم شديدى الحرص على هذه الحياة » 
فا أتم يصادق الإعان» وهذه حجة تنطبق على الناس عامة » فيجب على 
المسلبين أن يجحدلوها ميزانا ينون به دعواه البقين والإمان والقيام حقوق 
الله: فإن ارتاحت تفوسهم لبذل أرواحهم فى سبيل الله والذود عن اللدين 
ال ا وي 
الجد ودعا الداع كانوا يعكس ما يدعون . 

وقد روى عن أبن عياس رصى الله عنه ان النى صل الله عليه سل قال 
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لو ممنواالموت لعص كل إنسان منهم بريقه فات مكانه وما بق عل الآرض 
هودى إلا مات . 

والآبة النانة فبها تأ كيد حال نفسهم المريضة وببان لجزعبم من اموت 
وخوفبم الشديد مهما اقترفوا من سيئات سيعاقيون عليها فى الآخرة عقاباً 
شديدآ ؛ « ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم » من موجبات النار من الكفر 
بمحمد صلى الله عليه وس وماجاء به وتحري ف كتاب الله وسائر أنواع الكفر 
والعصيان ؛ ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسانلأنها آلة لقدرته , وما عامة 
صنائعه ومتها اكت ماه » عبر مها عن النفستارة 5 هناءوعن القدرةأخرى 
كا فى قوله تعالى : « يد الله فوق ايديهم » . وهذه اجملة إخبار بالقيب فإنهم لم 
يتمنوا الموت أبدا فإنهم لو تمنوه لنقل ذلك .م نقل سائر الحوادث » ولكان 
اقلوه من أهل الكتاب وغيره, من اولى المطاعن فى الإسلام أ كثر . وليس 
منهم أحد نقل ذلك ٠‏ فين قيل التنى من أعبمالالقلوب وهو سر لايطلع عليه ء' 
فنأين بعل أنهم لم يتمنواء فالجواب بأن العنى ليس من أعسال القلوب إما هو 
قولالإنسان بلسانه ليت لى كذا فإذا قاله قالوا تمى ء وليت كايةالقنى . ومحال. 
أن يمع التحدى بها فى الضمير والقلوب » ولو كان التنى بالقلوبوتمنوا لقالوا 
قد تمنيئا الموت فى قاوبنا ولم ينقل أتهم قالوا! ذلك . فان قيل :لم يقولوه لآنهم 
عاموا أنهم لا يصدقون » فالجواب بأنه م حكى عنم أشياء الوا بها المسلدين 
من الافتراء على الله وتحريف كتابه وغير ذلك ما علموأ أنهم غير مصدقين 
فيه , وما لا محل له إلا الكذب الصرف ولم ييالوا فكيف بمتنعون من أن 
يقولوا إن القتى من أفعال القلوب وقد فعلناه مع احتال أن يكونوا صادتين 
فى قوط وإخبارهم عن ضماررهم ؛ وكان الرجل مخير عن نفسه بالا مان فيصدق 
مع أحنمال أن يكن كاذيا لآنه أمر خنى لاسبيل إلى الامطلاع عليه ه والتمعلم 
بالظالين» أى الكافرين فيجاز-هم على كفرهم , وفى هذا تهديد طم وتنبيه 
على أنهع ظالمون بعناده, وببتانهم وكفرهم . 

والآبة الثالثة فيها بيان الحرصبم الشديد على الحياة ما ينم عن عدم يمان 
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وثقة بالآخرة وعدم عمللاء «١‏ ولتجدهم ٠‏ اللاملام القسموالنونلتا كبدالقسم 
تقديره والنه لتجدتهم ياجمد أى اليبود « أحرص الناس على حياة» وهو من 
وجد يمعنى عل |.تعدى إلى مفعو لين ومفع ولاه هم أحرص » وتشكير حياة 
للدلالة عل إرادة حياة مخصوصة هى فرد من أفرادها وهى الماة المتطاولة 
«ووء أحرص » من الذين أشركوا » أى المتكرين للبعث لعلهم بأنمصيرهم 
النار دون المشركين لإنكارم له وإفراد المشركين بالذ كر مع دخولهم فى 
عبوم اللاس , لآن حرصهم شديد ء وفبه توبيخ عظيم لآن الذين أشركوا 
لايؤمنون ياتيه, ولا يعرقون إلا الحأة الدنيا , لخرصهم عليها لا ستبعد 
لانها جتتهم » فإذا زاد عليهم فى الحرص من لهكتاب وهو مصدق بالدين 
وبالجزاء ء كان خليقا بأعظم التويخ . . وفى الآبة تحذير شديد من التكالب 
على الدنيأ والحرص عليها ء ومن كراهية التصيحة والجباد فى سيل القه وامثل 
العليا التى يدعو [ليها الإسلام والقرآن . 
وهذا التكالب على الدنيا هوالتى جعل الهودتعيش فالذل أيدا الآياد. 
وجملهم تصدق عليهم الآية اللكر يمة تمام الصدق وهى : وضر بت عليهم الذلة 
والمسكنةوباءوا بتضب من الله ,2١‏ وفى تصديق ذلك يقول صاحب كتاب 
القرآن والعل 99 . : الذلة وغضب الله قد لازما الييود وسيلازماتهم أينها 
حلوا عل مدى الدهور وإن هذا الغضب من الله ومامم فيه من ذلة ومسكنة 
ومأ ينتاهم من نكبات ممجعه إلى كفرم بالله وقتلهم الانبياء وإغراقهم فى 
المخاصى . 
فى عصر ذشأة الهردية 'رى أضطباد فرعون «ص لم وقيام العداوة يينهم 
فى فلسطين ثم أسر الإإبليين لهم والنكيات الى توالت عليهم من السوريين 
وما لاقوه على بد الرومان من عنت وقتل وثيل وتشريد ‏ واليبود يبدأ 
تأريخوم فى هصر بقدوم يوسف وعائلته بما فيهم يعوب ( [سرائيل ) إليها ثم 
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سكنام فى أرض جاسان ( الشرقية الآن) حتى قكاروا ويلغوا فما يقال. 
مات الآلوف وارتضوا اليش يحاب المصريين وطابت لم الإقامة وار 
عقا لدهم الديزة بعقات المصريين الوثفة ء وبينام كذلك فى رغد من العيش 
إذ شاء سوء طالعهم أن يتأ الكبان أن نباية فرعون ستكون على يد قتى 
يواد فى إسرائيل وكان فرعون هذا على الأرجح هو د منيتأح بن رمسيس 
ثثاف » فا كان منه إلا أن أمر بذيح أطفالهم الذكور وترك أطفالهم الإناث . 
ففكر الإسرائيليون فى الخلاص من عذا الاستعباد وم يحدوا خيرا من أن 
يتركوا مصر إلى الآرض ال موعودة (فلسطين) وقد تم إخراجبم من مصر 
عل بد موسى عليهالسلامو إل هذا يمي رالقرآن الكريم بقوله : .وإذ أنجينا م 
من آل فرعرن يسومونم سوء العذاب يذيحون أبناءك ويستحيون فساءم 
وق ذلم بلاء من ربك عظيم » . - 

وبعد مومى دخل بنو إسرائيل فلسطين بعد أن ظلو! أريعين سنة قى 
صحراء سيناء وقد بلغوا قَةَ جدهم عبد سلمان بن داود » الذى ينى معيد هرق 
( أودشليم ) والذى بلغت فى عبده مملكة بنى إسرائيل أفصى قوتما واقساعبا » 
ولكن بعد موته اتقسعت مملكة الإسرائيلين إلى قسمين : القسم الشمالمرويسى 
(مملكة إسرائيل ) والقسم الجنوف ويسى (ملكة يبوذا ) » ولسوء الحظ 
ساءت العلاقات بين هاتين المملّكتين الشقيقتين ووقعتا فى مصادمات دموية 
مستمرة وصا ركل فريق يستعدنُ بالاجائب على الآخر ويذلك أذاق اللهبعضهم 
بأس بعض ٠‏ 

وكان يجوار فلسطين امبراطورية قوية أخذة فى الغو وهى اميراطورية 
(أشور) الى تطلعت فى عبد ( سالاذار) إلى الاستبلاء على مملكة [سرائيل 
فاستولى عل عاصمة تملكة إسرائيل ( السامرة ) وقادهم أسرى إلى بلاده فل 
بق إلا مملكة بوذا ( المملكة الجنوبية ) وهذه لقيت حتفبا يدورها حيما. 
تولى ( يواقيم ) عرشها إذ حاربه ختنصر ( ملككلديا ) وأخذه أسيرا إلى بابل.. 
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ولكن يوقي عندما عاد إلى فلسطين ثانية ثار عبل مختنصر » فا كانمن مختاصر 
إلا أن رجع ودخل أورشلم وخرببا وقاد أكثر أهلبا أمرىسنة زا ق.م 
وفى الأسر ازاداد حنيتهم إلى فلسطين ويكاها شعرأوّهم . 

وشاء القه أن يرجعهم إلى فلسطين ثانبا ليذوقو! من العذاب أشد ما ذاقوا 
أولاخينا استولى كورش ( أميراطور الفرس ) على بايل سعم لهم بالحودة 
إلى بلادهم قعاد منيم منة 6ق م 47 ألف رجل وأسسوا ملكة يجوذا 
تحت الخاية الفارسية ومئذ ذلك الوقت أطلق عليهم امم اليبود ولم يكونوا 
يعرفون به منقيلوقد أعاد لحم «داراء بناء بيت المقدس . و بعد قتمالاسكندر 
للثشام وفلسطين وقعوا تحت حم الأغريق وفى سنة .اق م حكنهم ماوك 
سورءا لآول مرة . وق مسلة 2ق ام دخلت ملك بهوذا لثانتى مرة تحت 
2 السوريين وقد أضطهدهم ملوك سوريا وأثقلوا كواهليم بالضرائب فإن 
( سوليسيد )كان يعتبر ملسكتهم غنيمة وحاول ( سللكس الرابع ) أن ينبب 
معبدهم يا حاول ( اتقيخيوس ايبفان ) أن بمحوا دياتهم إذ أمر بصب تمثال 
( جوييتر ) 1 +اليونانيين الآ كبر فى وسط معيدهم ومنعهم من الختان وأمرمم 
بتضحية الخنازير وقتل جمهوراً كيرا منهم . ولكتهم بعد ذلك تغلبوا عل 
السوريون وطردومم منبلادمم وأعادوا الشريعة الموسوية فازدهرتمملكتهم 
وأعادوا ذكر أيام داود . 

وحوالى سنة 15 ق م وقعت فلسطين تحت حم الرومان » وعنداستيلاء 
بوم على أورشليم ذبح الآحبارتى المحراب وهلك ما يقرب من ائنى عششر 
الفا من اليرود » وسام الروماناليبود سوء العذاب وقبضوا عليبم يبد منحديد 
وفعوا جميع انحاولات التى بذلت لإعادة بجد بنى إسرائيل . وقد بلغ اضطراد 
الرومان لهم حدا أدى إلى الثورة سنة .17م فا كان من (تيتوس ) إلا أن 
أمر باحراق معبدثم وذيح معظم أهل اورشلم وبع من يق منهم ول ببق 
منهم غير الذين هربوا إلى الجيال . 


سج #1 مب 

وهذا ما تشير به الآية الكر بمة د ومن أَظل من منعصاجد الله أن يذكر 
قبا اسه . . 

ول بعض غير قليل حتى عمرت أورشليم بالسكانثانية ولكن البقيةاباقية 
من اليبود عادت ثارت فا كأن من الامبراطور (١هارديان)‏ إلا أن هدم 
المدينة من أساسها سئة #وم وبى عل انقاضا هدينة جديدة حرم دخوطا 
عليهم وجعل جزاء من يتجاسر على ولوجبا القتل وسماها بأسم جديد هو 
(ايليا كابيتولينا ) . كا أمر يذبح مثات الآلاف من اليهود وبسع الباقين 
وتشريدم فل تقم لحم بعد ذلك قائمة وهرقوا شر مزق فباجرت طائفة إلى: 
شواطىء الفرات وطائفة إلى بلاد العرب وطائفة إلى الآفنان وطائفة أخرى 
إلى ا مند و'لصين وأقامت طائفةفى أوربا حيث كانواموضع الإهانة والسخرية 
والعذاب وخصوصاً فى عبد الامبراطور جستنيان ثم فى عبد هرقل حيث 
تحماو | أشْند أنو(ع الا د. 

والآية الرابعة ئ كد حرص اليبود على اليا » وهى قوله تعالى : «بؤد. 
أى يتمنى « أحدم لو يعمر الف سنة » ولو مصدرية بمحنى ٠‏ أن ء وهى والفعل 
بددها فىتأويل مصدر مفعول يودء والآلف التذكثي رلالخصوص العدد وما 
هو أى أحدم 5 هذا الى « عمو جز حه »أى ميعذه ‏ من العذاب » أىالبار 
وقوله تعالى : « أن يعمر » فاعل مز حزحه » أ ىتعميره «والله بصير مأ يعماونه 
فيجاز.هم . 

وسأل « عبد أنه بن صوريا » رسول الله صل الله عليه وسلْ عن ينزلعليه 
بالوحى فال جيريل» فقال ذاك عدو نا والهود يجعلون بينهم وبين جي ري لعداوة : 
مدعين أنه أمر أن يجعل الرسالة فيهم ».خعلها فى غيرثم » وقالوا لليؤمنين لوأن 
ميكائيل ينز لعي لاتيعنا ى» فإنه ينول بال رحمة والغيث » فكشف الله شر م» 
وقال فى هذه الآبة الرابعة ه قل » طم « من كان عدوا لجبريل » . روى أنه كان 
لعمر رضى اله تعالى عنه أرض بأعلى المدينة وكان عره على مدارس الييود 
وكان بحلس إلهم ويسمع كلاميم ققالو! يا عمر قد أحبيناك وإنا نطمع فيك 
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ققال واقه ما أحبكم لحي ولا أسالم لآنى شاك فى دنى وإنما أدخل عليم 
لأزداد بصيرة فى أمر تمد صلى الله عليه وسلم وأرىآثاره فى كتابكم ثم ألم 
عن جبريل فقالو! ذاك عدو لنا يطلع عمدأ على أسرارنا وإنه صاحب كل 
خسف وعذاب وميكائيل صاحب الخصب والسلامة فقال عير وما منزلتهيا 
عند الله قالو| جدريل عن بمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عداوةفقال أن كأن. 
5 تقولونفليسا.حدوين لقرب منزلتهماعندالته .و لاثم أكفر من الجاروالحيوان 
الأعج , لآن الكفر تنيجة الجبل والبلاهة والخار مثل فيهما ومن كان عدوا 
لأحدهماغوو عدؤالهتعالى» “مرجع فوجد جير يل قد سبقه بالوحى فق رأرس ولالله. 
يفل هذه الآية وقالعليه الصلاة والسلام: لقد واققك ربك ياعمرء فقالعمر 
لقد رأيتى فى دين الله بعد ذلك أصلب من اخجر ء وقال مقاتل : قالت الهود 
إن جيريل عدون لآنه أمر أن بجعل التبوة فينا لجعلبا ى غيرناء ومحنىجيريل 
عبد الله جر هو الله وايل هو العبد .. « فإنهء لى جيريل ٠‏ نزله » أى القرآن 
ونخنو هذا الاضمار اعنى اضمار ما لايسيق ذكره فيه تفامة لشأن صاحيهحيث. 
يحعل لفرط شبرته كأنه يدل على اسه ويكستق عن اسمه الصريح بذكر ثىء. 
من صفانه » , على قلبك ء ,امد ء وقولهتعالى : بأذن الته» أى يأمره «مصدقاء. 
أى مواققا «.ما بين يديه» أى لما قبله من الكتب ء , وهدى » من الضلالة ,.. 
«وبشرىء بالجنة للمؤمنين . 

ذكر قبل هذه الآيات معاذير اليهود اعتذروا ببأ عن الإعان محمد وَككِق 
وبما جاء به من الآيات البينات ؛ كقوم إنهم مؤمنون يكتاب من ربهم. 
فلا حاجة لهم يبداية غيره » فنقض دعوامم .وألزمهم الحجة , وقولم 1م 
ناجون حتما فى الآخرة لآنهم شعب الله وأبناؤه فأبطل مزاعبهم ودحض 
حججهم . وهنا ذكر تعلة أخرى هى أيب من كل ما تقدم وقندها كأ فندد 
ما قبلباء تلك هى قولهم : إن جبريل الذى ينزل على جمد بالوحى عدوم , 
فلا يؤمنون با يجىء به منه » وقد أير عنهم عدة روايات تشرح هذه المقألة م4 
ذكرناه فى أسباب نزول هذه الآية الكرعة . 
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والمعنى من عادى جبريل قد خلع ريقة الإنضاف» أ وكغر عا معه من 
الكتاب بعادانه إياه لنزوله بالوحى على الرسول لانه نزل بكتاب مصدقا 
للكتب المتقدمة . وجواب الشرط محذوف أى من كأن عدوا لجبريل فليست 
غيظا أى فبو عدو لى وأنا عدره : 

والآبة الخامسة فبا هذا المحتى » قال اله تعالى : «من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن اله عدو لالكافرين ء والمراد 
معاداة الله عا لفتهعنادا أو معاداة المقربين من عباده , وصدر ال-كلام بذكره 
قعالى تفخما لشأنهكقوله تعالى : والله ورسوله احقان برضوه.وإفرادالملكين 
بالذكر مع دخولما فى الملائكة لفضلبما فإنهما من جس آخر وقدم جبريل 
لشرفه وقدم الملائكة على الرسل كا قدم الله على الميع لآن عداوة الرسل 
يسبب نزول الكتب ء ونزوله بتغزيل الملائكة وتنزيليم غنا بأمى من الله 
فذ كر الله ومن بعده عبل هذا التركيب . 

أما الآية السادسة : فقد نزلت فى عبد الله بن صوريا لما قال ألنى صلى الله 
عليه وسل ما جثتنا بثىء نعرقه وما أنزل عليك آية زائدة فتتبعك ء قال الله 
تعالى : « ولقد أنولنا إليك ءامد آيات بينات » واضحات مفصلاتبالحلال 
والحرام والحدود والأحكام « وما يكفر يما إلا الفاسقون» أى المتمردرن 
من الكفرة . والفسق إذا استعمل فى نوع من المماصي دل على أعظمه وكان 
متجاوزا عن حده » 

والآية السابعة تدل على نقضهم الدائم للعبود ؛ قال الله تعالى د أوكليا 
عاهدوا عبدا , ا همزة للإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره أكذروا 
بالآيات وكلما عاهدوا اتهعبدا على الإمان بالنى » وقوله تعالى : . ذه أى 
طرحه , فريق منهم » أى الهود بنتقضه وهو حل الاستفهام الاتكارى » وما 
قال « فريق » لآن بعضهم لمينقض » وقوله تعالى : « بل ء للاتقال . أكثرهم 
لا يؤمنون ء رد لما يتوهم أن الفربق هم الآفلون. 
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والآبة الثامنة تدل على أن كفر الهود برسالة محمد هو كفر منيم بكتام 
الممزل على نيهم موسى عليه السلام , قوله تعالى : « ولما جاءثم رسول من 
عند أللهء هر و عد يَيكية و مصدق لما معرم » من التوراة « نبذ فريق من الذن 
أوتوا الكتاب كتاب الته» أى الثوراة لآ ن كفر م بالرسول المصدق لها كفر 
بها فما يصدقه من وجو بالإعان بالرسل المؤيدين بالآيات .وقيل كتاب الله 
هو القرآن نبذوه بعد مالزمهم تلقيه بالقبول . وقوله تعالى : » وزاء ظبودم » 
أىم يعملوا بما فى التوراة من الإيعان بالرسل وهومئل لإعراهم عنه بالكلية ‏ 
كان لا بسلة »عاقيا من 1ف إلى حل يدق أنعلهم بذلكثابت والكنهع 
كايروا وعاندوا . 

بين الله سبحانه فى هذه الآيات حالا من أحو الهم فى علة مإيصدر عنم 
من جحود وعناد ومعاداة للنى صلى الله عليه وسل » ٠‏ عى أن فريقا منهم نبذوا 
كتاب الله الذىبه يفخرون , حين جاء الرسول بك.تاب مصدة لما بين أيديهم» 
فإن ما فى كتابهم من البشارة بفى يحىء من ولد ا لاينطبق إلا على هذا 
النى الكريم . 

ولس آلرا دأنهم نبذوا الكتاب ا نيذوا منه ما يبشر 
يالنى يَِتَْةٌ وبين صفاته وما يأمرم بالإعان به واتباعه, ولااشك أن تك 
بعضه كترك كله إذ أنه يذهب باحترام الوحى ويفتهم الباب لترك الباق . 

وهذا الجحود ليس بضائر' للنى صل الله علءء ٠‏ وسل ولا لدعوته ققد قبلبا 
واهتدى مما كثير من لبود ومن غيدمم وحين نيدذوه اشتغاوا بصناعات 
وأعمال صادرة' عن الآديان من صنع شياطين الإنس والجن : فاشتغلوا 
بالسحر والشعوة ذة والطلسمات الى نسبوها إلى سلمان زعموا أن ملك كان 
قاتما عليها ‏ 

والآية التاسعة تدل على بعد الهود عن الحقائق واشتئالهم بالسحر 
والآوهام , بقوله تعالى : « واتبعوا » عطف على نبذ ٠‏ ما تتلوء أى تلت 
٠‏ الياطين ٠»‏ والعرب تضع المستقبلموضعالماضىوالماضى موضع المستقيل» 
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وقيل ماكانت تتلو أى تقرأ «على » عبد ه ملك سلمآن » من السحر وكاتبعه 
دقتته تحت كرسيه لما ص ”م رجوه 
وقالوا للناسإماملككم سلمان .هذا فتعلموه. فأماعلياء فى إسرائيل وصلحاؤهم 
00 الله أن يكون هذا من عل سلمان عليه الصلاة والسلام , وأما 
سغباؤه ققالوا هذا عم سليان وأقبلوا على تعلله ورفضوا كتب أبائهم فل 
ترل هذه حالم حتى بعث الله مدا صلى الله عليه وسلٍ وأنزل الله عليه براءة 
سلمان » وقال السدى : وكانت الثمياطي نقسرق السمع فيسمعون كلام الملائ: 
فيا يكون فى الأرض من موت وغيره فيأتون الكبئة ويخلطون با يسمعون 
ومخبرونهم بها فاكبستب الناس ذلك وفشا فى بنى إسرائيل أن الجن تعل الغيب 
فبعث سليان فى اللاس وجمع تلك الكنتب لجعلبا فى صندوق ودفها تحت 
كرسيه وقال : لا أسمع أن أحداً يقول إن الشياطينتعل الغي ب إلاضر بتعنقه » 
قلا مات سليان وذهبت العلاء الذين كانوا يعرفون أمر سلمان ودفئه الكتب 
وخاف من بعدم خلف اق اع انا ا ير : هل أدلكم 
ع كنز لاتأكاو نه أبدأقالو وأ نم قال : فاحفروا تحت الكرسى فأرأهم ٠‏ المكان 
لخفروا وأخرجوا تلك الكتب وفشا فى الناس أن سلما نكان ساحرا وأخذ 
بنو إسرائيل تلك الكتب فلذلك أكثر ما يوجد السحر فى اليبود ؛ فليا جاء 
عمد صلل الله عليه وس رأالله سلمان من ذلك » وأنرل تكذيا أن زعم 
ذلك ١‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلمان ء ؟ ؟ه وما كر سليان » أى 
لم يعمل السحر وعبر عنه بالكفر ليدل على أنه كفر أى إن استحله : هذا 
مذهب الشافىى وعند أحمد يكفر مطلقا «ولكنالشياطين» هم الذين « كفر واء 
باستعال السحر وتدوينه ٠‏ يعلمون الناس السحر » أى يقصذون به إضلام 
والسجر لخة صرف الثىء عن وجبه يقال ما سحرك ع نكذا أى ما صرفك 
عنه ء واصطلاحا مزاولة النفوس الخبيئة لأقوال وأفعال يترتب عليبا أهور 
خارقة للعادة »واختلف هلهو تخبيل أو حقيقة ؟ قال بالاول المعتزلة واستدلو! 
بقوله تعالى يخيل ليه من سحرثم أنها تسعى , وقال بالثاق أهل السنة ويدل 
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اذلك الكتاب والسنة الصححة؛ والساحر قد يأنى يفعل أو قول يتغير بهحاله 
المسحور فيمرض أوعوت منهء ويفرق به بن الزوجين.. والسحرحرم: ليمد 
وتعليه » قال إمام الجرمين ولا يظم. السحر الاعلى فاسق ولاتظب رالكرامة على 
فاسق . ويحرءأءضاً تعليمهأو تعل الكباةةوالتتجيم والضرببالرمل وماشا كل 
ذلك , ويحرم إعطاء العوض وأخذه عنها بالنص الصريح فى «حاوان الكاهن, 
والباق معناهء والكاهن من يذير بوساطة النجر عن المخيبات اواقعة كتعيين 
السارق ومكان المسروق والضالة » وقوله تعالى : « وما أنزل عل الملكين, 
عطف عل السحرء وقيل عطف عل ما تتاو أى واتبعوا ما أنزل علييما أى 
ألحماه وتعلماه من السحر ء فالإنزال منى الإلحام والتعليم .. قال البرضاوى وها 
ملكان أن لا لنعليي السحر ابتلاء من النه للناس وتمبيزا بينه وبين المعجزة » 
وقوله تعالى « ببايل » بلد فى العراق وقوله تعالى : « هاروت وماروت» بدل 
أو عطف بيان للملكين ومنع صرفهما للعلمية والعجمة . ومن جعل «١‏ ماء فى 
ما أنزل نانية أيدل هاروت وماروت هن الشساطين بدل البعض وما بينهما 
اعتراض دوها يعلبانء أى الملكان ١‏ من أحدء أى أحداً ومن صلة 
«حتّىء ينصحاه و د يقولاء له «إما نحن فتنة ء ابتلاء من الله للناس, 
لتتحنهم بتءليمه» وأصل الفتنة الاختبار والأمتحان من قولم فتنت اأذهب 
والفضة إذا أذبتهما بالنار لفيز الجيد من الردىء » وقوله تعالى : «فلا قلكفر »> 
أى بتعلمه أى فلا تتعلله معتقدا حله فتكفر على ما تقدم فإن الى إلا 
التعلم علأه . 

والآية لاترشد إلى حقيقة ما يتعلمونه من السحر ‏ أموٌثر بطبعه أويسبيه 
خئ أو مخارق من خوارق العادات » أم غير مؤثر؟ م أنبا ل قبين فوع 
ما يتعليونه أعائم وكتابة هو أم تلاوة رق وعراتم » أم أساليب سعاية» أم 
دسائى تتفير ونكاية » أم تأثير نفساى» أو وسواس شيطانى » فأى ذلك. 
أثبته العلل كان تفصيلا لما أجمله القرآن ؛ ولا نتحك فى حمله على نوع منبا ه 
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وو عم الله اير فى بانه لييئه ء ولكنه وكل ذلك إلى >, رثالأس وارتقاتهع 
فى الحم » » فبو الى يل الخاعض ويكشف الحقائق : 

« فبتعليون متهي » الضمير لما دل عليه من أحد أىفيتعلم لاس منالملكين 
٠ماء‏ أى سحرا د يقرقون به بنالمرء وزوجهء بأن يعض كلامنمءا الآخر 
بسب حلة أو تمريه كاننفث فى المقد ونمو ذلك ما حدث الله عنده الفراقه 
ابتلاء مئه أى لا أن السحر له أثر فى نفسه بدليل قوله تعالى : « وما هم » أى 
السحرة ١‏ بضارين به أى السحر دهن أحد, أى أحدا ومن زائدة 
,إلا بأذن الله » أى إرادته لآن اللأسباب غير مؤثرة بالذات بل بإرادتهتعالى 
ويتعليون ما يضر » فى الآخرة ه ولا ينفعهم », أى السحر ٠‏ ولقد » اللام 
لام القسم «عليراء» أى الهود « كن اشتراه » أى استيدل ما تتلو الشياطين 
كناب اله ماله فى الآخرة من خلاق » أىنصيبق الأجر , وليئس ما »أى 
شيئا ٠‏ شرو » أى باعوا دبه أتفسيم » أى الشارين أى حظبا من الآخرة أن 
تحلدوه أوجب لم النار « لوكانوا يعلبون » حقيقة مايصيرون إليه من العذاب 
ا لواو 

والآية العاشرة دعوة لحم إلى الإ.ءان , قال تعالى : « ولو أتهم» أى اليبود 
٠‏ آمنواء بالنى والقرآن ٠‏ واتقوا لمثوبة » أى ثواب ٠‏ منعند الله خير , أى 
خير ما اشترو! به أتقسبم ٠‏ ل وكانو! يعلمون » أن ثواب الله خير لما أثروه 

عليه خبلهم لترك التدبر أو العمل العم . 

والآية الحادية عشرة تحذير للمؤمنين من تقليد اليبود فى القول كا حذرمم 
عن تقليدهم فى العمل ٠‏ يا الذين آمنوا لاتقولواء للنى يلك , راعنا» أس 
حنالمراعاة » وكانوا يةولون ذلك لأنى صلى الله عليه وسل فليا مع اليبود هذه 
اللفظة من السلين وكانت كلم يتسابون ببا عبرانة أو سريانية وهى «راعناء ١‏ 
قالوا فما ينهم كنا نسب حمداً سرا تأعلنوا به الآن فكانوا يأتون ء يتوثون 
امد راعنا وهر يعون به تلك السبة ويضحكون فيا ينهم فسمحهما سعد بن 
معاذ وكان يعرف لغتهم تقال لليبود يا أعداء اقه عليك لنة (لله والذى نفسى 


477 عد 


بيده لين سععتها من أحد متم يقولها لرسول اله يلكي لأضرين عنقه فقالوا 
9 لام تقواوتها فأتزل الله تعالى النبى عن ذلك لكيلا جد الموود بذلكسبيلا 
إلى شتم رسول الله يَقتةٍ وأمروا بما هو فى معناهاوهو قوله تعالل : «وقولوا 
انظرناء أى أنظر إليناء وقيل امع منا وقيل لاتعجل عانا « واسبعواء 
ما تؤهرون به سماع قبول لا كمماع اليبود حيث قالوا سمعنا وعصينا 
أو واسمعوا ما أمرتم به يحد حتى لا ترجعوا إلى مانهيتم عنه من قولكم راعنا 
ه وللكافرين . أى الذين تباونوا برسول الله يَة وسبوه « عذاب أليم » 
أى مول وهو الار. | 

أما الآية الثانة عشرة فقد نز'ت فى تتكذيب جمع م ناليبود يظبرون مودة 
المؤمئين ويزعمون أنهمبودون لهم الير«مايود الذين كفروامنأه لالكتاب» 
وقوله تعالى : .ولا المشركين » أى من العرب عطف على أهل الكتاب » 
ومن للببان لآن الذين كفروا جنس تحته نوعان أهل الكتاب والمشركين 

وقوله تعالى : « أن ينزل عليكم من خير من دبكم . أى إن الذين عرفتم 
شأتهم مع أنبيائهم من أهل الكتاب حسدة لكم لا يودون أن ينل عليكم 
خير من ربكم . والكتاب الكريم أعظم الخيرات فبو المداية العظمى » به 
جمع الله شملكم ووحد سوب وقبائلك وطبر عقولكم من زبغ الوثقية 
وأقامكم علىسننالفطرة » وك ذلك المشركون إذ يرون نزول القرآن على طريق 
التنابع الوقت بعدالوقتقوة للإسلامورسوخا لقواعدهوتثبيتا لآركانهوا تتشارا 
لهديه , وهم يودون أن تدور عليكم الدوائرء ويتهى أمركم ويزول دينكم 
من صفحة الوجود . ٠‏ والته مختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم » 
أى إن حسد الماسد يدل عل أنه ساخط على ربه معترض عليه لآنه أتعم عل, 
الحسود با أفعم ‏ والله لا يضيره سخط الساخطين » ولا يحول مجارى نعمته. 
حسد الحاسدين , فبو يختص من يشماء برحمته متى شاء » وهو ذو الفضلالعظيم 
عل من[ <تارهللئبوة »وهو صاجب الاحسان والمنة »وكل عياده غارق فى حار 
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تنمئه > فلا يتبتى لد أن سد أحد] عل خير أصابه وفضل أوتيه من. 
عشل ريه . 

ومهذا يذبى الر بع السادس عن سورة البفرة » الذى تضمن مجىء هومى. 
بالآيات البينات » و نزول التوراة عليه » م عصيان نى إسرائيل له ؛ وعنادهم 
إياءء وكفرهم برسالته . وعبادتهم للعجل ضلالا وببتاناء ؟ا تضمن ال معجرة 
الكيبرة التى ظبرت على أيدى مومى , وهى رفع الجبل فوقهم إإزاما لهم 
بالإعان » والوفاء بالعهد » ولكنهم ضلوا وأضاوا ؛ وسمعوا ثم عصواء 
وأشربت قلويهم الكفر . 

وفى هذا الربع أيضاً بيان لخرص اليبود على الحياة » وتفورهمم ناموت 
ويستتبع ذلك اين والبخل والطمح وعبادة المال: وسوء الال والمآل» وقد 
تضمن كتذلك عداوة اليوود ننه وملاكته ورسله وجبريل وميك لى : 
وكفرهمكذك برمالة مد وئيوته وكتابه المكي المنزل عليه من السياء 
مع أنهم أعطوًا العبد لننيهم هومى بأن يؤمنو! بالتورأة والتوراة تضمنت 
ظهور رسول (سمه أحمد يحب الإعان به ؛ ويذكر الله عر وجل أن اليبود 
لا يقبعوت حكم الدين ولا حكم العقل [ما يلعو ن الأوهاموالحر والاباطيل 
ولو أنهم آمنوا بكتاموم وبالقرآن ثنالوا الخير والمثوية من عند اقه لو كان 
يعقلون» أو كان لد.هم عل و بصيرة ٠‏ وخم ته عز وجل هذا الربع بذكر 
حسد أهل الكتاب للسلين ولأتباع رسالة محمد عليه السلام » ولو تدبو 
لعليوا أن الله مختص بفضله من إشاء الله ذو الفضل الحظيم . . وأعظم مافى 
هذا الربع خارية الف رآنالكرء 7 السحر والسحرة والآوهاموالاهواء اتىليست 
من العم ولا العقل فى قليل ولاكثير . . ومن العجيب أن يفسب كنيرون 
من اناس للهود المقّل والذكاء . وهذه خراية ما بعدها من خرافة ؛ حت 
اينشتين مدعى, نظرية النسبية .كان أفاقا متتتحلا ء ويقول بعض الباحثين إن 
اتجلترا اشتبرت بكثير من الهود امختصين منذ أقدم العصور فى انحاورات 
للفقيية الى قساعدهم على ججحد الرسالات السماوية والتورب من المسئوليات 


- 5198 سم 


التى تتفق مع العدل والكر امة الوطنية فى اجموعة البشرية . وذلك راجع إلى 
سيب واد هو اعتقادهم أنهم شعب اله الختار ‏ لمم أن يستولاوا عل 
خيرأت هذا العام ع قدعا بالتجارة وحديا بالاستعار و المؤسدات العالمية 5 
والقروض الدولية . والمؤامرات التاريخية . ولذلك سيطروا على أفدار العام 
زمنا طويلا . ولا تنبى ابدأ ان زعاء اليبود الديثنين هم كل ثىء فى توجيه 
سياستهم » فبم بعمثابة البوصلة لرجال الال والتجارة والاقتصاد الذين يسيرون 
دفة الابحاهات فى الساسة الدولية . وقد وجدنا عاضر حكاء صبيون اى 
بر نامجالسياسة الصهيو تبةالذى قد تم وضعه فى مو تمر الحاخاميينالمتعقد فوروسيا 
عام 41م ء وقد سبقه مؤتمر آخر عام ١م١‏ بعد اغتيال القيصر الرومى 
اسكندر الثآنى » وقد ترجم كتاب م محاضر حكاء صبيون» إلاللذة الانجليزية 
أولاعام 05.6 ؛ وتوجد منه نسخة فى المتحف البريطاق , وظل هذا سرا 
خانيا على العام أجمح حى عام مل[ حيث انفضمح أمره وترجم إلى لعات 
العالم بعد الفضية الدولية فى حا كم يرن عام .و١‏ - 0و . 

وقد فشرته وقاءت بتوزيعه بعض المكتات السويسرية : فادعى الهود 
أنه من وضع الألمان ولكته من حسن الحظ قد سبق العرب الألمان بربع 
قرن فى ترجمة هذا الكتاب عام ٠ف‏ بروت. 

وهناك اتجاه خطي رف معظم البلاد يرىإلىتمجيد الزعي الصويونى(اينشتين) 
الذىادى لنفسه أنه صاحب نظرية علمية « النسبة والتناسب » . بدعوى أنهذه 
النظرية كانت مفتاح ااعلوم ألذرية والحبدروجينية » والدعوى غير شرعية 
وعغالفة الحقيقة . للآن ( أوفشتين ) »لم يستطع أن يقدم الاححات العلمية دقيقة 
واحدة » ول يكن هو نفسه صاحب نظرية علية , ولكنه استذل وظيفتهكاتيا 
فى معهد الأحات العلمية فى مدينة زوريخ » وبطبيعة الحال كان يطلع على 
تسجيلات العلماء لأبحامهم . أما مكتشف الطاقة الذرية ‏ فبو استاذ ألائى اسمة 
بلانك ومكتشف القنبلة الذرية الدكتور هان الألمانى ومكتشف نظرية 
النسبة والتناسب العالم الفرنمى ( برجليس ) . ولكن العلياء الآلمان اتهموا 


اوعد 
بأنهم تازيون عا اتهم العالم الفر نى بأنه فاشيستى » فاستغلت الصحافة الدولية 
هذه الظروف لإخفاء الحقيقة للقيام بالدعاية الاتخابية عام افركحل لحساب 
( ليون بلوم) العودى الفرنسى رئيس الجببة الشعبية . وقد استمرت هذه 
اخملة السياسية العاية المغرضة حتى الحرب العالية الثانية ه فانتقل ( اينشتين ) 
إلى امريكا وحرض ( روزفلت ) على دراسة الطاقة الذرية لآنها تقتل أ كير 
عدد من الاللان والفرنسين . 

ومع ذلك فقد خطب ( جوباز ) قيل نباية الحرب العالمية الثاية يقول : 
إن المانيا أنتجت فعلا القنبلة الذرية , ولكن يرججع عدم استعالما لآزالقارات 
الجوية التى شئتها أمريكا على المدن والقرى الألمانية أعطبت مصانع الطائرات 
الى كانت معدة لإلقاء هذه القنايل على جيوش الخلفاء . 

ولا دخلت الجيوش الامريكة البلادالالمانة وضعت يدها توا على قنبلتين 
ذريتين قذفتهما فا بعد على هورشيا وناجا زا ى » وعند دخول الجيوش 
الروسية إلى البلاد الالمانية وجدت بطريق الصدفة قتبلتين ذريتين فى جزيرة 
ول تعرف عنهما شيئا حتى أرشدها بعض الآلمان إلى هذا السر . ومنذ هذه 
اللحظة والمنافسة قائمة بين أمريكا وروساء لآن اليرود فى اللدين يسيطرون 
على الطاقة الذرية ؛ وذلك ليس عن طريقالعلم يل عنطريقالمال» لآن البنوك 
الأمريكية هى الى تقوم بتمويل هذه الصناعة حتى أصبح اعضاء لئة الطاقة 
الذرية أربعة من اليهود وواحدا مسيحيا . على أن تاريخ هذه الابحاث العلبية 
يرجع إلى عام ه.4١‏ حيث كان العالم (لوفز) يدرس نظريته الحساية 
ويطبقها مع نظرية (غالبيه) فى الجاذبية ونظرية ( بلانك ) عن الضوء وتأئيره 
فى التقاط الصور.. ومنهذا كله ند ان نظرية الفسبة والتناسب ليست ملكا 
( لابقشتين ) الصهيوق الإسرائيل المتحصب . 


| أن أنه عل كل كه قدية 


اذا جد 
55 ألم تمل أن الله له ملك لسوت َالأَرْضٍ و لكم 

من دُون الله دن وى ولا تير 
آم يدون أن تتكلواً رسُولكم كنا كل و لون 
بل ون يبدل الكثر بالإيمن ققد صل" سَوَاء ألسبيل 
د و يقل أذ الككتي وار 2 . من بد إيسيكة 
كن عت رود أي نا يك مايأ اتن 
َأَعْفُوا وَأمْمحوأ 'حَتَى يأى الل" يمره إن الله عل كه 


و لل 7 


0 0 
٠‏ وَأَقيمُواً أنصّلوة وعَائوا كه و 1 لافسكم 
من خَير دوه عِنْد الله إِنَ الله _ لله بما رن ذه 


هذه الآيات الس رد عل شيبة ة أثارها اليبود أو الشركة حول فسخ 
بعض أيات القرآن الكريم » فقد طعن بعض إلكفار فالفسخ وقالوا إنيمدا 
يأمرأصحايه بأمرثم ينبم عنه ويأمرم بخلافهوماهذا إلا منتلقاء تفسهء يقول 
البومقولا ويرجععنه غداكا اخيرات قعالىه وإذا بدلناآية مكانآية واله أعم 

عا ينزل قالوا إنما أنت مفترء فنزلت الآية الكريمة؛ قالتعالى : «مانفسخ من. 
آية » فين وجه المسكة فى النسمخ ببذه الآبة » والفسخ فى اللئة شيآن : أحدها 
تن التحؤيل والنقل ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب. 
فعلى هذا الوجه كل القرآن مقسوخ لآنه نسخ من اللوح امحذوظ » والنائى 
بمعى الرفع يقال فسخت الشمس الظل أى ذهبت به وأبطلته » فعلهذا يكون 
بعض القرآن ناسخا وبعضه متسوخا وهوامراد من الآية » وهذا على وجوه: 
أحدها أن يثيت التلاوة ويفسخ الحم كآية الوصية للأقارب وآبة عدة الوفاة 
بالحول» والثا ىأنتر فعالتلاوةوييق الحكم اكآبة الرجم , والثااثأنير قع الحم 


سرتير ين 


والتلارة يا روى أن قوما من الصحابة قاموا ليلة ليق رأوا سورة فل يذ كروا 
منها إلابسم الها ر حم نالرحيم » فغدوا إلىالنى عطاق فأخيروه ققال صلىالقهعليه 
وس تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامبا . وقيل كانتسورة الآحر اب مل 
سورة البقرة فرفع أ كثرها تلاوة وحكا ء ثم من نسخ الحك مأ يرفع ويقام 
غيره مقامهكا أن القبلة نسختمن بيت المقدس إلى الكعبة والوصية للأأقارب 
نسخت بالمبراث وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى أربعة أشبر وعشر : 
ومصابرة الواحد للعشرة نسخخت عصابرته للأاثنين » قال البغوى : والنسخ [بما 
يعترض عل الآ وامر والاواهى دو نالأخبار. والنسن اصطلاحا رفع تعلق حم 
شري بدليل شرعى » ويفارق التخصيص بأن التخصيص لايرد إلا على متعدد. 
وبأئه غير مشروط بالنص مخلا ف النسخ فيهما وبأنه يفيد عدم إرادة الخرج فى 
الأصلوالنمخ يفيد إرادة المفسوخ فى الاصل لكن غيرمستمر.. ه أو ننسها » 
أى نؤخرها فلا نتزل حكببا ونرقع تلاوتها أو تؤخرها فى اللوح الحفوظ 
ومعنى نقسباء تمحبا من قلبك ول ابن عياس رضى الله تعالى عنها » نتركها 
لا ننسخبا . قال تعالى : « فسوا الله ففسيهم » أى تركوه فتركهم وقرىء : 
نتسأها « تأت خير منها » أى ماهو أتقع لك وأسرل علي وأ كثر جرم 
وإ نكا كلام التهكله خيرآ , أو مثلبا » فى التكليف والثوابواانفعة وتكون 
الحسكنة فى تبديلبا مثلم الاختبار . « ألم تعلى أن النه على كل ثىء قدير » قيقدر: 
على الفسخ والإتيان ل المنسوح وما هو شير . والآية دلت على جواز النسخ 
وتأخير الإنزال إذ الصل اختصاص أن وما يتضمنبا بالآمور الحتملة . 
وذلك لآن الأحكام شرعت والآيات نزات لمصالم العباد وقكبيل تفوسهم 
فلا من الله ورحمة » وذلكخلف بأختلاف الأبصار والأشخاص كأسياب 
المعاش » فإن النافع قعصرقد يضر فغيره, واحتج بها منمتع النسخ بلا بدل 
أو بيدل أثتل ومن منع فسخ الكتاب بالسنةفإن التاسخ هوا ماق ,هبدلا والسنة 
ليس تكذلك »ء قالاضاوى : والكل ضعيف إذ قد يكونعدم لمكم والآثدل 
أصلم. والسخ قد يعرف بغيره واستدل يهذه الآية الممترلة على حدوث القرآن 


جاخ ا - 


فإنالتخير والتفاوت منلوازم الحدوث , وأجاب أهل السنة بأنها من عوارض 
الآمورالمتعاق بها المع الفائم الذات القديم لامنعوارضهذا المعنى: « لتم , 
خطابلمنكرى الفسم فال حمزة للانكار وقيل خطاب للنى صلى الله عليه وسلم 
والمر'د أمته فالهمرزة للتقرير.. ه أن الله على كل ثىء قدير , » ألم تعلم أن الله له 
علك السموات والآرض » يفعل فيهما مايشاء ويحكر ما يريد فبو يملك أمورم 
ويدبرها و>رما على حسب ما يصلحك وهو أعلل عا يتعيدم به من ذاسخ 
و فسوخ وهذا كالد ليلع قوله« إن اللهعلى كلشىء قدير» . وعلى جوازالنسخ . 
« ومالك مزدون الله » أى غيره ٠‏ من ولى » أى ولى يحفظكر ومن صلة أى 
زائدةمولانصير» يمنععنكر عذابه » وفرق بين الول والتصير بأنالولى قد يضعف 
عن النصرة والتصير قد يكون اجتبيا عن المتصور .. وئزل لما سأل أهل مكد 
النى صلى الله عليه وسلم أن يوسعها لم وأن يحعل الصفا ذهبا « ام تريدون أن 
تسألوا رسو لك كا ستل موسى » أى سأله قومه « من قبل » أى من قولهم له 
« أرنا اله جهرة , » وقيل قالو! له : ', لن نؤمن لك حتى تأتى بالته والملامكد 
قبيلاء أو'ايتتا بكتاب نقرؤه أو جر لنا أنهارا حتى قبعك . وقال عيد الله بن 
أمية لن نؤمن لك حتى تأتى بكتاب فيه : ١‏ من لله رب الدالمين إلى ابن أمية , 
اعل أنىأرسلت حمدا إلىالناس ... ٠‏ ومن يتبدل التكفر بالإيمان » أى يأخذه 
بدله بترك النظر فى الآءات البيئات واقتراح غيرها د ققد ضل سواء السبيل » 
أى أخطأ الطريق الحق ‏ والسواء فى الأصل الوسط . 

ونزل فى تفر من أليهود قالوا لحذيفة بن المان وعار بن ياسر بعد وقعة 
أحد لوكتم على الحق ماهزمتم فارجعا إلى دينتا فحن أهدى سيلا مشكم : 
فقال عار : كيف نقض العبد فيكم قالوا شديد قال فإنى قد ماهدت الله 
فلا أكفر محمد صلل الله عليه وسم ما عشت ء فقالت اليبود أما هذا فقد 
صبأء وقال حذيفة . وأما أنا فقد رضيت باله ريا و يمحمد صلى الله عليدوسل 
يأ وبالإسلام دينآً وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا م أنيا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فأخيراه بذلك فقال أصبتما الخير وأفلحتما . 


-94- 


قنزلت الآية الكرمة : وود» اى تمنى ءكثير من أهل الكتاب » من اليوود 
أو بردو 3 و ان نيه عانق اللاي يه 
ل ل ل عق 
شأن النى ميقي «فاعفواء عنهم أى اتركوم , واصفحوا : أى أعرضوا 
عنم فلا تحازوثم وكان هذا قبل أية اقتال وهذا قألتعالى «حتى يأتى ألله بم ه »> 
وروى عن أبن عياس وا سيوف أن هذا منسوخ بقوله تعالى : 
قاتلوا الذين لا يد مئون بال ولا باليوم الآخر الآبة » أب النسخ جماعة من 
وإنما أمر به إلى غاية وما بعد الغاية مخالف ما قيلبا وما هذا سيله لا يكون 
إن اله على كل شىء قدير , فهو يقدر على الانتقام من الكفار . 
والآية الكر بمة « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء عطف على , فاعفوا » 
كأنه تعالى أمرم بالصير والخالفة والماجا إليه بالعبادة والبر دوما تقدموا 
لانفسكم من خير » أى طاعة كصلاة وصدقة ه تجدوه : أى ثوابه وعند الله, 
فبجازيكم به , إن الله ما تعملون بصير » لايضيع عنده عمل عامل . 
دحل وَتَالُوآ لن يَدْخْلَ ألْحَكة إلا من كان 7 و مق 
تلك ماني كل' مَاُوا بُرْمَانَكُ: إن كم مدقن . 
يتنه إلى م نشم وَحهَه اله وهو #عحسن قله ني عند ويه 


ىصوم 


ولا خوف علييم ولا ثم حون 


1و ات الي 8 ليست التَصَرَى علّ د وقَالت التُصرَى 
لئست أليئوة عَلَ ىه وَمُ* نون الكتي كَذيك قل 
لين لا ينيل قولوم قله تنكم ين يام القيلمة 
يما كانوا فيه يَسْتَلفُونَ ٠‏ 
ثلاث آيات كرية اشتملت على جدال اليبود والتصارى حول الدينالحق 
وتضمنت الرد علييم بأبلغ بان ء وأوضم عبارة ؛ وقيها ما فيها من رائع 
الكلام » وبليغ الآداء .وقد ذكر الله عز وجل فيها حالين من أحوال اليوود: 
أولاهها تضليل من عدام وادعاؤ م أن الح لا يعدوم وأن البوة مقصورة 
علوم رثا نيهما تضليل اليهود للنصارى وتضليلالتصارىهم كذلك.مم أن كتاب 
الببود أصل لك تاب النصارى »وكتاب النصارى متمم لكنتاب اليرود . والعيرة 
من هذا القصص - أنهم قد صاروا إلى حال من اتباع الأهواء لا يحتد معها 
بقول احد منهم لا فى نفسه ولافى غيره , فطعنهم فى النى صلى الله عليه وس 
وإعراضهم عن الإعان به لا يثبت دعواهم فى انه مخالف لاحق » فاليبود قد 
كفروا بعسى وقد كانو| ينتظرونه , والنصارى كفروا عوسى ورفضوا 
التوداة وهى حجتهم على دينهم » فكيف بعدئذ يعتد برأبهم فى مد وفك 
وهو من غير شعبهم وجاء بشريعة فسخت شرائُعهم . 
وسيب نزول الآنات أن يود المدينة تماروا مع وفد فصارى نحران عند 
النى صل اللهعليه وسم وكذب بعضهم بعضاء فقال الييود لبى نيران : ان ' 
يدخل الجنة إلا الييود ؛ وقالت بنو نحران لليبود لن يدخل الجنة إلا 
اللضارى 4:.وسواء أصيدت هذه الرواية أم لم تصم ء فعقيدة كل من 
الفريقين فى الآخر كذاك . : ش 
والآية الأولى من هذه الآبات اثلاث اشتملت على لون من هذا الجدل 
ينهم ١‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أى وقالت 


إلال سم 


أليبود : أن يدخل اللدتة إلا من كان هوداً , وقالت النصارى كذلك . وهذه 
آداء الفريقين إلى يمنا هذا .. ,تلك أمانيهم » أى هذه الأمنية السالفة 
الى تشسمل أماق كثيرة" كسنجاتهم من العذاب ووقوع أعدائهم فيه وحرمانيي 
من النعيى . والأمانى واحد الأمنية وهى مأ يتمنأه المره ولا يدركة , والعرب. 
تسمى كل ما لا حجة عليه ولا برهان له تمنيا وضلالا . . قل هاتوأ برهانم 
إن كنتم صادقين » أى قل لكلا الفريقين هاتوا البرهانعل ما ترععون يرهذا 
وإن كان ظاهره طلب الدليل على صدق المدعى » فبو فى عرف التتخاطب 
تكذيب له لثانه لا برهان للم عليه . 
وف هذا إعاء إلى أنه لا قبل من أحد قول لابرهان عليه ٠‏ والقرآن مل, 
بالاستدلال على القدرة والإرادة والوحدانية بالآبات الكونة والآدلةالعقلة 
كقوله : « لوكان فيهما آلمة إلا القه لفسداء . «يل» كلمة تذكر جوابالاثيات 
ننى سابق » وردالما زعموه فبى مبطلة لقوطم ٠‏ لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى, , أى بلى يدخلبا من ل يكن هوداً ولا نصارى ؛ إذ 
رحة الله لامختص بشعب دون شعب . بلكل من عمل لما وأخلص فى عبله 
فبومن أهلرا . 
ش وقوله تعال : « هن أسل وجبه لله » أى انقاد لآمره وخص الوجه لآانه 
أشرف الأعضاء الظاهرة فثيره أولى «وهو بحسن » أى فى عله , وقيل 
تخلص . وقيل مؤمن و فله أجره . » أى ثواب عمله ثابنآ عند ربه» لايضييع 
ولا ينقص واخمة جواب من إن كانت شرطية وخيرها إن كانت موصولة 
والفاء فيها لتضمنبا معنى الشرط . فيكون الرد يقوله بلى وحده ومحسن 
الوق عليه » ويصم أن يكون من أسل فاعل فعل مقدر أى بلى يدخليا م نأسل 
فلا يحسن الوقف عليه « ويصح أن يكون قوله : , فله أجره عند ريه كلاما 
معطوفا على يدخلها من أسل ١‏ ولاحوف عليهم ولاه يحرنون » فى الآخرة 
وما قدم النصارى أهل نحران على التى على الله عليه وسل أناام أحيار 


يا 


الييود فتناظروا حتى أرتفعت أصواتهم فققات م اليبود ما أنم على ثىء 
من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت التصارى لللهود ما أتم على 
شىء من الدين وكفروا بموسى,التوراةء أنزلالله تعالى الآيةالكرعة ١‏ وقالت 
اليبود ليست النصارى على شىء » أى يعتد به وكفروا بعيسى والإنجل . 
ووقالت النصارى ليست اإبود على ثىء » أى يعتد به وكفروأ بكوسى 
والتوراة. «وم » أى الفريقان ٠‏ يلون الكتاب ء أى المنزل علييم » وق 
كتاب اليبود تصديق عيسى » وفى كتاب النصارى تصديق مومى أى قالوا 
ذلك وحالحم أنهم من أهل للم والكتاب . ٠‏ كذلك . أى يا قالهؤلاء « قال 
الذين لا يعلمون »كعبدة الأصنام والملحدين . مثل قوطهم » بيان لمعنى ذلك أى 
قالواكل ذلك أى قالوا : كل ذىدينعدا دينهم ليسعلىشىء ووضخهم الله تعالى 
على المكابرة والتشميه بالجهال م فالقه يحكم يبنيم » أى بينالفرالثلاثة وهم اليبود 
والنصارى والذين لا يعلمون « يوم القيامة نما كانوا فيه يختلفون » من أمر 
الدين فيقسم لكل فريق منهم من العقاب الذى استحقه؛ وعنالحسن : حّ اه 
ينهم أن يكذيم ويدخلبم النار . 

وهذا يشير إلى العداوة القائمة بين اليربود والتصارى . يقول صاحب 
كتاب ١‏ القرآنو العم »: إنهذهالعدوأةترجعإلىثراء اليرود : و إلى أنالمسيحيين 
يحملون الهود تبعة دم المسيح . وقد لاق اليبود من المسحة ثر المعاملة » 
فقد اضطبدوا فى أسبانا القديمة اضطبادأ شديدآ ولما فتم المسلمون ثمال 
أفريقيا كانت أسبانيا فى ذلك الوقت تان من حكم القوط الغربين وكان اليوود 
فيها مضطبهدين من جاتب الآشراف ورجال الدين حتى اعتيروا جميعاً عبيداآ 
فا أن سمعوا يتسامح المسلين وعدلم حتى هرب كثير منهم إل أفريقيا وطلبوا 
إلى موسى بن نصير أن مخاصهم من ظل لزريق فهب هوسى بن تصير-لاصرتهم 
وفتح الأنداس ولما فتح المسلدون الأنداس تمتع اليوود هناك بالحرية بد 
الاستعباد ؛ وفىأيام الحروب الصليبية سقط ألوق منيم صرعى بأيدى انوع 
المائجة ؛ وعند انتشار الموت الاسود فى أوريا سنة .م٠‏ صب الناس جام, 


ف يت 


غضبهم على اليهود وقاموا بسلسلة هن الحجاتضدم وفى هبنت والمدنالآلمانية 
الأخرى أخذ الشعب المائج يلق بهم فى النار بالمثات والألوف اعتقادا منهم 
أن الوياء من علهم وكان من جراء ذلك أن هاجر اليبود هن غرب أوريا 
إلى يولندا. 

وكان إذا ارتكب أحدم هفوة انتقم من ساثر اليرود أشد اتقام؛ وكان 
المسيحيون يتسكرون الأسياب للاتتقام مئهم و«صادرة أموالحمء وتاهيك بما 
كانرا «تمولون به علييم من تسميم ينابيع المياه وقتل الأولاد الصغار وتخريق, 
الخيز المقدس بالسكا كين . 

كانو! يعتبرون طرد البهود وقتلهم من اعمال البر والتقوى وان اليرود 
يشترون حمايتهم بالمال وكان الحكام كلها وقعوا فى أزمات ١الة‏ لجأوا إلى 
الهود فأمدوم بالماعدات الإجبارية نظير ما يلفون عن حما ينهم وتأمينهم 1 
وكانوا فى بعض المالك يعتيرون كالسلع تباع وتشترى فى ألمائيا كانو! ملكا 
للامبراطور أو للأامراء وقد بيعوا أ كثر من مرة . 

وكانو! معثيرين خارج دائرة الحقوق العاءة وكانت قرارات الجالس 
وأوام الحكام تنكرر دائما هدم أهليتهم للتمتع بالحةوق المدنية: كا كانوا 
محرومين من مزاولة أى عل حكوى أو الالتحاق بأية هيئة أو الاتهاء إلى 
أية جماعة أو الاندماج بالناس . أما إقامتهم فكانت فى أقسام منعزلة من 
امدنء أقسام قذرة ترتع فيبا الاوبئة وكان يتحتم علهم وضع علامات مبيئة 
على ملابسهم لعيزثم عن غيرثم . فق روما مثلا كانوا يسكنون حيا قذر! من 
المديئة يقال له ( الجيتو) وكانو! يقفلون أبوابه علييم فى الليل ويشدون 
الأبواب بسلاسل من !ديد . وكان على اليبودى إذا أراد الانتقال إلى بعض 
جهات ملك روما لمكت بها عشرة أيام أن يأخذ تصريحا بذلكمن السلطة 
الكبنوتية», وكان رما عليهم أن يتخذوا هناك بعا أو أديرة أو أن يتحدوا 

المسبحين أو يصاحيوم : وقد نص ف الآمر الذى صدر سئة 1410 على 
معاقبة عخالنى ذلك بالمبس مع غرامة خمسة ريالات . 

(15 -- تقسيرالقرآن لخثاجى) 


ناس 


ولت الامر اقتصر على هذا فقد كانوا يمنعون من دخول بعض المدن . 
كا حدد عددم فى المدن الأخرى »ء ومنعوا من الزواج إلا بقيود تحدد من 
نسلهم وعدده, وكان بحرما عليهم اتخاذ خدم من المسيحين . 

ولا فتح نأبليون ألمانابدأوا يتنسونالحرية ولكنهمققدرا ما ١‏ كتسبوه 
عند مأ تراجع الف فسيون وفرضت علهم القيود القديمة فالضرية البى كانت 
تحى من الهودى كبا عير حدود مديئة أو مقاطءه مهما صغرت حتىولو دخل 
أو خرج عشرين هرة ف اليوم لم تلغ فى بروسيا إلا سئة ١.٠‏ وفى الولايات 
الآمانة الاخرى إلا سنة .م١‏ 1 1 

وفى سنة وم؟ - م4١‏ عمت شيه جزيرة أيديريا موجةمن الذيم لليبود 
حيث وجد كثير منهم مأوى فى اعتناق المسججة . ولما استولى فرديتاند 
وإبزايلا على الاندلس وطردا المسليين منبا طاردا اليبود ما تطارد الوحوش 
الكاسرة . وق وم مارس سنة وغ صدر قرار بطردهم من أسبان وصقلية 
وسرديفيا اللي نكاننا ملوكتين فى ذلك الوقت ملك أراجون . فذهب يعضهم 
إلى هولندا والبعض الآخر إلى سواحل إيطاليا وقد قلدت البرتغال أسرانيا 
سنة +4( ثم طبق ذلك تافار سنة مره» ١ولميسمح‏ ل بالعودة إلى أسبانيا إلا 
بعد سئة 18/١‏ . أمافى إيطاليا فقد طردوا من ثايل سنة ١61١‏ وم إجلاقم 
النام عنبا سنة م4٠١‏ وطردوا من دوقية ميلان سنة بوده١‏ يعد الاحتلال 
الاسباق . وأما فى فرفسا فقد تناوهم الطرد والتغريم عند ما استولت أسرة 
الكارو لو فنجيين على العرش.وفى سنة ه7١‏ طردوا من جنو بأفر نساولكن 
فى سنة ه6١‏ سمح لم بالاقامة فى بوردو وباتون. 

وتعتبر انيجلترا أول بملكة خلصت نفسها من اليهودكلية فق عهد إدأورد 
الأول طردوا من المملكة سئة 174٠‏ م ول يسمح لهم بدخولها إلا فى عبد 
الخبورية حوالى منتصف القرن السابع عشر . وأما فى المسا فقد طردوا من 
فينا وحولت يبعبم إلى كنانس ول يعودوا إليها إلا قى عهدفردنائد الآول وما 
صدر قرار سنة ١0/44‏ بنفيهم توسطوا فى إلغائة نظير دفعهم ثلاثة ملايين 


ل عثا لد 


فلورن سئويا إدة عشر سنين5 فرض عليهم أيضأ دفع ضري ةقدرها أربعون 
ألف فلورن لتوريد امون لولمة ( عيد ألظلات ) ؛ 
وأما ببزد اجر فقد حل .هم ما حل بأخوانهم فىالفسا منالطرد ثم العودة . 
وفى أثنام ثورة سنة مم1 قامى اليبود الأهوال فى هتغاريا ( انجر ) . وقد 
منحوا الحرية المدنية والسياسية فى المْسا وانجر سنة 9م ولكن دياتتهم لم 
يعترف ما إلا فى ستى 1846 و 1855. 1 
وأما فى روسيا ققد طردوا مها مرارا وظلو! مضطبدين إلى نماية القرن 
ألتاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكانو! ممنوعين من الاتتقال ور ومين 
من الحقوق العامة ولا بزال التاريخ يذكر المذابح الحظيمة الى لحقت بهم فى 
( نحى نوفوجراد ) الواقحة على نر الفلجا سنة ,م١‏ وفولاية بسارابيا وى 
أماكن أخري سنْة 96.8 , 3 
وأما فى رومائنيا فقدكانوا معتبرينغرباء علىالرغ من نشأئهم فيبا وظلوا 
كذلك إل نباية الخرب العالمة الآول ولا وضعت الحرب أوزارها أعطوا 
حر ينهم تقر يبا وأخذت ا حسكومة تتدخخل لوضع حد لثورات ضدم ومين 
أحوال مدتهم . وأماق يولندا فقد زادت حالتهم سوم أثناء الحرب عندما 
تابع الوطنيون الب ولنديون اتتقاماتهم من اليبود وعاودوا مقاطحتهم لحم قلك 
المقاطعة النى بدأت فى ( وارسو ) سئة ١4٠‏ وقد بلغ بؤس اليبود درجة 
استارت عطف الحكو مة الروسية فسمحت م بحرية السكن ف المدن الروسية 
ماعدا بعض الما كن مثل موسكو وبتروجراد . 
وتبع الهدنة فى بولند! سلسلة من الأعال العنيغة ضد اليهود فق السنة التى 
أعقبت الحرب قتل ,م4 يبودى وجرح عدد يفوق هذا يكثير , وكانالببود 
. يقاسون فى جميسع أنحاء المملكة مقاطعة البولنديين لحم أما أكثر الامكنة * 
التى ذاقوا فيه الآمرين فبى جنوب روسيا فقد أخذ الفلاحون الآ كرانيرن 
يذحون اليبود بفظاعة لامشل لحاء وؤسنة مم9( أعادت الحكومة السوفيتية 
بعض النظام فوقضم المذايم ولكن حل لبا الجوع والوباء فى سئة 14908 


ل 
كأن هتاك مائة ألف يبودى بلا مأوى فى أو كرانيا وبلغت نسبة موت اليبود. 
. (ق أودسا) ..م ف الآلف. 
وما اتتشرت النازية فى أمانيا أعلنت لم العداوة الصريحة بل اعتيرتهم 
أعدى أعدائها ونظرت اليبم كوباء يحب ا-تتصاله فقد أعلنزعيمبا أنالغرض 
الأسامى من حركته هو تخليص أوربا من اليبود بقوله : « إن العاإسائرنحو 
تورة عظيمة والسؤال الذى نحن بصدده هوهل ستؤدىهذه اثورة إلى تخرص 
الحضارة الآرية من شوائئها أو أنها ستكون خطوة أخرى يزداد بها تفوة 
الوودى الأبدى 6 
ول تقتصر النازدية على اضطباد اليهود فى داخل أمانيا ومصادرة أءلا كهم 
وسومهم سوء العذاب بل تنبعتهمقى الأقال النىسيطرت عليهاءتتبعتهم فى بولند 
وفرنسا وى بلجيكا وهولندا وف اليونان ويوجوسلافيا وفى النرويج وروسيا' 
وفى دومانا وبلغاريا وصبت عليهم أعظ الكوارث التى شاهدها تاريخهم ٠‏ فل 
ببق من || ور" مليون يهودى فى بولندا سوى ٠0٠0‏ الف وهن 5٠٠١‏ الف 
يجودى فى ألمانيا سوى بضعة لاف لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة» 
كلم ببق من مائتى الف يبودى ف بلجيكا وهو لند! سوى عثيرة آلاف» ومن 
٠٠‏ ألف ببهودى فى الساسوى ا آلاف فقط » ولميبق عل قيد الحياة أأحد. 
من الثيانين الف .مودى فى يوجوسلافيا ٠‏ 
وكأن فى اليرةان قبل الحرب .1 ألف يهودى لم بق منهم الآن.غيد مانية 
آلاف أما الباقون وهم اثنان رثمانون الفا ققد قتلوا رميا بالرصاصن أو ماتوا: 
بسبب الاضطباد والتعذيب أوأرساوا إلى معسكرات العمل الالزا ىف بولونا 
وخسرت أثينا تفسبا ٠/. ١١‏ من الهود الذين كانوا فيا ولكن هناك مدنا 
يونافية أخرى يلغت خسارة اليوود فيها ٠١‏ .]- أماكريتك. ورودس فل بيق. 
فهما مودى واحد. 


١ 


يس ا لس سه صن 


يه 
ةم و 
ايه أولئِك ما كان ل أن يَدْخْلُوهًا إلاخَائِْينَ لم 
0 ووم ف الأَخرة عذاب ليم 
07 502 2 و 7 0 58 1 
مح وله المثرق والتترب ايك ) ولو ىَ وَجْه الله إِنْ الله 
اسع ع عم 
0 1 
0 00 توص 1 م1 
١١+‏ وَقالوا امعد ا وَلدَا نه بل 11 م1 ف التتلرات 


صمو ذ*ي كدو د١‏ عراب 


وَا لأرض ) له نون 


د الله أ 6 ا ما وسعى 


ص 


117 ديم ا 0 ت وَالْأَرْضِ وَإدا قَمى م انما يول له ' 


د الل 0 
كن فيَكون 
نا 


عَذَلِكَ قال الذين من تيم ككل تالوم تمر بت قلوبهم 
قد ينا الت لقومر وقنون 
و١‏ إن أرْسَلتك بالق يثيرا ونذيرًا ولا تسْكل عَن حب 


ياي تا برس لز 7ل له >6 وى مكل 


قل إن هدى الله هو الهدى وين | تبعت أهْوَ سم بعد الى 
حَاءك من ألعلم مالك من أَ ين وإ ولا نصير 

مات الاين نهم ألْيكتَسَ 9 يلون حَق تلاوته أولعك 
يُوْمنون ب بد ومن ع به تأولئك هي” سرون 


م - 


نمانى آنات من كتاب الله المكيم تضمنت من طعن أهل الكتاب من 
أليبود والنصارى على الله ودينه الحق ما تضمنت . 

ويشير اله عز وجل فى الآية الآولى إلى ها وقع من تينوس الروما إذ 
دخل بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين سنة وخربما حى ل وق منها 
حجرأ على حجر ء وهدم هيكل سليان عليه السلام حتى لم يترك إلا بعض 
جدران ميعثرة » وأحرق بعض نسم التوراةء وكان المسيح قد أنذر اليبود 
بذلك.. وكانهذا بإيعاز وتحريض من المسيحيين انتقاما منبم إذ أخرجوم من 
ديارم » وتحقيقاً لوعيد المسيم .قنسالو! لواذآ على قلتهم حجىوصاوا إلى رومية 
خرضوا تيتوسعلىغزوم فىبلادم وكان له هوى ذلك » فأجابهم إلى ماطلبوا 
وكان منه ما علست . وقوله تعالى : ه ومن أظل من منع «ساجد اه أن بذ كر 
فها اسمه وسعى فى خراءبهاء أى وأى امرىء أشد تعديا وجرأة عل الله 
وتخالفة لآمره ؛ من امرى. منع من العبادةفى المساجد ٠‏ وسعىق خخرابها مهدمبا 
أو تعطيل شعائر الدين فهاء لما فى ذلك من اتنباك حرمة الآديان المؤدى إلى 
نسيان الخالق , وفشو المنكرات بن الناس ونشر الفساد فى الأرض ء وهدم 
الدين » والعمل على الرجوع بالإفسانية إلى عصور الشرك والضلال . 
٠‏ أولتك. أى المانعون , ماكان لمم أن بدخلوها ء أى ما كان لم أن يدخلوا 
مسأجد الله إلاخائفين , أى عل التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن 
ييطشوا به فضلا أن يستولوا عليرا أو يخربوها أو يمنع النى صلى الله عليه وس 
عنباء وقيل : تأدى رسول الله صلل لله عليه وسلم» ألا لعجن بعد هذا العام 
مشرك ولا يطوفن بالبيتعريان » وقيلإن هذا خير يمن الآمر أى أخيفوم 
بالجباد فلا يدخلبا أحد أمناء واختلف فى جواز دخول الكافر المسجد + 
بخوزه أبو حنيفة ومئعه مالك وفرق الشافعى بين المسجد الحرام وغيره فنع من 
الأول وجوز فى الاق بشرط إذن المسل . . لم فى الدنيا خرى , أى هوان 
بالقتل والسى والجزية «ولم فى الآخرة عذاب عظيم » بكفرهم وظاميم ه 


وهو الثار. 


2 04 مه 

ولما عيرت اليبود ال مؤمنين فى نسخ القبلة وقالوا ليست م ملة معاومة 
قتارة يستقلون هذا رتارة هذا نزلت الآية الثانية أو أئبا نزت فصلاةالناظة 
على الراحلة فى السفر حيث ما توجيت به راحلته . قال تعالى : , ولله 
المشرق والمغرب , أى ناحيتى الآر ض كلها لا مختص به مكان دو نمكان .إن 
متعم أن تصلوا فى السجد الحرام والأقمى فقد جعلت لك الآرض كابا 
مسجدا ١‏ فأينها تولرا . وجوهك . فتم . أى هناك , وجه الله . أى قيلنه كا قل 
جاهد , وقال الكلى فثم انه يعلى ويرى ء والوجه زائدكةوله تعالى : «كل ثىء 
مالك إلا وجبه , أى إلا هو . إن الله واسعء أى غنى يعطى من السعة يسع 
قضله كل ثىء , علي » بتدبير خلقه . 

ونا قالت اليهود عزيراين الله وقالتالتصارى المسبح أبنالته وقال مش ركو 
العرب الملائك بنات اله » نزلت الآية الثألثة الذكربمة وهى : , وقالوا اذل 
الله ولداءء قالالته تعالى رداً عليهم « سبحاته » تنزييا له عن ذلك فإنه يقتضى 
لتشييه والماجة وسرعة الفتاء . « يل له مافى السموات والارض » ملكا وخلقا 
ومن جملة ذلك العزير والمسبيح والملائئك» والماكية تنافى تناقى الولدية وعير 
عا تغليا كا لا يعقل لكثرته « كل له قانتون » أى منقادو نكل با يراد منه 
لا عتنحون عن مشياته وة-كو ينه وف ذلك تغليب العاقل لشرفهء والاية مشعرة 
بفساد ما قالوا من ثلاثة أوجه : الأول ء قوله « سبحانه » والثانى « بل عاق 
السموات والآرض ء والثالك «كل له قانتون » . 

والأية الرابمة منها تشير إلى تنزيه انه وقدرته الخارقة « بديع السدوأت 
والارض»» أى مو جرعما لا عل مثال سبق وعذا وجه رابع بعر بفساد 
ما الوه أيضأء فالته سبحانه وتعالى مبدع الآشياءكلبا وهو فاعل على الإطلاق 
مزه عن الصفات فلا يكون والدا ١‏ وإذا قغى أمراء أى أراد [ياد ثوء » 
وأصل القضاء تام الثىء قولا كان كقوله تعالى : « وقضى ربك, أو فعلا 
كقوله تعالى : , فقضاهن سبع سموأت » وأطلق على تعلق الإرادة الافية 
بوجود الثبىء من حيث إنه يوجبه .. ه فإما يقول لهكن فيكون , هذا مجاز 


العف لس 


عن الكلام وتثيل وإتما المحنى أن ما قضاه من الامور وأراد كونه فإنما يكون 
ويدخل تحت الوجود من غير أمتناع ولا توقف”كا أن المأمور المطيع الذى 
ؤس فيمتثل لا يتوقف ولا تنع ولا يكون منه الإباء » وفيه تقرير لمعنى 
الإبداع داتماء وهذا وجه خامس يشعر بفساد ما قالوه أيضاً لآن انخاذ الولد 
عا يكون بأطوار ومبلة وفعله تمالى يستغنى عن ذلك..ويكون:,التصب جوايا 
بالآمر والباقون بالرقع على معتى فهو يكون , فإن قبل المعدوم لا يخاطب 
أجيب بأنه لا قدر وجوده وهو كان لا خالة كان كا مو جود فصمم خطابه . 

والآية الخامسة تشير إلى صنيسع آخر لليبود مع الرسول صلوات الله 
:وسلامه عليه . وهى : « وقال الذن لا يعلدون . النى صلى الله عليه وس وثم 
الييود ما قاله ابن عياس , أو التصارى كا قاله يجاهد أو مشركو العرب 
كا قالقتادةء و نفىعنهم العلل لإنهم لم يعملو! به , لولاء أىهلا ١‏ يكلمنا القه »كا 
يكل الملائة أو يوحى إلينا بأنك رسوله . أو تأنيناآية » أى علامة ما 
اقزحناه على صدقك  ..‏ كذلك» كا قال هؤلاء ٠‏ قال الذين من قبلهم » من 
كفار الآم, الماعنية لا نييائهم ٠‏ مثل قوهم , من التعنت وطلب الآيات» فقالوا 
أرنا له جبرة وهل بستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء « تشامبت 
قلويهم , أى قلوب هؤلاء ومن قبلبم فى الكفر والعنادع وفى هذا تسليةللنتى 
صلى الله عليه وسلٍ ١‏ قد بينا الآيات لقوم يوقنون, الَقائق ولا يعتريهم 
شبهة ولا عناد » وفبه إشارة إلى أنهم قالوا ذلك لا لخفاء فى الآيات أو لطلب 
عزيد يقينء وإنما قالوه عتوا وعئادا . 

وف الآية السادسة رد بليغ عليهم» يقولاقهتعالى , إتا أرسلناك »أىياعمد 
« بالحق» أىالقرآن قاله ابن عياس .كا قالتعالى : « يلكذيوا بالحقيا جاءم » 
أوالإسلام وشرائعهكا قال ابن كيسانقالتعالى : ٠‏ وقلجاءالحق ». ,بشيرا. 
أى مبشرام نأجاب إل ذلك بالجنة « ونذيراء أىمنذرا من ل يحب إليه بالنار 
أىإنا أرسلتاك لآنتبشر وتنذرلالتجبر الناسعل الإءان وهذهتسلية ارسول 
ألله صل أله عليه وسلم لآنه كان ْم ويضيق صدره لإصرارهم وتصميمهم على 


ا هه 


الكفر ١‏ ولا قل أصاب الجحيم ,أى الثار وهم الكثارمالم 00 وعد 
أن بيذت لهم وبلغت جبدك فى دعومم ؛ ٠كقوله‏ تعالى : . فإما عليك البلاخ 
وعليا الحسساب » ء وقرىء « قسآل بفتهم التاءو سكو ناللام ع! لالنهى.وانختار 
أنها زرات فى كفار أهلالكتاب.و القراءة الشهورة بضمالناء واللام علىاليق , 
أى ولست عسثول . 

والآبة السابعة تشير إلى حرب اليبود والتصارى للإسلام » قال تعالى : 
«ولن رصّى عنك اليبود ولا النصارى حتى تقبع ملتيم ٠‏ أى ديهم دأى لن 
ترضى عنك اليبود إلا باليرودية ولا التصارى إلا باإنصرانية وفى 3-8 مبالغة 
فى إقناطه ينهي عن إسلامهم وذلك أنه مكانوا يسألونه الحدنة ويطمعونه أنه 
إنامبلهم اتبعوه فأتزل الته تعالى هذه الآية» ف إنهم 1 إذا لى رضوا عنه حتى يتبسع 
ملتهم فكيف يتبعون ملته قل , تعلما للجواب , إن هدى الله , الذى هو . 
الإسلام .هو الهدى 0 الذى يصح أن لسمى هدىوهق ال مدى طهليس 
وراءه هدى وما يدعون إلى اتباعه ما هو بدى إنما هو أهواء: ألا ترى إلى 
قوله تعالى « وين » اللام لام الفسم « واأتعت أهوا اهم أى أداءم الزائفة التى 
يدعو نك إليها والخطاب معه وطق : والمراد أمته كقوله تعالى ا كت 
ليحبطنعملك ...ه بعدالنى جاءكمن العلء أى من الدينالمعاوم صته با لبرأهين 
الصمحيحة : مالك من الله ولى « حفظك « ولا فصير » بمنمك منه . 

والآية الثاءنة ززات فى جماعة منأهل الكتا ب قدموا من الحيشة وأسليوا 
«الذين آنينام الكتاب يتلونه حق تلاوته , أى يعرفونهكا أنزل لا حرفونه 
ولا يغيرون مافيه من نمت مد يَلقكي: « أولئك يؤمنون به أى بكتابهم 
دون انحرفين دومن يكفر به» أى بالكتاب بأن بحرفوه تأواتك م 
الخاسرون , لمصيرهم إلى النار امتوبدة علوم . 

وفى الآية إعاء إلى أن اأذين يتلون الكتاب دون أن يتديروا معانيه , 
لاحظ لمم من الإيمان , لأنم لا يفقبون هداية القه فيه » ولا قصل العظة إلى 
لقي درك 


)ع ]ادبت 


وفى هذا عبرة لنايا قالتعالى : , لقدكانفى قصصبمعيرة لآونى الآلباب . 
فبنيغى أن يكون ذلك حافرا لنا عل تدبر القرآن وفهمه لا قراءته مجرد الثلاوة 
كا قال تعالى : ه أفلا يتدبرون القرآن أم على قاوب أقفالها ء وقال: ١‏ ليتديروا 
آناته وليتذر أولو الاللياب.. ولكن وا أسنا إنكل هذه الآبات والميرلم 
تحل بين هذه الآمة وتقليدها من ةلبا وحذوهاحذوهم شيرا فشيرا وياعافياعاء 
والقرآن حجة عليبا ما جاء فى الحديث «١‏ والقرآن حجة لك أو عليك , . ومن 
يتله وهو ممرض عن تدبره والتأمل فالمبرة منه يك نكالمستوزىه بريه ٠‏ ومامثله 
إلا مثلهن برسل كتابا إلى آخر لغرضخاص فيقر وه المرس ل إليه متتىوثلاث 
ودباع ويترثم به ولا يلتفت إلى معناه ولا يكلف نفسه إجابة ما طلب فيهء ' 
أرضى المرسل بمثل هذا ويكتى بدعن إجاية طلبه أم يعده استرراء به؟ 
فعل المؤمن فىكل زمان ومكان أن يتلو القرآن بالتدير والةهم والعمل با 
فيه ..فإنكان أهيا أو أعجميا فإنه يتبغى أن يطلب من أهل الذكر أن يغهموه 
معتأه وبشرحوا له معزاه 5 
وء 35 ١‏ ٍ 5 5 3 اه - ار 

اين سر عيبل 6 انمي اتى نحت لكي" َأ 
قصَلتك' عل ألعادين 

عا وأتفوأ يَوْمًا لا توزى تقس عن نفس شيا ذل ع منهنا 
معي رت عثيرس مزالي رن مل ممسم ب 
عدل ولا 'نتفما شفعة ولا هي" يتصرون 

هاتان الآيتان الكر تان هما ما قصه التهعر وجل من قصص فى أحوال 
اليبود وصنيعبم مع أننيائهم ومع رسولنا الأعظم مد صل الله عليه وسلم . 
وهما خطاب لليبود الذين كانوا فى عصر النيوة ونزول القرآن الكريم . 
وإرسال الرسل منهم » وتفضيلهم على غيرهم من كانوا بين ظبرأنيهم وذلكه 
حين كاتو| مطيعين ارسلهم ء ومصدقين ا جأءهم من عند ريهم . 


لج م 


ْ ومن أعظ ما أذ القه عز وجل به عليهم التوداة اثى نزلت على رسولم 
عومى عليه السلام . 
ومن الرائع العجيب أن الله عز وجل بدأ فى أواخر الربع الا من هذه 
السورة بذ كر صنيع لبود وقصصهم العجيب الغريب » وكان يده ذكر 
أحوالهم بالآية الكر بمة2": «يابنى إسر ائيل اذ كروا فعمبى الى أنعمت عليم : 
نقال عر وجل 9" : ه يا بنى إسرائيل اذكروا نعمت التى أنعمت علك وأ 
قضلتك على العالمين » واتقوا يوما لا تحرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل 
منبا شفاعة ولا بؤخد منبا عدل ولاه ينصرون » .. 
وفى هذا المقام ذكر اله تعالى هاتين الآيتين الكرعتين أيضاً مع بعض 
التغامر فى الآبةالثانية . فقال : «يابتى إسرائيل اذكروا نعمتىالنى أنعمت عليكم» 
هذا امتنان عليبم بصنيع القه عر وجل مع آبائهم ما سبق ذكره » أو أن النعمة 
التى أنعم الله بها علييم هى حياتهم حتى أدركو | عصر الرسالة ونزول القرآن 
وما يكرن لليؤمن به من أجر عظيم ومثوية كرية عند الله والناس ١‏ وأى 
قضلتك عل العالمين » أى فضلت أباءم على عالى زمانهم » وأهل عصرم . . 
٠‏ واتقوا يرما أى خافوه واحذروه واعلوا من أجله وهو يوم القامة ء 
يوم النشور والجزاء والحساب « لا تجزى , أى لا تغتى «نفس» أى مؤمنة 
«عن نفس ء أىكائرة : ه شيئا , التسكير هنا للتتليل أى شيا قليلاء أىتننى 
غناء يسيرا فضلا عن الكبير » «ولا يقبل منها عدل » أى فداء ٠‏ ولا تنقعبا 
شفاعة , أى استشفاع بأحد الصالحين الذي نتعلهم رضاء الله ورضوانه «ولاثم 
ينصرون ء أى فى معركة يوم القيامة» وفى هذا من التأ كد مافيه بتقديم النى 
وإيلاته الضمير . وتكرار الإستاد . وبناء الفعل للمجبول للقطع بأ نأحدا ما 


4 +6 سووة القرة ء 
(0) 59 و4 البترةء 


عتاع جالع 


كيرا أو صغير! لا يستطيع نصرمم وتغبير حظم الذى قدره لحم فى الآخرة . 
أى لايأتيهم ناصر ينص رمم ويمنع عنهم عذاب الله إذا أنزل يهم .. 
وفى هذه القصص الى ذكرها القه عز وجل كرر ذكر عيادة بنى إسرائيل 
للعجل ( ١ه‏ و 4ه و + و 8ه سورة البقرة ) , وكرر ذكر رفع الطور فوق 
بى إسرائيل (آية م وه البقرة ) » ولكنه التنكرار المفيذ البليغ الذى يأنى 
لسد حاجة النفس من البيان » ولتفصيل الرد عللها برد عل ىالفعل من شمهات. 
ومبذا يلهى الربع السابع من سورة البقرة وقد تضءن ذرى الشيبات 
الى آثارها أهل الكتاب من اليرود والتصارى ومن شا بهم من المشركين على 
عل الاسلام : وتضمن كذلك الرد عليهم بأبلغ بيان وأوضح عبارة »وقد خم 
هذا الربع بدعوة اليوود إلى شكر نعمة الله عليهم بالإيمان بمحمد عليه السلام 
وبالق رآن كتاب البشرية الحكيم . 
4 وَإؤَأَجَلَ رهم ره بكلنت كَأتَمن قال إفى جَاعك 
ناس إِمَاما قال وَمِن ا قال لا مال عبد ى الظالمين 
6 - وَإِدْ اسان لبت متاق إلناس وَأَمْنَا وَأَنَعِدُوا ند نمكم 
مم مَل وَعَهِدنا إلى [إرهم 1 9 ييل أن طبرا 
بق يق للطيفين ولد كفيت وَأ كم الك 
#هغريه قور 


وَإذْ قال" | براهيم “ني ات عدا 557 وَأَرَرُق أهلة 


مه 


دن ألثمرات 4 7 يالل و قَاليوم ألأخ قال وَمَنْ كقَرَ 
كمه مه كليلا ثم أ مْطَرهُ إلى عَذَاب أَلثارِوَبِنْسَ الْمَصِيدُ 


د 


بع تقول 


ئَ 


+06 وَل يَرْكَم بر هيم * ألقَوَاعد من ليت وَلِسْمِدِل 3 


هع مه 


ير * يه روه ”بع 


4 رَينَا وَأَجْمَلنَا سُنْلَيْن لك وين يننا م 0 لك انا 
مَنَاسَكنًا وان ليا | نك أأنت أَمَوابُ ألرّحيم 


٠» 2‏ 2 ع زرو 


وال رَبْنَا وَأَيسث فيهم رولا ميم يلوأ علييم 1 يتك ويعلمهم 
الك ب والحكمة وير كيم إنك أنت الْمرِينُ الشكيم 
.م - ومن 0-7 عن م م إلا هئ سقه 0 وَاقد. 


اسطفينة ف الأنا 18 نه فى الأخرة 0 


عر ر شر 2[ م 


الت د قَالَ له ويه أسلم قأل ل رب النادين 
0س ووكى بها دهم بيه بنيه وَ قوب يب إن أله ممق 
0 الدين قلا نَم سسا 1 سَتْلمُون 
وله لس 


ام 5 شهداء 93 حَضًَ سرت الموث إِذ قل البنيه. 
مَا تَعِبدُونَ من بَسدى قالوأ تسد إلْمَك ونه علبائيك 


رهم 3 وَإسمميل وإسحق ما واحِدا وَنْدَنْ 8 له مساءون 


يلك أمّة مَدْ خَلَتْ لها ما كمبت وَلكي ا كسمم وَل 
0 لون 

إحدى عشرة آبة اشتمل عليها الربع الثامن من سورة البقرة » واشتملت 

على ذكر جباد أن الآنياء إراهي عليه السلام فى إقرار عقيدة التوحيد فى 


الآرض »ء ورقع منارته فى العالم » 5 الببت العتيق ليسكون مصدر الإشعاع 
الروحى فى الدنا على اختلاف الصور والأجال ... 


ع9 


وقبل أننشرح هذه الآيات الكريمة نبدأ بذ كرثىء قليلمن تار إبراهير 
عليه السلام ودعرته إلى التوحيد فى الآرض » وقصة أحفاده إلى يوسف 
عليه السلام . يقول صاحب كتاب , قصص من القرآن , : 

إن إبراهيم أيأ الآنبياء : ولد بأرض بايل من بلاد العراق منذ لاف 
السنين فى قرية اسمها « قدام أرام , وكان أهل نلك البلاد ينعمون بالعيش 
الرغيد فى ظل ملك مطاع وهو الملك مروذ ب نكنعانء لكت كانو! فوضلال 
هبين » يدون الاوثان فيتحتونها بأيديهم م يتخذونها أربابا من دون الله . 
وكان أزد والد إيراهم يتحت لقومه الآوثان ويتولى خدمتباوحراستماويدعو 
الناس لتقديسبا وعبادتما , أما مروذ ملك الديار فكان مطلق اليدن فى أمنه 
أشدة سطوته وسلطاته وجهل الناسوعمايتهم. فأمرهر بأن يتخذوه إلها معبدو نه 
هن دون الله تفضعو ا لجيروته . 

ونشأ إراهم سليم الفطرة طأهر التفن فنفر بفطرته من تلك الآوثان 
لتى زحمته فى بيت أببه ويبوت الأآهل وعند الناس أجمعين . وساءه 
عكوف الناس عل عيادتها مع أتهامن صنع أيديهم ولا تغنى شيثاً » وتعاهد 
مع نفسة على أن حارب تلك العبادة وأن برد الناس إلى الته الواحد 
الأحد . . فلا يلغ مبلغ الرجال اختاره اله رسولا قييا ليعل الناس جميعآً 
أنم عباد الله ونم بعد موتهم ميعوثون ليوم عظيم وأنهم حاسبون فى 
الآخرة على أعبالمم ‏ وما حمل إبراهيم عليه السلامعبء النبوة وجلالالرسالة 
رأى أول مارأى أن يدعو أبأه إلىتوحيد ايه لآنه أمس الئاس به رحماوأقربهم 
مودة .. ولقد اشتد به الحزن مذ رأى أباه أ كبر الداعين لعبادة الأوثان ذإذا 
هو استجاب لدعوتة كان فوزه عظما فأعد للحديت معه قولا ليئا ودعاء هنا » 
قلاخلا به قال له ما هذه الأصنام النىأنتم لها عاكفون؟ فقالأبوه لقد وجدنا 
أباءنا لا عابدين . ققال : با أبت : م تعيد مالا يسمع ولا بيصر ولا يننيعنك : 
عنلك شيئا با أوت إفى قد جا من الم مالم يأتك فاتبعنى اهدك صراطا سويا . 
يا أبت لا تعبد الثريطان إن الثشبطان كان للرحمن عصيا . يا أبت فى أخاف 
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أن بممسك عذاب من الر “من فتسكون للشميطان وليا . 

فألى أزر ان يستمع إل وده وأصر ما على عناده وكفره وقال له ارا 
أنععن [لتىيا إبراهيم لثن لم تثه لارجنك . وثابر إبراهيم على دعوته لأأبيه 
وم يخالطه اليأس من هدايته , وقال يا أبسلامعليك مأستغفر لك رى إنه كان 
فى حفيا . ققال أبوه لست بتابع ملتك فاهجرق مليا» خرن إبراهيم ويس من 
عداية أبيه وقال له وهو مزمع فراقه إفى براء عا تعبد . 

وخرج على قومة يدعوم لعبادة الله ويذل لم من التصح والارشاد 
ما بذل لابيه ء ولكتهم تأوا بجوانبهم وقالوا له: أجئتنا بالحق أم أق من 
اللاعيين . فال بل ربكم رب السموا ات والأرض وأنا على ذلكمن الشاهدن. 

وكا ينس إبراهيم من هداية أبيه امتد إليه اليأس منهداية قومه فقدظاو! 
حا كفين على عبادة الآوثان ‏ فطوعت له تفسه أن يحطم أصتاميم » وهس 
فيب وهو مصرف عم : تألله لاكدن أصتامم . وجاء يوم العيد وخررج 
الناس من" المدينة لم يتخلفب متهم أححد إلا إبراهم » فليا خيلا له الجو دلف 
إلى ببت العيادة حيت القاثيل والأوثان على الآرانك قائمة فانبال عليها ينكسبا 
وتحطمبا حتى جعلبا سجذاذا إلا كيرا نم ء وعادوا من عيدثم ودخلوا يبت 
الالهة فراعهم ما حل بها من هوان وتحظيم فقالوا : من فعل هذا بآاغتنا؟. 
إنه أن الظالمين » فقال للم بعض من سمع همسات إبراهيم : : انا سمجنا فى يذ كرهم 
يقال له إيراهم . قالوا فائتوا بدعلى أعين الناس لعلهم يشبدون . وحمل إبرأهيم 
إلى بيت الالحة حي جمع له أشرا اف الدينة وقالوا له : أأنت فعلت هذا 
بآمتنا ا [براعم . قال : بل فعلهكييرم هذا فا سألوم إنكانوا ينطقون . 

فثاب الناس إلى رشدم ولاحت نهم الحقيقة سافرة . فإنالأوثان لاتنطق 
ولا تعقل وواجهوا إبراهيم باللائمة والتقريع وقال أتعيدون من دون الله 
عالا ينفعكم شيئاً ولايضرم أف لك ولا تجدون مزدون الله افلا تعقاون» 
وعلى الرءً م من تلك الحجة البالغة فانهم اصروا على كفرم وعنادم واثتيروا 
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فيا بينوم على الثأر لالهتهم وتنادوا بالشر والعدوانوصاحوا فصوت واحد : 
احرقره وانصروا آلهتكم انكتم فاعلين . 

فاجتمعوا حول حظيرة فسيحة وكدسوا بها أحطابا كثيرة ثم أوقدوا النار 
فيها حتى اشتد لهيبها وحملوا إبراهيم فوق آلة وقذفوه فى أتونها وظنوا أن 
التار ةب أقت عليه ولكن الله كان يرعاه » وخرج من وقدة الار وحممها سلما 
معانى وأصبحت الجحيم الى أججوها لإحراقه بردا وسلاما على [برأهيم» 
فهال الناس ذلك الاعجازالبالغ وقرع عمولهم حتى كآدوا يؤمنون يإله [إبراهيم 
لولا ما سبق فى غيب الله من الحادمم وكفرم . 

وذاءت روعة المعجزة البالغة حتى نفذت إلى تمروذ الملك فى قصره فأمصس 
بإبراهيم أن>مل إليه فليا مثل بين يديه أنكر عليه خروجه على إجاع قومه 
الذين يعبدونه دون الله. وحاولته الدعوة لعبادة إله آخر مع انبيده ملكرت 
كل شىء » وسأله من هو ربه الذى يؤمن به ويدعو الناس لعبادته , فقال له 
إبراهيم: فى الذى يحى ويعيتء ققال الملك أنا أحى وأميت قصدمه إبراهيم 
بالحجة الحامة , وقال : إن الله يأتى بالشمسمن المشرق فأت بها من المغرب » 
فبهت الملك وأخم وأجمته الحجة , وخرج إبراهيم من مجلس الملك خائفا يترقب 
وأحاطت به عيون الرقباء وتربصوا به اأسوء . فعقد العزم على الهجرة من. 
وطنه والفرار من وجه ذلك الملك الطاغية ومن قومه المفتونين » و تجوز 
هو وزوجه سارة وفى غفلة من عيون روذ فر من المدينة فاخترق الصحراءه 
إلى سوريا وحط رحاله فى أرض كنعان وهى فلسطين و يث بين أهلها حقية 
من الزمن يدعو لعبادة ربه وينفر الناس من تلك الآوثان التى عكفوا عليبا ٠‏ 

ثم نزل الغلاء والقحط بالناس فرحل إبراهيم وذوجه إلى مصر حيث 
الرخاء والرزق الموسع » وكان حكام مصر من ملوك الرعاة وجعل إبراهيم 
يطوف المديئة بزوجته سارهء وكانت فاتئة الحسن فأيجب بها الناس وتقلوأ 
خبرها إلى الملك , فدعا الملك إبراهم إلى قصره وسأله عن سارة ققال : إنما 
أخته وقد أدرك ما يرى إله الملك من الرغبة فيها ولو كان صدئه يأئها أهلم 
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ادر الملك بالفتك به لتخلص له زوجه فرعم أنها أخته فأمى بها الملك قيلت 
إلى القصر وأفاضوا عليبا زينة الثياب والجوهر النفيس والقلائد وبسطوا لما 
الفرش الموطاة والآرائك من خالص الذهب فل يفتنها ذلك النعيم المقيم ولا 
أنسأها الوفاء لزوجبا والبقاء على طبرها وعفتبا وعصمبا الله من الماك » فلا 
أقبل عليها قتن بما لمس من ملاحتها وجالها وأراد أن يمد يده إلى ناحيتها فأحس 
برجفة فى يدنه وسرى إليهوم قاتل فكف يده عنها فلما استعادسكيتهوسلامة 
يديه هم بها مرة ثانية قتصليت أنامله وتمشت الرجفة فى بدنه إلى أقصى قوادء 
فتبين أنها قدعصمتمنه بسياج من العفة والتق لايستطيع اجتتيازه فكفعنها ء 
فليا جن عليه الإلى رأىف المنام من هتف به ليخ سبيلها ويكف عتما فلءاأصيح 
سرحها إلى زوجبا ووهيها جارية من سرايا القصر هى هاجر أم [سماعيل ٠‏ 
ولبث إبراهيم بمصر فترة من الدهر فكانت له أنعام يرعاها ويعيش بنعمتها 
حت بدا له أن يعود إلى أرض كنعان . 

واستقر إبراهي بفاسطين ومعه زوجه سارة وجاريتها هاجر فطال المدى 
بهم وبلغوا من الكبر ميلنه ولم ترزق سارة ذرية وكات ترجو الولد رحمة 
يزوجبا الذى تقدمت به السن وطالعليه الآءل فى الولد فوهيتهجاريتها هاجر 
على أن تنجب له الواد المقشود فاستجاب الله لهذا البيت الطاهر ورزق إبراهم 
وهو ف السادسة والقافن ‏ غلاماً تيحأ من جاريته هاجر فدعاء إسماعيل 
وقرت به عينه وشاركته فى سروره زوجهسارة ولبدّت سارة فى نشوة السرور 
بالخلام الوليد فترة من أيامبا ء ثم -للقتها نرعة الغيرة فيرمت بالغلام وأمه 
واصضيوة لاتطيق العيش محانبي) وفاتحت إبراهيم فى ذلك وسألته أن حملبا 
إلى مكان قمى من نواحى الدنيا فلا تراهما ولا تسعهماء وكان قدرا توما 
فأوحى انه إلى إبراهيم أن تحمل هاجر وإسماعيل إلى البرية البعيدة » إلرجنوب 
كنعان حيث مقر ببت الله وكعبته الموعودة» فركب دابته وحمل الطفل وأمه 
واخترق مها الفياق المقفرة والوديان القاصية محدوه إخام الله تعالى ويةود 
زمامه الوحى الكريم وينبت أقدامهسلامة العقردة وصدالظاونف تلك الر-لة 
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الضناة حي وقف به الترحال عند مكان بيت الله الحرام ٠‏ 

وماكان أحب قبل إيراهي قد جاس تلك البقاع الطاهرة فأْزل ولده وأمه 
ف الصحراء وليس 24 يومئد ئذ أحد وليس با ماء فوضعبا هنالك ووضع 
عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء . م ولى إراهي منطلقافتبعته أم إسماعيل , 
وقالت يا إبراهيم : أن تذهب وتركنا بهذا الوادى الذى ليس به أنيسولا 
ل اك لد ذلك بارا وهو لا لنت زلا » ققالت له بعل يات 
بهذا ؟ قال : فعر » قالت : إذا لا يضيعنا الله . ثم رجعت فانطلق إير أهيم حتى 
إذا كان عند العقبة من الجبل حيث لا يرونه استقبل بوجبه البيت الحرام ثم 
رفع يديه يناجى ربه وقال : رينا إى اسكنت من ذريق بواد غير ذى ذرع 
عند يبتك الحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفتدة من الناس تبوى [ليوم 
وارزقهوم من الثمرات لعلهم يشكرون . 

وجعلت هاجر ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حت إذا نقد ما فى 
السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه وهو يتاوى » فانطلقت كراهة 
أن تنظر إليه فوجدت الصفاء أقرب جيل من الأرض يليها » ققامت عليه ثم 
انستقيلت الوادى تنظر هل ثرى أحدا فل تر أحدا , فببطت من الصفا حى إذا 
بلغت الوادى رفعت طرف درعبا ثم سعت سعى الإفسان امجبودحتى جاوزت 
الوادى ثم أقتالمروة ققامتعليبا ونظرتهل ترى أحدا فل بر أحدا ء قفعلت 
ذلك سبع مرات ؛ ومن ثم كانت حكمة الصفا والمروة فى مناسك المج . 

فللا أشرفت على المروة جبمعت صوتا فقالت :صه .. تريد نفسها .. 
ثم قسمعت فسمعت أيضاً فقالت : أسمعت فأغثنى, فإذا هى بالملك عند موضع 
زمزم فبحث يجناحه حتى ظهر الماء : جعات تحوضه ثم أخذت تغرف منه فى 
سقائما وهو يفور بعدما تغرف فشربت وأرضعت ولدها ققال لما الماك 
لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام. وأ بوه . 

وكان البيت الحرام مرتفعا من الآأرض كالرابية تأيه السيول فتأخذ عن 
عن عينه وشماله »كان كذلك حتى مرت بهم قاظة من الِن هى أهل بيت من 
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تييلة جرم مقبأين من أعلى م فنزلوا فى أسفل مكة فرأو! طائرا يتردد على 
لماء وحوم حوله ولا يتحرل عنه فقالوا : إن. هذا الطائر يدور عل ماء ء 
لعبدنا هذا الوادى وما فيه ماء » فأرسلوا رسولا أو رسولين فإذا هما بالاء 
غرجما فأخبرام . الماء فأقبلوا وكانت أم [سماعيل عند الماءققالوا أتأذنين لنا أن 
قزل عندك فقالت : نعم ولسكن لاحق لكم فى الماء قالوا ا : تمرفاطءأقت 
اك ري ا درلا سس فنزلوا وأرسلو؛ إلى أهلرم 
فنزلوا معبع وكان فيهم أهل بيأن فشب إسماعيل وتعل العر بية منهم »فأحبوه 
وأعِيوا به حين كبر .. 

واعتاد إبراهيم أن يزوره ليطن عليه ء وذات آيلة رأى فى انام 5 الله 
يأمره بذبح ولده إسماعيل فامتثل لآمرربه وسارع إلى طاعته وساقر إليه وكان 
قد راهق ونما عوده ققال له يا بى إفى أرى فى الخام أنى أذعك ذاذر ماذا 
ترى؟ فأطاعالغلام أمر ربه وأجاب أباه اثلا : يا أبت افعل ما تؤمر ستجداق 
إن شاء اله هن الصايرين فأوثق يديه وهد يده ليذحه فنادام ريه ب) إبراهم قد 
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسئين . ونزل من السماء ملك وبيده ذبح 
عظم فذيحه إبر ايم . وأصبحت تلك الشعيرة سنة موروثة اتبعها المملون فى 
عيد الأضجى فيذحون ضحايام فدا. لامياعيل ؛ وشب إمناعيل حى يلغ 
أشده ونعلم العر بية من قبيلة جرهم ثم زوجوه امرأة منهم وماقت أمه هاجر . 

وزاره إبراهيم » وكان إسماعيل قد تروج » فل يجده فسأل امرأته عنه 
فقالت خرج يبتنى لنا الرزق ثم سأها عن عيشهم وهيئتوم فقالت نحن يشر 
عيش نحن فى ضيق وشدة . قال : فإذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولى له 
يغيرعتبة بابه . فليا جاء إسماعيل كأنه ايضر شيئًا لم يعبده فقال : هل جاء من 
أحد؟ قالت : فعجاء نا شيخ صغتهكذا وكذا فسألنىعنك فأخيرته وسألنى كيف 
عيشنا فأخبرته أثنا فى جبد وشدة : قال : فيل أوصاك بثىء قالت نعم أمرق 
أن أقرئك السلام ويقول : غير عتية بابك قال امماعيل : داك أفى وقد 
أءرف .أن أفارقك فالحق بأهلك ؛.فطلقها وتزوج من امرأة أخرى ؛ وظاب 
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عنهم [براهيم ما شأء القه ثم أناثم بعد فل يحد [ضماعيل فدخل على امرأته فألا؛ 
عنه فقالت خرج يتغى لنا الرزق قال كيف أت وسأها عن غيشهم وهيتتهم. 
فقالت نحن بخير وسعة وأثنت عيلالته فقال ماطعام؟ قالت االحم قال ماشرابم 
قالت الماء » قال : اللبم بارك لم فى اللحم والماء . قال فإذا جاء زوجك فاقرئيه 
للسلام ومريه يبت عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل قال : هل أنا م من أحد > 
قالت : نسم أنانا شيخ حسن الميئة » وأثنت عليه » فسألنى عمك فأخير ته فألنى 
كيف عيشنا فأخيرته أنا يخير قال: فأوصاك بشىء قالت : نعمهو يقرئك السلام 
ويأمرك أن تنبت عتبة بابك ,قال : ذاك ألى وأنتالعتبة أمرق أن أمسكك'_ 
ولبت إبراهيم بعيداً عنهم ما شاء الله ثم جاء وكان [سماعيل ييرى لا لد 
تحت دوحة قريآً من زمزم فلدا رآهقام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد 
والولد با'والد : ثم قال يا إسماعيل إن القه أمرنى بأمر قال : فاصنع ما أمرك 
ربك ء قال : وتعينتى ء قل : وأعينك ء قال : فإنالله امرفى أن ابنى ها هنا بينا 
وأشار إلى أكة مرتفعة عالية . فعند ذلكر فعا القواعدهن اليبت لجعل إمماعيل 
يأنى بالحجارة وإبراهيم يبنى حتىإذا ارتفع البناء جاء إسماعيل با1جر الأسود 
قوضعه فقا عليه إبراهم وهو يبى وإسماعيل يناوله الحجارة وطنق الاثنان 
يبتهلان إلى الله قائلين : ربنا تقيل منا [نك أنت السمبع العليم » ربنا واجعلك ا" 
مسلمين لك ومن ذريئنا أمة مسلية لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنع. 
التواب الرحيم ٠‏ دبنا وابعث فهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلميم 
الكتاب والحكة ويركييم إنك أنت العزير الحكي » وعاش إسماعيل مائة 
وسبعا وثلاثين سنة . 
وشاح إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة ولم يرزقا ذرية حتى كانت 
بشارة بإسحاق من الملائكة لإبراههم وسارة حينقدموا على إبراهيم وقالوة 
4 سلاما ء فقال سلام » فا ليث أن جاء بعجل حنيذ » فلمارأى أيديبم لاتصل. 
اليه نكرم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوطه 


سب الاقم عل 


وام رأته قائمة فضحكت فيش رناها باسحاق ومن وراءإسحاق يعقوب» قالت : 
يأويلتا أألد وأا عجوز وهذا بعلى شيخا؟ إن هذا لثىء عجيب » قالوا : 
أنمجبين من أمر الله رحمة وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد يجرد » وكان عبر 
إبراهيم حين ولد له [سحاق مائة سنة . 

لما قبض اقه تعالى إبراهيم سكن ولده [سماعيل الحرم بمكة وأقام واده 
إسحاق عدن ويلاد الشام ومعه بقية أولاد إبراهيم أيبه م بعث الله إسحاق 
نيا ورسولا بالآأرض المقدسة فأقام سب ثمانين عاما حتىكف بصره ورزق على 
إالكبر غلامين توأمين هماعيص ويعقوب وكان عيص أحبهما إلى أيه ويعقوب 
أحبهما إلى أمه فلأ كبر إسحاق وكف بصره » قال لولده عيص : يا بتى أريد 
؛ عنك أن قطعمنى لم صيد واقترب منى ادع لك بدعاء دعا به ألى »نرج عيص 
بطلب الصيد وسمعت أمه كلام إسحاق فقالت ليعقوب : يابنى اذهب إل الغتم 
قاذيح منبا شأة ثم اشوها وقدمها إلى أبيكوقل له أنا ولدكعيص ففعليعقوب 
ذلك وقال يا أبتاه كل . قال من أنت . قال أنا ولدك عيص ء فسه إسحاق 
وقال امس مس عيص والريح ربح يعقوب » ققالت أمه هو ابنك عيص فادع 
له . قال: قدم طعامك فقدمه فأ كل منه نْ قال له ادن منى قدا منه فدعا له آن 
بحعل إلقه فى ذريته الأأفبياء والملوك . ؤقام يعقوب وجاء عيص ققال لابيه قد 
جئنك بالصيد الذى أمرتى به ققال يابنى قد سبقك أخوك يعقوب ٠‏ فخضب 
عيص وتوعد أغاء بالقتل فقال له أبوه .| بنى قد بقيت لك دعوة فبل أدع لك 
.مها قدعا له فقال له تكون ذربتك عددا كثير أ كالتراب ولا يملكهم أحد 
غيرم ؛ وخافت أم يعقوب عليه من غوائل أخيه عيص وقالت له يابى الحق 
جخالك وكن فى كنفه ثم وصاه أبوهبالحذر من أخيه عيصوقال له يابنى ارحل 
إلى العراق ؛ إلى قرية فدان أرام حيث يقيم خالك عمى أن يزوجك من 
إحدى بناته فتنال الامن والعر والشرف وإفى لارجو لك عيشاً خيرآ من 
عيش أخيك وذرية صالحة خيراً من نسله . 

وقام يعقوب برحلته المضنية مخترقا سخراء سوريا إلى أرض الحراق فكان 


جه عم 


يسير الليل ويقيم بالنهار » ونام فى الطريق إلى جانب صخرة فرأى فى المنام. 
معراجا منصو با ٠ن‏ الساء إلى الأرض وإذا الملائئكة يصعدون فيه وينزلون 
وإذا بالوحى -ببط عليه من قيل الله تعالى بأن انقه سيياركة وذريته وقد جعل, 
هذه الأرض لعقبه من بعدهء فلا أفاق من نومه فرح يما رأى ونذر لله لئن, 
رنجغ ألى اهله سالما ليبنين فى هذا الموضع معبدا لله عز وجل وأ نكل مايرزقه 
من ثىء فله عشره » وسمى ذلك الموضع الذى بات فيه بيت ايل أى بيت الله 
وهو موضع بيت المقدس الذى بناه يعقوب بعد ذلك . 

وأتم يعقوبترحلته فبلغ موطن آبائه وهى أرض إبراهيم الى تبيئت فيبا 
تبوته ورسالته ...يها أرض غاله والتق يعقوب يخاله فاحله من تفسه عملا 
كريماء ولما قضى أيام ضيافته سأله يعقوب أن يزوجه ابنته راحيل فانعم ' 
واستجاب » ولكن يحقوب كان معدما لامال له فعرض عليه لابان أن يرعى 
غنمه سبع سنوات ليكون هن ذلك صداق ابته فرضى بذلك يعقوب 
واقصرف إلى خدمة خاله ورعاية غنمه حتى اتقضى الاجل فزف لابان إليه 
ابئته الكيرى ١‏ ليا , فقال يعقوب إما أردتراحيل فأجابه بأتهم لايرو جون 
الصغرى من البنات قبل الكبرى فإن ردت الزواج براحي ل فارع لنا اغنامنا 
سيعة أعوام أخر ى ققبل يعقؤب واندرج فى عمله حتى انقضى الاجل فزوجه. 
من راحيل لجمع يعقوب بين الآختين وكان ذلك مباحا فى شرائعهم . 
ورذق يعقوب عددا هن البئين من زوجته ليا وابطأ الحظ براحيل 
وطال عليها أمد العقم فلجأت إلى ربها تدعوه وتتوسل إليه أن مهببا غلاما 
قسمع اله دعاءها واستبداب لندائها فولدت ليعقوب غلاماً جميل الوجه عظيم. 
القدر فسمته يوسف فاشتدبه فزح يعقوب وآ ثره على بقية [خوته وأطالالمقام 
عند اله مست ستوات فأ كل بذلك عشرين عاما بأرض بابل ثم بدا له أن 
يعود إلى قومه فقد طالت هجرته فكاشف خاله بشأنه فقال له لقد بارك الله 
ى فى مالى بسبيك فسلنى منالنعم والشاء ماشئت وأعطاه من لتم وا معز واليقر 
والابل أرضاه دثم يعقوب بالرحيل فلحق به خاله فى الطريق وعاتيه عل 


الرحبل قبل أن يودع ابتتيه وأولادماء ثم استأئف يعقوب رحلته الطويلة 
حى قرب من وطنه فأرسل رسله إلى أخيه عيص يترفق له ويتواضع فعادت 
إله الرسل بآن أخاه عيص قد خف لاستقباله فى حشد كبير مزعبيده وغلانه 
فخشى يعقوب غوائل أخيه عيص أن يبطش به وتضرع إلى اله وناشده عهده 
ووعده وسأله أن يكف عنه شر أخيه . 

وأعد لآخبه هدية من الغنم وأليقر والإيل وخر فلما دنا من موطن قومه 
قبدى له من السماء ملك فى سمة رجل فثى إليه وسأله عن اسمه , قال أسمى 
يعقوب قال له : لا يفنى لك أن تدعى بعد اليوم إلا إسراثيل . 

وأقل أخوه عيص فى ججعه وحاشيته فا رآه يعقوب سجد له سبع مرأته 
وكانت هذه تحيتهم فى ذلك الزمان يراها الناس عملا مشروعاً وذلك كا 
سجدت الملإتمكة لآدم تحية له وكا سجد إخوة يوسف وأبواه له فليارآم 
عيص احتضنه وقبله وبى ث سجدت نساء يعقوب وأولاده لآخيه عيص 
وعرض يعقوب هديته على أخيه فقيلها » فليا بلغ يعقوب ناحية سأحور ابتى 
لنفسه وأهله بيتا وأقام العرائش لدوايه واتعامه ‏ ثم هر على أورشليم فاشترى 
با مزرعة وضرب فسطاطه وايتى مذحا أسياه بيت [يل وهو يبت المقدس 
وقد جدد, سلمان بعد ذلك ٠‏ 

وحمقات راحيل ولدها ألثاى ثم وضعته و سمتاد بفيامين » ثم مانت ق 
أيام نفاسها . وصار ليعقوب من البتين اثناعشر ولدا ذكرا . 

هذا وم تناول التوراة حياة إبراهيم بين الكلدانيين ويجبوداته لاقناعهم 
وجود إله واحد وحاولته نشر دعوته وتحطيم أصنامهم وقذفهم به فى الدار 
ونجاته منها ولم تتناول علاقته يوالده وما دار بينهها كال تتكلم عن إعادة بناء 
إسماعيل للبيت الحرام » ينها تتاول القرآن الكريم هذه الحقائق التارخية 
بالإيضاح والتمرير . 

وببذه المناسبة نذكر أيضا أنالقرآن الكريم قد تفرد دو نالتوراةٌ بذ كر 


هل 


الحقائق الآتية عن موسىعليه السلام وهى : 

١‏ الشرط الذى اشترطه عى هومى لتزويحه [حدى ابتتيه : « على أن 
تأجرق ماق حجج فإن أت عثرا فن عندك .7" وقضاء مومسى 
أبعد الاجلين . 

؟ ‏ إممان السحرة الذن تحدوا موسى وسجودم لله وصلب فرعوق 
لم وتعذييوم . 

؟ - امرأة فرعون وإباتها خفيةء وأمر فرعون لهامان أن يننى 4 
صرحا ليطلع على إله مومى . ْ 

4 - اتتشال جئة فرعون بعد غرقه « اليوم ننجيك ببدنك لتسكون لمن 
خلفك آية, © , 

ه- مؤمن آل فرعون الذى أخحذ بعظ الشعب ليه-ديوم 
سبل الرشاد . 

وقوله تعالى فى الآية الأول « وإذاتلى إبراهيم رمه بكلات فأتمون» ؛ 
الابتلاء : الاختبار أى معرفة حال الختير بتعريضه لآمر يشق عليه فعله أو 
ركه » والكيات واحدها كابة و7 ق عبل اللفظ المفرد وعلى الكلام المفيد , 
والمراد هنا معناها من أمر ونهى » وأئمهن أىقام بهنخير قيام وأداهن أحسن 
للتأدية بلا تفريط ولا توان ء وإماما أى رسولا . 

فبعد أن حاجألله سبحأنه أهل الك تاب وبين كفر م بالنىالذىكنوا يتتظرونه 
لبشارة كتبهم به؛ ذكر هنا الآساس الذى بى عليه الإسلإم والنسب الذى 
عت به ويحترمه أهل الكتاب ومشركر العرب ؛ وهو ملة إبراهيم ونسبه ء 
فلا فضل إذا لليبود على العرب بأنهم يمتون بالفسب إلى [براهيمودين[براهيم : 


إذ الشسب واحد واللة واحدة . 


)4 سورة القمسن . 


(؟) سورة يونس ٠‏ 


55578 

فالقرآن حاج أمل الكتاب الذين جاء لإصلاح ديتهم بما أدخلوه عليه 
عن تحر يف مضه وفسان لبعضه الآخر » وأثبت التوحيد والتنزيه قه تعالى , 
وحاج آهل الشرك والوثفة الى جاء نوها تارة بالبراهين العقلية وتارة 
بالادلة الكونية كثير من السور ولاسما السور المكية . 

ومعنى : ١‏ وإذ ابتلى إبراعيم ربه بكلات فأتمين ء أى واذ كر لقوماك 
المشركين وغيرهم حين اختير بر أهيم ريه بيعض الوا والتواهى عليه بأداظط 
خير الآداء ‏ وأ بها على وجه الكال 5 قال : ١‏ وإبراهيم الذى وفى . .. 
والمراد من ذكر (لوقت ذكر ما وقع فيه من الحوادث , لآن الوقت نحتو 
علما؛ فإذا امتحضر كانت حاطرة بتفاصلبا كاتأ مشاهدة عباءا . والقرآن 
لكريم ل بعين الكلات » ومن ثم اختلفوا فبيا فقيل هى مناسك الحج ٠‏ وقيل 
إن الكو ا كب والشس والقمر التى رآها واستدل بآفولما على وحدانية الله 
تعالى وقبل ه الاوامر والنواهى الى جاءت بها شر يعتهء وقالعكرمة رواية 
عن ابنعياس : الكرات ثلاثون من شرائع الإسلام : عشرة فى براءة وهى 
د التائيون أل » , وعشرة فى الأحراب وهى «٠‏ ان المسليين والسلات الخ٠,‏ 
وعشرة فى سورة المؤمنين إلى قوله تعالى : «والذين معلى صلواتبميحافظرن ٠‏ 
وفى سورة سأل سائل » إلى قوله تعالى ٠‏ « والذين بشماداتهم قامون » 

والضمير فى «ريبهء لإبراهيم لتقدمه ٠‏ فأعون » أى أداهن نامات 
.وقام بها حق القيام كقوله.. وإبراهيم الذى وفى » ٠‏ إى جاعلك للناسإماما . 
ينتدىبك ف اخير . والإمام اسم من يت به وإمامة [براهيم عامة مؤبدة إذلم 
يبعث من بعده فى إلاكان من خريته ومأموراً باتباعه « قال » [براهيم كي 
« ومن ذريق » أى أرلادى اجمل أتمة يقتدى بهم فى الخير «قال. الله تعالى : 
لال , أى لا يصيب «عبدى» بالإمامة ١‏ الظالمين » منهم فنى ذلك [جابة 
إلى مطلوب وتفيه عل أنه قد يكون من ذريته ظلة وأنهم لا ينالون الإماءة 
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لانها إمامة منالله تعالى وعبد ء والظالم لايصا لهاءو ما ينالها البررةوالاتقياء 
منهم » وفيه دليل على عصمة الانبياء من الكبائر قبل النبوة وأن الفاسق 
لا يصلم للإمامة . 

والآية الثانية هى قوله تعالى : ه وإذ جعلنا البيت » أى واذكر إذ جعننا 
الكعبة , مثاية . أتى مرجعا ه للاس . من الحجاج والمار وغيرم يثويون !ليه 
نكل جاتب «وأمناء أى مأمنا لم من الظل وإبذاء امشركين والإغارة 
الواقعة فى غيره قال تعالى : « أولم يروا أنا جملنا حرما آمنا ويتخطف الناس 
من حولم »» كان الجانى يأوى إليه فلابتعرض له حتى مخرج وهذا على طريق 
الحم لا على وجه الخير فقط فلاينافىذلك الوقوع » ووصى اليبت بالآامن , 
والمراد الحر م كله لآنه لا يذبس فى الكعبة ولا فى المسجد الحرام . ٠‏ واتخذوا 
من مقام إبراهيم عصلى » هذا أمر استحجاب» وكان إراهيي يقوم عليه عند بناه 
البيت أو عند دعاء الناس إلى المج » روى أنه عليه أصلاة والسلام أخد بيد 
جمرء فقال : هذا مقام [براهيم » فال عمر : أفلا تخذه مصلى فقال : ل 
أومر بذلك ؛ فل تغبالشمس حتى تزلت . 

وعن ابن عباس أنه قال» قال عير بن الخطاب رتى الله تعالى عنه, 
وافقت اله فى ثلاث ووافتنى ربى فى ثلاث: قلت يارسول الله لو اتخذت مقام 
إبراهيم مصلل فأْرل أللّه هذه الأية» وقلت يارسول انته يدخل عليك البر 
والفاجر لو أمرت أمبات المؤمنين بالحجاب فأنرل اله آية الحجاب » قال 
ويلخنى معاتبة النى صلى الته عليه وسم فدخلت عليرن وقلت لحن إن اتهيين. 
أو لييدان لرسوله خيرآ منكن فآنرل القه تعالى : «عسى ربه إن طلقكن أن 
ييدله أزواجا خيراً منكن , . . وقيل المراد باتخذوا من مقام إبراهيم "صل 
الآأمر بركق الطواف ء لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من 
طوافه عمد إلى مقام [براهيم فصلل خلفه ركعتين وقرأ , واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى » , وللشافعى وجو بها قولان أرجحبما عدم الوجوب» وقيل 
مقام إبراهيم الحرم كله : وقيل مواقف الحم واتخاذها مصلى أن يدعى فيها 
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ويتقر ب إلىاقهتعالى : ه وعبدنا» أىأمرنا ٠‏ إبراهيم وإسماعيل »؟ « أن » أى 
بأن , طم_ا بيتى » من الاوثان والآنجاس ومالايليق به وأخلصناه , للتلائفين > 
حوله « والعاكفين , المقيمين عنده أو المعشكفين فيه ه والركع والسجود ه 
جمع راكع وساجد ومم المصاون . 

والآية اثثالثة هىقوله تعالي : دوه أىواذكر «إذ قال إبراهيم رب اجعل 
هذاء أىمكة أو الحرم « بلدا آمنا» أى ذا أمن كو له تعالى,فى عيشةراضيةء 
أوآمنا أهلهكقول القائل ليل نائم ٠‏ وارزق أهله من الرات» إنما دمى بذلك 
لانهكان بواد غير ذى زع . وقوله تعالى : «من آمن هنهم بالقهواليومالآخرء 
دل من أهله , قاس إبراغيم ضلوات الله وسلامة عليه الرزق على الامامة 
حيث قيده بالمزمن ا قيدت به قال تعالى : « وءارزق ٠‏ من كفر ٠‏ لأن الرزق 
رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر يخلاف الإمامة والتقدم فى الدين «'فأمتعه » 
فى الدنيا بالرزق ٠‏ قليلا , أى مدة حياته » والكفر وإن ل يكن يسيب التمتع, 
لكته يسيب تقليله بأن يحله مقصوراً حظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل 
الثواب ولذلك عطف عليه «ثم أضطرهء أى ألجته فى الآخرة ٠‏ إلى عذاب. 
النار , قلا بحد عنها مخيصا « وبئس المصير » أى المرجع والخسوص بالدم 
محذوف وهو العذاب . 

وف الاية الرابعة يذكر الله عز وجلقصة بناء البيت الشريف ببدإبر أهيم 
وإسماعيل ٠‏ وءاذكر «إذ يرفع إبراهيم القواعدء أى الاسس أو الجدر ,من 
البيت. .. هذا حكاية حال ماضية كأنه قال إذ كانير فع » وىإيباالقو اعد وتبييني' 
بعد الإمبام ما ليس فى إضافتها م نالإيضاح بعد الاببام من تفخوم شأن المبين . 
« وإسباعيل , عطف على ب رأهيم ء يقولان يادربتا تقبل مناء أى بتاءتا «إفلك 
أنت السمسع . للقول قتسمع دعاءنا ه للعليم , أى علي بيفيانتا. . روى أن اله 
تعالى أمر إيراهيم بعد ما ولد له إسماعيل وإسحاو ببناء بيت يذاكر فيه أسمه 
تعالى فسأل الله عز وجل أن يبين له موضعه قال ابن عباس قبعث الله له سحابة 
على قدر الكعبة عات تسير وابراهيم بمثى فى ظلبا الى أن وافت به مكه 


ب م 


ووقفت عل موضع البيت فنودى متها إبرآهيم أن ابن على ظلبا ولا ترد 
ولا تنقص وقيل أرسل الله تعالى جبريل ليدله على موضع البيت فذلك قوله 
تعالى : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان'ييت » فبتنى إبر اهيم وإسماعيل البيت » فكان 
إبراهيم يبنيه و[سماعيل يناول الحجارة . ولا كان له مدخلق الباء عطفعليه, 
وقيلكانا يبنيان فى طرفين أو عل التتاوب » وبنيا قواعده من جبل حراء 
وهو جبل + فليا انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر قال لإسماعيل اثتتى بحجر 
حسن يكون لأس علا «أتاه يحجر فقال اتتنى حجر أحسن من هذا فُضى 
[سماعيل يطليه فأخذه من أنىقبيس فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه . وقل 
أول من ببى الكعبة آدم ثم اندرس اليناء زمن الطوفان , ثم اظبره الله تعالى 
لإبراهم حتى بناهء وقيل بقته الملائكة قبل آدم وقد بى الى يومنا هذا سبسع 
مرات المرة الاولى بناء الملاائكة أو آدم ثم إبراهيم » ثم المالقة » ثم جرم ثم 
قريش ؛ وقد حضر النى صل الله عليه وسل هذا البناء ؛ وكان ينقل معهم 
الحجارة : ثم ابن الزيير فى خلافته ثم الحجاج الث وهو الموجود اليوم . 
والآية الخامسة هى قوله تعالى : « ربنا واجعلنا مسلدين , أى منقادين 
مخلصين خاضعين «لك» وار ادطلب الزيادةفى الإخلاص والإذعان» «و» اجعل 
« من ذريتنا , أى أولادنا « أمةء أى جاعة «١‏ مسلءة » خاضعة مئقادة « لك , 
ومن التبعي ضأى واجعل بعض ذريتناو [نماخصاالذرية بالدعاءللأتهم أ مق بالشفقة 
ولآن أولاد الآنباء إذا صلحوا صلح بهم اللأتباع ألا ترى أن المتقدمين من 
للعلباء والكير اء إذا كانوا على السداد كيف يتسييون سداد من وراءم وخصا 
بعضهم 'تقدم قوله تعالى : « لا ينال عهدى الظالمين » فعلما أن فى ذريته) ظلبة 
وأن الحمكة الإلمية لا تقتضى اتفاق الناس كلهم على الإخلاص لله تعالى . 
ويصح أن يكون من النبيين كةوله تعالى , وعد الله الذين آمنوا من ٠»‏ وقبان 
أراد بالأامةأمة مد يكن .. « وأرنا متاسكنا » أىشر ائع ديتا وأعلام حجنا 
والنمك فى الأصل غاية العبادة وشاع فى الح لا فيه من الكلفة والبعد عن 
المعتاد كالصيد و النتع باللاس وغيره والناسك العايد , فأجاب الله دعاءهها 


#1 سم 


وبعث لما جبريل فأراهما المناسك ق درم عرفة فليا بلغ عرفات قال عرفت. 
يا إبراهي قال فم فسمى الموقف عرفة والموضع عرفات , وتب علينا » سآله 
التوبة مع عصمتهها هضما لانفسهم) وإرشادا لذربتم أو لما سلف منها سبوا 
قبل النبوة ٠‏ نك أنت التواب لمن تاب الرحيم » به . 

والآية السادسة دعاء وبشارة برسالة #د عليه السلام . . , رينا وابعت 
فيهم » أى الآمة من أنفسهم » روى إنه قيل له قد استجيب لك وهو فى آخر 
الزمان » فبعث اله فيهم مدا يليك إذ ل ببعث من ذريتهما غير مد صلى الله 
عليه وس ء فل أت فى من ولد إسماعيل إلا النى يي والكل من ولد. 
إسحاق فبو أمجاب به دعوتهما5أقالعليه الصلاة والسلام: إفعيدالله مكتوب 
خا الثنيين وإن آدم لمتجدل فى طينته وسأخيرم بأول أمرى إفى دعوة أنى 
إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أى التى رأت حين وضعتتى وقد خوج لها نور 
أضاءت له قصورالشامء وأراد يدعوة إبراهيم هذا . قال ابنعياس رضى الله 
تعالىعنهما : كل الأنيباء من بنىإسرائيلإلاعشرة : نوح وهودوصا وشعيميه 
واوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وحمد صلى الله عليه وعلييم 
أجمعين.. ٠‏ يتلو » أى يقرأ « عليهم آياتك » أى القرآن ويبلخهم ما يوحى إليه 
هندلائل التوحيد والنبوة .. « ويعامهم الكتاب » أى القرآن ٠‏ والحكة . أى 
ما تكثل به نفوسهم من المعارق والاحكام , وقال أبن قتبية : هى العم والعمل 
ولا يكونالرجلحكما حتىيجمعبما » وقالأبو بكر بندريد :كل كاءة وعظتك 
أودعتك إلى مكرمة ونبتك عن قببح فبىحكة وقيل السنة . « ويركهم » أى. 
يطبرثم من الشرك.وقيل يشههد لهميوم القيامة بالعدالةوالخير .إنك أنت العزيز, 
الذى لا يقبر ولا يغلب علما يريد» وقيل هوالذى لا يوجد مثلهء وقيل هو 
المنيع الذى لاتتاله الآيدى ولا يصل إليه ثبىء .., الحسكيم » أىفى صنعه . 

والآبة السابعة قدلعل ل أن شريعة إبراهيم هى شر بعة الحق والدين والعقل 
ولا يتركها إلا سفيه ظالم لنفسه د ومن يرغب » أى لايرغب أحدعن ملةإبراهيم. 


قيتركبا لظبورها ووضوحبا إلا من سفه نفسهء أى جل أنها مخلوقة لته 
#عالىيجب عليه عبادته » وذلك أن عيد الته بن سلام دعا ابىأخيه سلبة ومباجر 
إلى الإسلام فقال لما قد علا أن الله عر وجل قال فى التوراة إى بأعث من 
ولد إسماعيل نيا اسمه أحمد فن آمن به ققد أهتدى ومن لم يؤمن به فبو 
ملعو نفأسإسابة وأفىمباجرأن بس فائر لالته تعالى هذه الآبة . وقد جاء : من 
عرف تفسه فد عرف ربه » و الأخبار : إن الله ل ام سود 
والسلام اعرف افسك واعرفى فقال : يار ب كيف أعرف نفسى وأعرفك؟ 
فأوح اله تعالى إليه : اعرف سك بالضعف والعجز والفناء واعرقى بالقوة 
والبقاء وهذا معنى قوله ه مزعرق نفسه فقد عرف ريه .. « ولقد اصطفيئاه » 
أى اخترناه « فى الدنيا . بالرسالة «وإنه فى الآخرة لمن الصا حين » الذين لم 
الدرجات العلى ؛ وفى هذا ححة وييان لطأ من رغب عن ملته لآن من جمع 
الكرامة عند الله فى الدارين وكانمشهود ا له بالاستقامة والصلاح يوءالقيامة 
كان حقيقا بالاتباع لابرغبعنه [لا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجبل واعرض 
عن النظر ‏ 

والآية الثامئة هى قوله.قوله تعالى : ه إذ قال له ريه أسل قال أسليت لرب 
العالمين». . إذظرف لاصطفيتاه أى اخترناه ذلك الوقت أومنصوية بإضيار 
اذكر كأنه قال اذكر ذلك الوقت ليعلم انه المصطنى الصا المستحق للإمامة 
والتقدم وأنه تال ما فال بالمبادرة إلى الاذعان واخلاص السررحين دعاه فكأنه 
قال لهك قال عطاء ‏ أسل تفسك إلىالقه عر وجل وفوض أمك إليه » قال 
أسليت أى فوضه. قال ابن عباس رطى الله تعالى عنهما وقدحقق ذلك حيثغ 
لم يستعن بأحد من الملائكة حون أل فى النار . 

والآية التاسعة» ترشد ىأ نعقيدة التو حيدالتىدعا [ليها|[براهيمالتزمهابنوه 
ودعوا إلما ١‏ ووصى مما ء أى بالملة المتقدمذكرها » وقيل بكلمةالإخلاصوهى 
لا إله إلااقه , إبراهيم بنيه » قال مقاقل وثم أربعة : اسماعيل وإسحاق ومدين 


ند © 


ومدان , وقد ذكر غير مقائل امهم بمانية وقيل أربعة عشر. ووصى بهما أيضآ 
« يعقوب » بقيه وهم أثى عثر ) وسمى بذاك د 
عيص» وقوله تعالي : ه يابنى , على [ضمار القول عند البصر وي نأو متعلق يوصى 
0 . إن أنه أصطن ول الدين ٠‏ أى دين الإسلام الذىهو صقوة 
الآديان لقوله تعالى : ٠‏ قلا تموتن إلا وأتتم مسليون » ؛ نهى عن ترك الإسلام 
وأمر بالثبات عله إلى مصادةة (لوت : وعن الفضيل بن عياض أنه قال إلا 
وام مسليون أى حسئون يديم الظن لما روى جابر رطى الله عنه أنه قال 
سمعت رسول اله صل الله عليه وس قبل موت بثلاثة أيام يول : الا حون 
أحد إلا وهو بحسن الظن بربه . 
والآية العاثرة زات حين قال الهود للنى ص الله عليه وسل: ألست تعل 
أنيعقوب يوءممات وعى بنيه بالهودية؟ ء أم ككنتم شبداء » جمم شبيد يمعنى 
الحاضر وأم منقطعة أىما كسم حاضوين « إذ حضريعقوب ا موت » أىحين 
ذلك ه إذ قال ليذيه ما تعبدون من بعدى » أى بعد موق أى شى. تعيدونه أراد 
بهم تقريرمم ع ل التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على اثبات فلي س الاستغيام عل 
حميمته قيل ان الله تحالى لم يتميض فليا حتى مخيره بين الموت والخياة فلما ير 
يعقوب قال أنظرفى حتى أسأل ولدى وأوصيهم ففعل الله ذلك جنم ولده 
وولد ولده وقال لى قد حدر أجدىفا تعيدون من بعدى ؟ ٠‏ قالوا : نعيد إلمك 
وله آبائك . وقوله تعالى : «ابراهيم وأسماعيل واسحاق » عطف يبان لباك 
وجعل امماعيل وهو عمه من جملة آبائه نخليا للآب اسحاق واجد ابراهيم » 
أو لآن العم أب واخالة أم لانمخراطهما فى سلك واحد وهو الآخوة لاتفاوت 
ينهماء ومنه قوله عليه الملاة والسلام . عم الرجل صنو أبيه » أى لا تفاوت 
يينهما كا لا تفاوت بين صنو النخلة » وقال فى العباس : «هذابقية آيانى, وقال 
ردوا عل أن فإ أخئىان تفعل فى قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن ضعود 
وقوله تعالى : « لها واحدا , بدل من إله آبائك كقوله تعالى : بالناصية ناصبة 
كاذبة .. وق وله : ٠‏ ب نحن لهمسل.ون » حالم نفاعل نعبد أو منمقعوله أو منهما . 


ساعع# ب 


والخطاب لليبود المتتكرين للإسلام » والعنى أن اليبود لم يكو نو! حاضرين. 
وقت هوت يعقوب فكيف ينسون إليه ما لا يليق بهء أوالخطاب لللؤمنين 
يمعنى : ما شهدم ذلك وإبما حصل لكر العلم به من طريق الوحى . 

وقد أرشدت الآية الكرعة إلى أن دين القه واحد فى كل أمة وعلى لسان 
كل فى . وروحه التوحيد والاستسلام نه والإذعان لمدى الآنياء » وبهذ1 
كان بوصى النييون أعبى كا قال : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموءى.وعيسى أن أقيموا الدبن 
ولا تتفرقوأ فيهء. فالقرآن بحت الناس على الاتفاق فى الدين لإذى أساسه 
أمران : أومها التوحمد والبراءة من الشرك بأتواعه ء وثاتيهما الاستسلام لله 
والخضوع له فى جميع الآعال » فن لم يتصف بذلك فليس بالمسلم أى ليس على 
اللدين القيم الذى كان عليه الأانبياء ؛ والناس يطلقون الإسلام اليوم لقباً على 
طوائف هن الناس لم ميزات ديفية وعادات تيزم من سائر الناس الذين 
بلقبون بألقاب دينية أخرى » وقد يكون من بعض أهله من لم يكن مستملب! 
مخلصا لله قى أعاله ٠‏ بل قد يكون مبتدعا ما ليس منه » أو فاسما عنه قد اتخذ 
إله هواه . والإسلام الذى دعا إليه القرآن هو الذى دعا إليه النى صل اله 
عليه وسلم . 

والأبة الحادية عشرة « تلك أمة قد خلت لها ماكسيت ولكم م اكليم 
ولا تسألون عا كانوا يعملون ,معناها أن سنة الله فيعباده ألا يحرى أحد إلا 
بكسبه وعمله ولا يسأل إلاعنكسبه وعملهيا جاء فقوله : , أم لم ينبأ بما فى 
صحف مومى وإبراهيم الذى وى» ألا تزر وازرة وزر أخرى . ؛ وجاء ى 
الحديت : ديا بنى هاثم لا ياتيتى الناس بأعمالهم وتأتوى بأنسابكم ». وقاله 
الغزالى : اذا كان الجائع يشيع اذا أكل والده دونه » والظمآن يروى بشرب 
والده وان لم يشرب ء فالعاصى ينجو بصلاح والده . 
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دم عستكثم ير *«ما ص #ى دم يكيل ء ثيل 8 9 
هم وَتَالوا تُونوا هردا أو تصرى تبتدوا قل بل ملة ابر هيم 
حَنيًا وما كان من المشركين 
و 5 سس خخ أن #* وس حت 4*» 2 9 
دم قولوا عامةأ بالله وما أنزِلَ إلإنا وما أنزله إلى هيم 


07 3 1 مويل مو م 3 0 5 م 
لمعيل وَإِسْحَق ومقوب والاسباط وَمَا أوى موسى 


م : ٠‏ يد برك سر 6س 
وَعيسى وما وق يوت ين ديم لا 0 ينعد م 
له تون 


م 8ى 2.6 كه ام 


0 قن امثواً بض ما 0 الل َنَد أَهِتَدَؤاً ان لا ظٍِ 
هم فى شمّاق ا 0 وهو ألسّمِيم أليييم 


2 5 0 أ-ه--ه اي ل ايه 
1- صنحةه الله و ل وَنَكن له عَيدون 


وم كل أَنْمَاجْوتنَا في أله وهر ربنًا وربكم وَلنَا أ 
ولكم ملك وتم له مفلفون 
٠‏ آَم موود إن [ هم ميل وَإِسْعَقَ معدب 
وَالأسباط #اثوأ هوا أو تملرى فل أت 0 3 
1 َس ألم ين كحم شَيدةٌ عندة من أله وما مَأ أله بد 
14 9 أئة" كد خَلت لبا ما كسَيت ولكم ا كلدم ولا 
كلُونَ عا كانوا يِعَأونَ 


ا كربمة يتنبى ببأ الربعانا من منسورة البقرة » وينتبى باننهاتها 
(14 -- ضيرالفرآن لتفاجي) 
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-_- 


0 


#1 السب 


الجرء الأول من القرآن الكريم , وهى كلها فى الرد على أهل الكتاب الذين 
يتعصبون لشريعتهم ويحاجون ف الإسلام وقد بين الله عز وجل د ن 
مأ لبس أو غقاء +١‏ نهم لا يكونون هبتدبن حت يؤمنوا بكنتاب ألله وديئه 
وشريحته » وأن الله هو فطرة اله التى فطر الناس » وأن جدل اليبود 
والتصارى ف الله مر دود عليهم » وأن زعبهم أن إبراهي واسماعيل واسحاق 
والاسباط كانوا بودا أو نصارى كذب اد وعلى الدين والتاريخ » فهم 
رؤاد للانسانة ودعاة لشريعة التوحيد » وللاسلام من قبل أن ببعث 
رسول الإسلام . 

والآبة الآؤلىهنهذه الآيات السبعهى الاية الخامسة والثلاثون بعد المائة 
منسورة البقرة » وقد سبقتها آية أخرى فمعناها ء وهى قولهتعالى : ٠‏ وقالوا 
ان يدخل الجنة إلاامن كان هودا أو نصارى ال .. ومعنى هذه الآية الآولى 
وقالواء أى أهل الكتاب . كوئوا هودا أو نصارى ء أى قالت الهود 
كونوا هودا , وقالت النصارىكونوا نصارىء فأو للتفصيل قال انعباس 
زضى الله تعالى عنه : نولت فى رؤس يبود المديئة وفى نصارى تحران وذلك 
أنهي خاصوا السلين فى الدين كل فرقة تزعر أثهم أحق بدين المدى » فقالت 
اليبود : نبيئا مومى أفض ل الأنبباء وكتابنا التوراة أفضل الكتب وديقنا أفضل 
الآديان وكفرت بمحمد صل الله عليه وسل والقرآن 5 0 
ذلك » وقال كل من الفريقين للمؤمنين :كونوا على ديننا فلا دين إلا ذاك, 
وقوله تعالى : « تبتدواء جواب الأمروهو كوثوا ١‏ قال الله تعالى <٠.‏ قل » لم 
امد د بل » تبسع «ملة ابراهيم حنيفاء أى مائلا عن كل دين باطل الى دين 
الحق : وقوله تعالى : «وما كان من المشركين » تعريض بأه ل الكتاب وغيرمم 
لآن كل فريق منهم يدعى اتباع إبراهيم وهو على الشرك بالقه 2 

والآبة الثآنية دعوة للبود والنصارى إلى الإعان بالإسلام وهى دعوة 
صربحة ليس فبها لبس أوخغاء » قالالله تعالى : , قولوا آمنا بالله »وهو خطاب 
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لاهل الكتاب والمشركين ؛ أو خطاب للبؤمئين ء قال الكشاف ؛ ويحوذ 
أن يكون خطاباً الكافرين ء أى قولوا لتكونوا على الحق وإلا فائتم على 
الباطل » وكذلك قوله تعالى: «قل بل ملة إراهيم » وز أن يكون على 
تأويل اتبحوا ملة إدراهيم أوكونو! أهلملته.. « وما أنزلإلينا » أى منالقرآن 
وإنما قدم ذكره لاله أول الكتب بالنسة إلنا أو لآنه سبب للامان يخيره ٠‏ 
وما أنزل إلى اب راهبم » من الصعحف العشرة ه واسعاعيل واسحاق ويعقوب 
والاسباط , جمع سبط وهو المافف » وكان الحسن والحسين رضى الله تعالى 
عنبما سبطى رسو لاله صلى الله عليه وسل » والمراد حفدة يعقوب أو أبناومم 
وذرار ب فإنهم حفدة إبراهيم واسحاق » فإن قيل الصمحف إنما انزلت على 
أبراهيم ؛ أجيب أنهم لما كانو! متعبدين بتفصيلها داخلين تحت أحكامبا كانت 
أيضأ منزلة عليبم كأ أن القرآن منزل إلينا « وما أوق موسى» من التوراة 
| وما أو , عيمى ء م نالإنجيل» وم يقل والاسباط وعومى وعيمىءلآ نأمرهما 
بالإضافة إلى مومىوعيسىمغاير لما سبق والتزاع وقع فيمافلبذا افردا بالذكر 
.وما أو » أي (عطى ٠‏ الثبيون» أى المذكورون دمن ربهم» من الكتب 
والآيات.. «لاثفرق بين أحدمنهم » كاليهود والتصارى فنؤ من يبع ض ونكفر 
ببحض بل تزمن مجميعهم ووتحن لهء أى لله «مسلون:» أى مذعنون 
مخلصون ؛ روى عن ألى هريرة رضى الهتعالى عنه أنه قال كان أهل السكتاب 
بق ر أو نالتوراةبالعير انيةويفسرونها بالعر بيةلآه ل الإسلام » فقال؛رسول الله 
1 : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تتكذبوم وقولوا آمنا الله وما أتزل 
إلينا ‏ الآية . ١‏ 
والآبة الثالثة دعوةلهم الى الإجان بالإسلام بعد أن شرح القرآن الكريم 
حقيقة الإسلامفىالآيةالسابقة , قالتعالى : « فإن آمنوا » أىاليبودوالتصارى 
« مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » من باب التعجيز والتبكيت » كقوله تعالى : 
«فأتو( بسورة من مثله»» لاندينالحق واحد لا مثل له وهو دين الإسلام» 
قال تعالى : و ومن ينبح غير الإسلام دينا فلن يقبل مئه » » أو المعنى آعنوا بما 
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آمنتم به ومئّل زائدة كقو له تعالى لي سكثله ثىء» وكا فىقولهتعالى: ه وشبدشاهد 
منبنى [سرائيل على مثله » أى عليه » وقيلالباء زائدة م فى قله تعالى:: «ووهزى 
إليك مجذع النخنة ‏ وقيل معناه فإن آمنوا يكتابم كا آمنتم بكتابهم فقد 
اهتدوا. ١‏ وإن تولوا » أ ىأعرضوا عنالإعان به ٠‏ فإتما هم فى شقاق » أى فى 
خلاف ومنازعة مع يقال شا قمشاقة إذاخالف» كا نكل واحد من المتخالفين 
تحرص على ما يشق على صاحبه ٠‏ نسيكفيكبم اللهء ياشمدء فى ذلك تسلية 
وتسكين الو منين ووعد لهم بالحفظ والنصر علىمن عافاهم » وقد كفاءإياهم بقتل 
بثى قريظة ون بى النضير وضرب الجزية عل الهود والنصارى ؛ وقواهتعالى : 
«وهو السميع العليم» إما من تمام الوعد يمعنى أنه يسمع أقوالم ويعلم 
اخلاصم وهو مجازيم لامحالة » وأما وعيد للبعرضين بمعنى أنةيسمع مايبدون 
ويعل ما خفون وهو معاقبهم عليه » ولا مافع من حمل الكلام عب الوعد 
والوعيد مما . 

والآية الرابعة ترشد إلى أن الإسلام هو دين الافسانية ودين اله الحق 
لآنه دين الفطرة الانسائية السليمة » , صبغة الله ء أى ديه الذى فطر الناس 
عليه لظبور أثره على صاحبهكالصيغ لاثوب أو للمثما كلة فإن النصارى كانوا 
إذا ولدهم ولد وأقعليه سبعة أيام غعسوه فىماء لحم أصفر يقال له المعمودية 
ويقولون هو تطبيد لم مكان الختان فاذا فعلوا به ذلك قالوا الآن صاد 
فصراننا حقاً فأمر المسامون بأن يقو لوا لهم قولوا آمنا بالتّموصيخنا الله بالإعان 
صبغة مثل صبغتنا وطبر فا تطهي رولا مثل تطهرنا . أو يةولالمسلمون صبغنا 
أله بالامان صبغة ولا نصيغ صبخدم «دومن» أى لا أحد ١‏ أحسن من 
. الله صبغة » أى لا صبغة أحسن من صبغته أى لا دين أحسن من دينه “وقوله 
تعالى : « ونحن له عابدون» عطف على آمنا بالله وصبخة الله منصوب على, 
المصدر ام كد أو بتقدير فعل محذوف تقديره الزموا على الإغراء . 

ولما قالت الببود للمسلمين نحن أهل الكتاب الآول وقبلتنا أقدم ولم 
تكن الأنيباء من العرب لآنهم عيدة الآوثان ولوكان مد نبا لكان منا لانا 
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أهل الكتاب .. نزلت الآية الخامسة وهى قوله تعالى : « قل أتحاجوتنا , أى 
أتجادلوننا أو تخاو نا فالته »أى فى شأنهأنانته أصطؤالنىصلىالقهعليهو سل 
من العرب دونك وتقولون لو أنزل الله على أحد لأنزل عليئا وترون أنكم 
أحق بالنبوة مئا « وهو ربئا وربكم » نشترك جميعاً فى أننأ عباده وهو يصيب 
برحته وكرامته من يشاء من عباده , وثنا أعمالنا ولك أعمالك , يجازى 
وتجازون بماء وآثار أعمالنا عائدة علينا وآثار أعمالك عائدة عليك « ونحن 
له مخلصونء فالدين والعمل دونم فنحن أولى بالاصطفاء قلا تستبعدوا أن 
يزهل أهل أخلاصه لكرامته بالنبوة» والهمزة للانكار . 

والآية السادسة نت لما زعمتهاليبود أو النصارىم نأن [براهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والآسباط كانوا على اليوودية أو النصرانية «أم تقولون 
إن [براهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا أو نصارى 
ا قل دل يأشمد » أأنتم اعم أم أللّه» اعم » وقد ننى الله الآمرين عن إبراهيم 
بقوله تعالى : , ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولمكن كان حنيفا مسلا » 
واحتبجالله تعالى على ذلك بقوله تعالى : « وما أنزلت التورأة والإنجل إلامن 
بعده: والمذكورونممهأهله وفىدينه فم أتباعه ف الدينوفاقا دومن» أىلا أحد 
1 أظم من كلتم » أى أخفىعنالناس « شبادة عنده . كائثتة » منابته « ل ىشبادة 
الله لإبراهيم بالمنيفية والبراءة عن اليهودية والنصراية ومم أهل الكتاب 
لآنهم كتموا هذه الششهادة وكتموا شبادة الله لنبينا بالنبوة فى كستبهم وغيرها 
وما الله بغافلعما تعملون ء أى أن الله لا يترك أمركم سدى 2( بل يعذبك أشد 
العذاب » وهو نحط با تأتون وما تذرون . ولا مخفى مافى هذا من الوعيد 
وألتبديد عقب التقريع والتوبيخ . 
والآية الآخيرة ه تلك أمة قد خلت لها ما كسبتو لكهاكسيتم ولاتسألون 
عما كانوايعملون» معناها أنجاعةالآنبياء قدمضت با موت» وطا ما كسيت من 
الأعالولك ماكسبتم منبا »ولابسأل أحد عن عمل غيره» بل إسأل عن عمل 
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نفسه ويحازى به , فلا يضره ولا ينفعه سواه » وهذه قاعدة أقرتها الآديان 
جميعاً وأيدها العقل كا قال تعالى : , أن لا تر وازرة وزر أخرى ٠‏ وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى » وهذا النكرار للمبالغة فى التحذير والزجر عا 
استحكم فى الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليبم » وقيل الخطاب ق 
جمبيع مأ سبق لحم » وفى هذه الآية تحذير لنا من اقتداء المسلمين بهم » وقيسل 
المراد بالآمة فى الآول الأنبباء » وفى الثانى أسلاف اليبود والنصارى . 

ومن هنا تع هذه الأصول الرفيعة التى اشتمل عليبا هذا الربع الثامن 
من سورة البقرة ٠‏ وف مقدمة هذه الاصول وحدة الدين وتكامله وسموه 
وانبناء العقيدة الإلحية على التوحيد الخالص » وعلٍ الصفاء الكامل . وعلى 
الإخلاص ته رب العالمين. وق هذا الربع نص صريم واضم كامل مفضل 

بأن أهل الكتاب من اليبود والنصارى لا يكونون مؤمنين حقا ومرتدين 
صدقا إلا إذا آمنوا أيضا بشريعة الإسلام ؛ وأن من يريد النجاة منهم فليؤمن . 
بمحمد و بالق رآن مع إيمانه بعهسى والإنجيل أو يمومى والتوراة . 

ويشير ذلككله إلى أن الإسلام هو شريعة اله والإنسانة الكاملة ‏ وأنه 
هو الدين الذى يجب أن تعييقه الشعو ب لسير قى طريق التقدم واارف 
والنبضة » لأأنه جدير بأن يؤيدكفاح الششعوب لتمير فطريق الرق والتحزر 
والعمل من أجل تقدم الإنسان , لآن الإمان بالمسيحية أو باليبودية وحدهها 
م بعد كافيا لفقدان كل منبما للاصول الى انبنت عليبا شريعة الإسلام 
المثل الكاملة ٠‏ 
ويستازم ذاك رجوب الاعتقاد بأن دين الإسلام هو خاتم الديانات 

ومتممبا ومكملها . وما دام الإسلام واجبا على كل إنسان كتابيا أو مشركا 
فليس معنى ذلك سيادة طيقة أو طائفة على غيرمم من الناس , بل السيادة إنما 
هى لله ولرسوله وللدين الحق وحده ٠‏ وأتباع هذا الدين الحق يعيشون فى 
وثام ووعحدة وإخاء » بصرف النظر عن شعوبهم وأجناسرم وعقائد 
الاخرى » فالسيادة حيفئذ ليست لجاعة ولا لجنس إتما هى للانمانية ولفكرة 
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السلام الى جاء با القرآن ودين الإسلام » والسيادة لليؤمنين عثالة الإسلام 
وآأدأبه وأهدافه وأصوله . 

وهكذا يقودثا التفكير فى أسرار الله تعالى فى هذا الريع من الكتاب 
الكريم والفرقان المي ٠‏ إلى ما تضمئه من ذكر توحيد إبر أهيم وحنيفيته 
البيضاء » وما يقابل هذه الحئيفية وذلك التوحيد من برك المشركين وعصيان 
اللكتابيين وتحريفهم وكذبهم وخر وجبم على الدين الحق » وفى مقدمة هو لاء 
الكتاببين اليبود » الذين ضلوا وأضلوا عن سبيل اله ودين الحق وشريعة 
يمد عليه السلام .. وإلىأن الإسلام قائم على التوحيد الذى قامت عليه شريعة 
إبراهي » فا مؤمنون بشربعة مد قد استقاموا على طريقة إبراهيم , والقائمون 
على حنيفية إبراهيم يحب أن يؤمنوا بالإسلام والق رآن ‏ ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفاه اله فى الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين . . ب 
ويؤكد الله عر وجل وحدة العقيدة بين الأديانكافة » وأنالإمانواجب 
بالته و بالق رآنو بشر بعةإبراهيمو الآ نيباء من بعده ؛ واجميع هدفبى واحدورسالتهم 
واحدةو ال يمان ,بم ضرورئ لكل مو منموحد بالله.. إن الإ عانبشرا تعالرسل , 
والآنيياء كافة حتم مفروض على كل إنسان , فليس من الإعان أن يفرق 
المؤمن بين أحد من الانبياء والرسل ؛ ولا أن يمن ببعض هذه الش راثم ؛ 
وبدع الإعأن بيعضها الآخر . 

وفى هذا الربع يذكر الله عر وجل أن الإبمان برسالة حمد واجب على 
الكتابيين والمشر كين عل السواء لها خامة الرسالات ؛ ولآن الإيمان لايم 
إلا مباء ولآن الاعتقادفى شر بعةمومى أو عيسى بحب أنيصحبه لمن بر يدالنجاة 
فى الدنيا والآخرة الإمان بالقرآن والإسلآم وشريعة تمد عليهالسلام ؛ ومن 
يريد النجاة والموز والهدى فليو من بما يؤمن به المسلبون » فشر يعة الاسلام 
هى دين الفطرة الانسانية » ودين البشرية الرشيدة المبذبة الرفيعة» وهى بما 
تضمنته من أصول وهبادىء التوحيد الخالص متفقة مع حثيفية إبر اهم وطبر 
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رسالته عليه السلام » ولقدكان إبرأهم رسول التوحيد ٠ولى‏ الصفاء الروحى 
والداعى إلى الله وإلى الحق وطريق مستقبم . 

لقدكان إبراهي عليه السلام رجلا » وكان بطلا » وكان صديقا نيا ؛ 
وكان أمة وحده ‏ وكان مثلا أعلى فى قوة العقيسدة » وعظمة اليقين » وجلال 
التضحية » وطول الجباد فى سيل الله والتوحيد والدين الحق » دين الهدى 
والنور » وشرعة المماء الارة بالأرض وبالانسانية جميعبا : وليس هناك 
أروع من وصف الذكر الحكيم له : « إن إبراهيم كان أمة قانتا به حتيفا 
وليك من المشركين ٠‏ شاكرا لأتعيهء اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم؛ 
وآنيئاه فى الدنيا حسئة » وإنه فى الآخرة من الصالحين : ويؤكد الذكر 
الحسكيم مكاتته عند الله فيقول : ه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة 
من الصالحين » إذ قال له ربه أسل قال أسلمت ته رب العالمين » ؛ ويصفه الله 
جل جلاله فى آية أخرى فيقول : « أنه من عيادنا المؤمنين » , وفىآية أخرى 
بقول القه عر وجل : ٠‏ واتخذ الله [برأهيم خليلا , . 

وهذا أعظم ما يصل اليه بشر ويتطلع اليه إنسان ؛ ويسمو اليه بإيمانه 
وأعاله مؤهن كريم ٠‏ سلام على [برأهيم» لقد وقف فىظل.ات الحياة وضلال 
البشرية؛ وانحراف الناس عن كللة التوحيد وال , يعيد للارض صلتبا 
بالسماء» ويبعث ف النفوس معان السمو بالنفس والترفع عن عيادة الآوثان 
والتحرر من قيود الشرك والأهواء » ويوقظ روح الإنسانة الوسى الى 
تاهت فى مجاهل الحياة وبيداء الأوهام » فتطق بكلمة للق والناس غافلون 
ونادى بدعوة الي وهم لاهون؛ ورفمع منارة التوحيد عالية بعد أن 
جاهد جباد الآ بطال » 

كان أبراهيم من سلالة الآنيياء المطورين » من ذرية آدم ونوحء وكان 
يرث هذا الور الأبدى الخالد . نور السماء الذى أشرق عل الارض 
أحيانا ثم انطفأ » ونشأ تعاووجبه سمات الشخصية الفذة ‏ بشرى بأنه سيكون 
البطل المرجى والنى:المرتقب . ْ 


تذذا مه 


وعاش فى الحاة ملكا كرا بأخلاقه وآداية وشمه وإبائه وطموحه , 
وحه للخير وعمله له مأ استطاع : 

ولكنه كاز فشقاء بعيد بقومه و بالناسجميعاً ٠‏ يتلفت فلايرى الا ضلالا 
وشركا وآثاما » وأهواء مجابة وأوثاءا معبودة , وانحر'فا تاما عن دعوة المق 
وتراث النبيين من قبل : أدم ونوح , 

كان يحب أن يرى الإنسانية تير بل تطير الى غاياتها المنشمودة فى الحياة 
الفاضلة ااكرعة . وفى المقيدة الكاملة المثلى : عقيدة التوحيد والإمان بالله . 
ولكنه ل ير الا الإثم والوثنية والشر والشرك ؛ وكلية الشيطان المستجاية 
انمحوية من دون كبة لله » فشيق بعيأة الناس وبأهوائب وضلالامم وجنح 
هو الى التفكير الطويل فى الدين والقرة العظيمة المسيرة للحياة » وفى مصير 
الإنسائية وحاضرها الذليل » ومستقيلبا المرموق . 

دأى والده (آزر ) عاكفا هو وقومه على عبادة الأصنام فلامه وضلله 
« وإذ قال ابراهيملآبيه آزر أتتخذأصناما آلحة , انى أراك وقومك فوضلال 
مبين ء ء أنه كان يمن (مانا ثابتا أن لا اله الا انه , وأنه لا يستحق العسادة 
من دو نه ثى” . 

ولا عجب ققد ربأه ألله على العقيدة أله حيحة 5 ونشأه على الإكان الحق 5 
وغرس ف :سه كلية النوحيد المطلق . وفطره الفطرة الكاملة النى فطر الله 
النأس عليها . 

وكان [براهيم يفسكر تفمكير! طويلا فى الدين بعقله » وكآن دائما برشده 
إلى هذه الحقيقة الثابتة الخالدة . حقيقة الإإعان بالته وحده » بل كان ب جع من 
تفكيره أكثر إعانا ويقينا باقه ٠‏ 

ورأى الكوا كب ف السماء , والقمر ملا بنوره الفعضى اميل الكون 
3 الليل لويم ء ورأى الشمس بازغة عمل الحياة والنو ر وكل مقومات الحياة . 
فقال لعقله : ول لا قكون هذه المظاهر الكونية العظيمة هى آلهة الكون , 


, 
١ 
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وربة الحياة ؟ لكنه رأى الكوا كب تغيب » والقمر يأفل» والشمس تحتجب 
عن العيون وقت الغروب » ومن ثم أرشده عقله ‏ إلى أنها لايصح أن تكون 
آلحة معبودة . فنطق [براهيم بمذه الكامة الرائعة : إنى وجوت وجهى الذى 
فطر السموات والآرض حتيفا وما أنا من المشركين . 

وآمن [براهيم بنظرية إحياء الموق إيانا صادقا حقاء ولكنه أراد أن 
يرى هذه الحقيقة بعيى رأسه ليطمين قليه , فدعا ربة ورى أر ىكيف تحى 
الموق ؟ قال : أو لم تتؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطيئن قلى ‏ قال : عفذ أربعة من 
الطير فصرهن اليك . ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا . ثم ادعبن يأتينك 
سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم . 

وبلغ إبراهم مبلغ الرجولة الكاملة: والإنسانية العظيمة المصطفاة» 
فأرسله الله جل جلاله رسولا إلى قومه لهديهم إلى اله والى الحق والى 
طريق مستقيم . 

وقال لآبيه : : يا أبت لم تعيد ما لا يسمع ولا ببصر ولا يغتى عنك شيتاً.. 
يا أبت إفى قد جاءنى من العل مالم يأنك فاتبعنى أهدك صر اطاسوياء » ولكن 
والده لج فى ضلاله واستمر على غوايته » وقال لابنه ابراهيم « لن لم تئته 
لآرجمنك , واهجرق مليا» . 

قال ل : اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لم إن كنتم تعللون » إنما 
تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاء . وقال للم إنقتى براء ما تعبدون. 

وجاد لم فى أصنامهم طويلا حتى إذا ينس منها ومنهم » قال لهم فيحرارة 
العقيدة وعظمة النفس المؤمتة بالل : د أفرأيتم ماكنتم تعبدونء أتتموآباؤم 
الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين الذى خلقتى فبو يهدين؛ والذى هو 
يطعمى ويسقين » واذا مرضت فبو يشفين , والذى ييتى “م يحيين » والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئق يوم الدين » . 

وأرشدم الى إلهبم الحق وأنه رب السموات والآرض إلذى فطرهن . 


ب هلالا د 


حي اذا يس من أن يستجيب قومه لكلمة الحق ٠‏ ذهب الى بيت الألهة 
الذى تصيت فيه هذه الفاثيل والآوثان لخطمها وكسرهاء ٠‏ وجعلهم جناذآ 
إلاكبيرا لط لعلهم اليه يرجعون . ٠‏ 

وأصبح القومء وشاهدوا مصرع الآلحة , فأيقنوا أن أبراهيم هر الذى 
حطميا وفعل يما هذه المعلة النكراء » ومن غير أبراعيم يحروٌ على هذه الا حة 
هذا الاجتراء الظيم ؟ فاعتقلوه وحاكوه وقرروا أن يعدموه حرقا 
بالثار . ولكن أقه أوحى إلى النار أن لا تعرق هذا الجسم الطرور » وقلنا 
بانا ركو نى برداً وسلاماً على ابراهيم » وأرادرا به كيدا لجعلناه, الأخسرين . 

تجاه الله فخرج من أرض قومه مباجرآ ٠‏ الى الآرض الى باركنا 
فبها للعالمين » . 

أقام بالشام يدعو الناس الى الله ء و.بديبم إلى الحق والإيمان والعقيدة 
لمث » وطفق يلغ الرسالة ويؤدى الآمانة فى قوة وبقين وجباد فسبيل أقه » 
وببشر يرسول يأق من بعد أسمه أحمد , . 

ووههه الله اسسحاق : وذرية صالحة كريمة» ومن قبل مده اسماعيل ٠‏ 
الذى سعى به امستجاية لداعى اله الى الحجاز وأقام اسماعيلمع بعض القبائل. 
العريبة حول م25 ؛ وتفجرت له عين كرمة من الماء هى عين زمزم : وأخيل 
قلب ابراهيم يرفرف بعطفه على وده أسماعيل ‏ فابتهل الى الله أن يجعل 
موضّع اسماعي ل كعبة للناس , ربنا افى أسكنت من ذريتى بوادغير ذى ذدع 
عند يبتك ارم .ربا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهرى اليم » 
وادذقهم من الثرأت ؛ لعلهم يشكرون 0 

وأخذ ابراهيم واسماعيل يحددان بناء البيت الحرام » ويطير أنه للطائفين 
والعا كفين والركع السجود .. واذ يرفع أبراهيم القواعدمن البيت واسماعيل 
ريئا تقبل منا أنك أفت السمييع العليم » ربنا واجعلنا مسليين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلية لك , وأرنا مئاسكنا » وتب علينا انك أفع التواب الرحيع » ربئا 


نات 


وابعث فهم رسولا منهم يتلو عليهم آنانك وبعلمهم الكتاب و الحكة ويركيم 
إنك أنت العزيز الحكيم : . كا أخذ يؤذن فى الناس بالحج إلى هذا المكان 
الطاهر الكريم ؛ ٠‏ وأذن فى الناسر بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق , . 

وإيماعيل وهو الابنالبار » والشاب انحبوب ٠‏ وطن ةكبد أبيه, صم إبراهيم 
أن يضحى به وهو صغير أستجاية لكلمة الله التى سمعها . 

قال له إبراهيم : , بابى إفى أرى ف المنام أنى اذيحك فانظر ماذا ترى , 
قال يا أبت افعل ما تؤعى ستجدق إن شاء اله من الصابرين , . 

استجاب الابن والاب لداع اله : , فليا أسلا وئله للجبين » وناديناه أن 
با إراهي قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجحرى الحسنين » إن هذا لهو اليلاء 


امبين » وفديناه بذيم عظيم » . 
أى عقيدة بلغت من القوة والسمو واليقين هذا المبلخ العظيم » الذى بلغته 
العقيدة فى نفس [براهيم ؟ . 


وهكذا عاش إبراهيم ماعاش موُمناً قوى الإعان , مجاهداً فى سبيل 
إمانه » مشردآ عن وطنه ‏ داعبا الى النوحيد المطلق؛ ودين الانسانية المبذبة » 
وكلمة السماء الحادية لللأرض ومن فيها . 

وبعد فلقد وسع قلب إبراهيم الكبي ركل معاتى الخير والرحمة ؛ والبى 
والحنان والانسانة الكر يمة .كا وسح كلبة المق والصدق والعقيدةوالابمان . 

أشفق على أبيه أن تمسه النار » فدعاه وحذره فأنى واستكير فأخذ يدعو 
الله له أن ينقذه منعذاب الجحيم , قال له : سأستغفر لك رف إنه كان فىحفياء . 
ولكنه حنان الابناء ووفاؤمم للآباء « لاستغفرن لك وما أملك لك من الله 
من ثثىء » » ثم أخذ يضرع إلى ريه : ه واغفر لأنى إنه كان منالضالين » «رب 
أغفر لى ولوالدىوللمؤمنين يوم يقوم الحساب ء » ولكن التهلابرحر مشركا. 
وما كان استتفار إبراهيم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إءاه فيا تبين له أنه عدو 
لله تبرأ منه إن ابراهيم لآوأه حليم , . ١‏ 


سس لا سب 


ثم أسكن ابنه فى الصحراء فأخذ يبتبل الى الله أن يجعل مكان إقامته بلد 1 
آمنا وآن برزقه وأهله من الثرات . 
وأشفق على قومه فنصحيم نصم المشفق الأمين ... ثم أداد أن يطمئن 1 
على عستقبل الانسانية . وعلى أن كللة الحق والدين سيق » وأن شعلة الامان 
لن تنطنء فدعا أله أن يجعل من ذريته أمة مسلمة » وأن يبعث فيهأ رسولا 
منها يطبرها ويزكها ويصلبا بألله . وبشر بمحمدخاتم الأأنبياء فتحفقت بشارته . 
وبعد فدين ابر أهيم دين الحنيفية البيضاء وشر يعته هى الشر يعة المطبرة التى 
دعا اليبا الآنياء بعده , ولقد عاش ابرأهيم عظيا. ومات كرما ورك ذرية 
طببة تعد ألله فى الأرض »؛ وكان من نسله السكثير من الأنبياء والمرسلين<تى 
لقب ١‏ بأنى الأنبياء »» ولقد تلق ابراهيم عن ربه كلبات الدين والتوحيد 
فأتمهن » وبلغها لأس تامات ووفى بعهد ربه ونش كألة الإيمان فى الآفاق 
وذهب راضيا مرضياء « وتركنا عليه فى الآخرين : سلام على |براهيم » 
كذلك نجزى الحسنين » . 
ث ورث مد صلوات الله عليه عنه هذا الميراث الإلهى العظيم ؛ وجاء 
بعدى بأجبال لبحفق للانسانة السعادة والآمن والسلام . 
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نظرة عامة فى الجزء الآول 
(1) 

الجرء الأول من القرآن الكريم هو أول سورة البقرة »وهى من السور 
المدنية الطوال التى اشتملت عل محاجة اليبود » وعلى كثير من تشر يعات 
الإسلام » ,ليس هذا الجزء أول.القرآن نزولا , بل هو أوله ترتيها » وسورة 
اببقرة هى السورة الثانية من القرآن الكريم فى الترتيب لا فى الفزول ء وآياتها 
ست وثمانون ومائتا آبة » وقالعلىرطى اتهعنه : إنها أولسورة نزلت بالمديئة 
وهى ذروة القرآن الكريم » بل سنامه 5] يقول الحديث الشريف ء وعن الى 
صلى الله عليه وسل : أعطيت سورة البقرة من الذ كر الأول ؛ وأعطيت طه 
والطواسين من ألواح هوسى ؛ وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة من تحت العرش ‏ والآية الشريفة الحادية والمانرن بعد المأثتين من 
هذه السورة نزرلت عنى فى حجة الوداع . 

1 ),0 

وتبتدىء هذه السورة بتعظيم القرآن الكريم وتحجيده » لانه معجزة مد 
الخالدة ودليله على صدق فبوته » وأحقية رسالته ؛ وقد سبق أن أفضنا ففذكر 
التحدى بالقرآن الكريم . ومن ينظر الى ما اششتمل عليه القرآن من الآراء 
العلمية فى الحياة والسماء والآرض وكل ثىء يعتقد أنه معجرة صادقة ودليل 
إلى حق لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته صل الله عليه وس » 
وحسيم الآية الكرعة : «١‏ كلا تضجدت جاودمم بدلنام جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب »» فبىدليل لاريب فيه على نفى ما يدعيه بعض الجاحدينمن 
أن تمدا عبقرى و أن الق رآن كلامه ؛ اذ كيف يصل عقل بشرىمنذ نحو أربعة 
عشر قرنا من الزمان الى أن الجاد والمنطقة المحيطة به هى مركز الإحساس 
والأعصاب » وما وراء ذلك لا يشعر بشىء ولا هس بشىء ؛ فعند ما تحترق 


1/4 ل 

منطفة الاحساس من شُدةَ عذاب الثار , يعيدها الله من جديد ء ايذوقوا 
العذاب وحسوا به ويشعروا يشدته : ويعرفوا أن ماصنعوه فى الدثيا لم يكن 
نسيا منسيا عند الله . وكللة ليذوقو! ترشد إلى هذا الإعجاز العلى البليسغ , 
ومعناها ليحسوا بالعسذاب إحساساً شديداً بلي قوياً لا وهن فيه 
ولا ضعف . 

ثم يلى هذا الابتداء الرائع ذكر المتقين وصفاتهم لانهم مم الذين ينتفعون 
بالق رآن الكريم ؛ وتظبرعليهم آ ثاره ؛ وقد خصبم من بين صغاتهم ٠‏ بالإيمان 
بالغيب وإقامة الصلاة واتفاق المال على سبيل الصدقة والإحسان والركة . 
وإقامة الصلاة تطبير روحى دائم للمسل ؛ والسخاء وإيتاء الركاة دلي لعل يفظة 
المسم وشعوره بواجبه نحو مجتمعه» أما الإمان بالغيب وما تلاهما ذكره 
القرآن الكريم من الإعان برسالة عمد ء ورسالة الآنياء والرسل قبله ؛ وهن 
الإيقان بالآخرة , فو الجانب الغبى فى الإسلام » وبدونه لا يكون الإنسان 
مسلا فيجب على الإنسان المسل أن يؤمن بالملائئكة والجنة وااثار والبعث 
والنشور والحساب والعقاب . وأن يمن قبل ذلك كله بوجود الله ٠«صدر‏ 
الحياة ومفيضها على التاس . وبدون الإيمان بالقه وبرسالة مد والرسل منقبله 
لا يكون الإنسان ذا شعور حى بالحياة » ولايكون مسابا مصدقا برسالة خاتم 
الآنياء . لذلك حاججنا ونحاجي دائأ المذهب المادى الذىيقي مكل ثىء على 
أسس مادية واهية. ويفسر الحياة والوجود تفسيرأ ماديا صرفاء يفتهى به الى 
جحود وجود الله : وأنه مخدر للشعوبء الى آخر ما يقوله الجاحدون 
والكافرون » تعألى الله عن ذلك علوا كيرا . 

ومن ثم فقد وصل الله عز وجل ذكر الؤمنين بذكر الكافرين ٠‏ مبينا أنه 
قد ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم » وعلى أبصارم غشاوة » وأن لم عذاباً 
عظما يفتظرمم يوم الدين . 
ويفيض القرآن الكريمفى ذكر صفات المافقين» الذين يحيشوزبين هؤلاء 


مايخ - 


وهؤلاء » لاييؤمنون ويتظاهرون بالإعان ؛ ويعيشون على الإفساد و يدعون 
أنجم م المصلحون : إنهم مم الذي ناشتروا الضلالة بالعبدى » ولن تريمنجارتهم 
عند الله والناس » وما كانوا مبتدين ؛ ثم مثل الحق جل جلاله هولاء المنافقين 
من اليوود وهن على شاكلتهم برجل يسيرف ظلام دامس لاءرىشيثاً » فاستوقد 
نارا لبيصرالطريق » فلا اشتعلت وأضاءت ما -وله فأبصر الطريق » وظورت 
له معام التحقيق , أطفأ اله تلكالنار وأذهب نو رها ولم يبق إلاجمرهاوحرهاء 
كذلك شأن هؤلاء المنافقين كانوا فى ظلات الكفر ينتظرون ظبور النى 
ويطلبوته» فلا بعثه الله كفروا بالحدى الذى جاء به» فأذهب اتهعنهم نوره» 
ور م فى ظلات الكفر والنفاق والدك لا ييصرون ولا مبتدئن : ومثليم 
أيضا فى تيرم واضطرابهم بأصتاب مطر غزير » فيه ظلمات ورعد وبرق» 
فإذا زمجر الرعد وعظم صوته جعاوا أصابعهم فى آذانهم من امول والخوف 
وإذالمع البرق كاد أن بخطف أبصارم » فإذا أضاء أبصروا الطريق ومشوا” 
فيه » وإذا أظل علييم ظلوا فى حيرة وخوف وعذاب ما بعده من عذاب . 
إفة 

«إذا ما انتهى القرآن الكريم عن ذكر المؤءنين والكافرين والمنافقين , 
عاد إلى دعوة الناس جيعا إلى الإ مان وإلىعبادة الله وحده » وعلل هذه الدعوة 
تعليلا عقليا قويا لاعترى فيه عاقل . فاللهالذى أمرنا بعبادته وطاءته والإيمان 
به هو شالق الإنسان وخالق الحياة على الأرض » حيث جعل الآرض فراشا 
والسماء بئاء» وأنز ل المار من السحاب فأخرج به الزرع والنبات والفواكه 
والأشجار وكل ماهو رزق ومتاع للانسان . 

ومعنى كون الآرض فراشًا أنها مبدت أمام الإنسان للحياة والمثى 
والسعى فيها هذا القبيد العجيب ااغريب » وقد أودع الله عز وجل #كمته 
وقدرته الحياة على الآرض وخلق الإنسان كامل الفو والتنكوين ليكون 
خليفته فى أرضه . : 

ومعنى كون السماء بناء أنها كون يجيب عا بششمل عليه ٠ن‏ يوم وكو اكب 
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وشهب وسواهاء ومن بين الكو كب التى تسين فى المماء ‏ فى هذا الفضاء 
الذى لسع له حدود : عطارد » وكوكب الزهرة » والمريخ » والقمرء والشبءس» 
وسواهاء ويبدوكل نم أو كوكب وكأنه مصباح موضوع فى فضاء طويل 
لانمايةله . 
ويعد ما خلق.الله الارض والسماء خلق الحياة على ظهر الارضء فأئرل 
المطر من السحاب , وأخرج به النبات من باطن الآرض » وجعل من ذلك 
مادة لوجبود الحياة واستمرارها وبقائها على سطم الآرض . فكيف لا يعيد 
هذا الإله الخالق العظي ؟ . 
إن خلق السموات والارض من آيات انه الكونية الدالة على وجوده 
وقدرته و رحمته وعلبهالواسع » وفيه أيات ببنات يهر الناظرين بعض ظواهرهاء 
فكيف حال من اطلع عل ما فيها من يجائب كشف العلل عن بعضها » ودل 
هأ عرف عبل مالم يعرف ء وهو لا نهاية له , 
والآجرام السهاوية طوائف يبعد بعضبا عن بعض بعدا شاسعاء ولكل 
طائفة منها نظامعام » وأقرب تلك الطوائف إلينا مايسمى النظام الشمسى»فسبة 
إلى الشمس النى يفيض نورها فيكون سيأ للحياة فى الأرض » ويتبع الس 
كراكب مختلفة فى أبعادها ومقاد.رها كل كوكب منبا قد استقر فى موضعه 
- ومداره ؛ وحفظت الذسبة بينه وبين غيرهمن الكوا كب .. كل ذلكبنن إلهية 
أوجدما القادر الحكيم » ولولا هذه السنن لتفتنت هذه الكواكب السايحة 
فى الفضاء ؛ وصدم بعضبا بعضا ؛ وهلك العالم جميعا . 
والمراد بالسموات والارض هو الموجودات » وقد تطلق السموات 
عبلىما دون العرش من الحالم العلوى وخاصة إذا وصفت بالسبع ؟ا هنا فوسورة 
البقرة . وايذ كرالله عروجل ف بعض الأيات » ؟ فى سورة الحديد, أنه خلق 
السموات والآرض ف ستة أيام ؛وقال فى آبة أخرى : «قل أنتم لتكفرون 
بالذى خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أندادا » ذلك رب العالمين » وجعل 
(19 -- تفسير القرآن لينفاججي) 
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فيها رواسى هن فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين » ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللارض اتنا طوعا أو 
كرها قائتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات فى يومين . وأوحى فى كل 
سياه أمرها , وزينا سماء الدنيا بمصابيم » وحفظا ذلك تقدير العزيز العليي » . 
فنى هذه الآية الاخيرة تفصيل لما أجمل فى آة الحديد » حيث جعل للسموات 
يومين ؛ وجعل لخلق الأرض ومين . ثم أوجد الرواسى فوقها وبارك فيم.ا 
وقدر فيها أقواتها فى يو مين ؛ فينكون جموع ما أخذته الأرض وما فيها أربعة 
أبام ؛ وجملة ما أخذته السماء يومين : ٠‏ فقضاهن سبسع سموات فى يومين , 
وأوحى ىكل مماء أمرها » . وهذه االآيام الستة ليست منجفس أيامنا . فان 
هذه الآيام وجدت بعد خلق الأرض ء ولا بد أن تنكون من أيام الله التى 
يعلمها هو » وقد قالفى يوم القيامة : ٠‏ فى يوم كانمقداره خمسين ألف سنة, » 
وفال فى آية أخرى : , وإن يوما عند ربك كألف سسنة.ما تعدون , . وقد 
تنكون السنة سئة نورية ‏ فالأيام مقادير للاطوار هرت لى الخليقة يعلمها الله 
سبحانه وتعالى » ويجب أن نقف عن تحديدهاء قإنها لم تحدد بأخيار صبيحة » 
والله سبحاته يقول : ١‏ ما أشهدتهم خلق السموات والآرص ولا خلق 
أقسم ». 1 

وقد روى عن أنى هريرة مايدل على أن الآيام من أيامنا . وتتكلم فيه 
البخارى وغيره من الحفاظ , وجعلوهمن رراية أبههريرة عن كمب الأحيار» 
وَل يجعلوه مرفوعا . والذى قاله البخارى هو الذى يجب التعويل عليه . 
وف الإسرائيليات ثىء كثير » وفيها بيان لما صنع فى أيام الأسبوع »ولوكافت 
هناك أية فائدة فى يبان جنس الأيام وفى بيان ما صنع فى الأأيام لاخير نا اله 
سبحأنه بذلك , فهو الجواد . والعبرة إتماهى فى الخلق وق جعله أطوارا . 
وقد أرشد الله سبحانه فى آية فصلت إلى أنه استوى إلى السماء وهى دخان » 
وقال فى سورة الأانباء ٠:‏ أو ل ير الذين كفروا أن السموات والآر ضكاتنا 
رتقاً ففتقناهماء وجعلنا من الماء كل ثبيء ححى » أفلا يؤمنون ؟,: وهذا يدل : 
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على أن السموات والآر ضكائتا مادة وأحدة متصلة وفصل بعصضّهاعن بعض » . 
وى مادة تشبه الدخان » ومن هذه المادة خلقالسموات ؛ بدليل مض استوى 
إلى السماء وهي دخآن فقّال طاء : ويدل على أن مأدة الدخان بعد الفصل 
تحول جزء منها إلى ماء ؛ وبعد ذلك تكونت اليابسة والرواسى » وبعد ذلك 
ظبرت الحباة والأقوات . فالأطوار التى مرت عل الأارض : الدخان, ثم 
الماء . ثم اليابسة ثم الاحياء والآقوات . 

ونحن تومن بأن الله خلق السموات والارض ف ستة أطوار يعلمبا 
هو , وتؤمن بأن السعوات والآرض كانتا رتقا ففتقها » وتومن بأن تلق 
السموات فى يومين , وخلق الأرض وما فيها فى أربعة » و تومن بأنهكل نثىء 
حى فن الما خلقه » وأ نكلشىء خلقه بقدر وما أنزل شيتا الابقدر معلوم . 
وإذا كشف العلاء عن تفاصيل فى مادة الخلقو أطواره لاتنافي ما قرره القرآن 
فلنا أن تقبلها. وما قيل حتى الآن لامخرج عن دائرة الظنون والفروض » 
قلا يجوز لنا أن نرد به شيئا من القرآن . 
ش ومعنى استواثه إلى المياء قصده لهاء وفى آيات كثيرة هثم استوى 
على العرش ء ا فى سورة الحديد , وقد سثل مالك كيف استوى على 
العرش ؟ فوجد وجدا شديدا وأخذته الرحضاء » ولأسرى عنه قال : 
الكيف غير معقولء والاستواء منه غير مجهول» والإبمان به وأجبء 
والسؤال عنه بدعة » وأخاف أن تكون ضالا . وأهر به فأخرج . 
ْ وروى عنه أله قال لله : استرى 5 وصف نفسه , وأنت رجل سوء 
صاحب بدعة ... واستواؤه على العرش ما تومن به إعانا جاز.| لآنه ورد 
فى القرآن الكريم « وإن كان عرشه تعالى ما لا يعلمه ولا حيط به البشر » 
وئيس العرش حاملا لله تعالى ا يتوهمه بعض العامة من الناس , وإلا لكان 
لله تعالى مولا أو فى جبة أو حيز » تعالى اله عن ذلك علوا كير! » لي سكثله 
شىه وهو السميع البصير . والفرآن يدل على أن العرش ل بزل مستعليا منذ 
وجد بدليل قوله تعالى : « وكان عرشهعل الماء » » وأقربمايقال فيالاستواء 
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أنه التصرف ق الموجودات والقكنمنتديير أمرها مععدم المنازع والمغالب, 
وقد عبر عن ذلك المعنى ما بغبمه الناس من استواء الملك على عرشه وتمكنه 
من التدبير والتصرف رالملك والسلطان فى شئون رعيته » والقرآن قد نول 
وفق أساليب العرب ومناحى بلاغتها » وفيه أسلوب الجاز وأسلوب الكناية, 
والعقل أو القرائن هى التى تصرف الالفاظ عن ظاهرها إلى ما يليق ببجلال 
ألله تعالى وعزته » وإن كان السلف يقولون : الاستواء معلوم ومعناه يمحوول» 
فاستواء الله عندمم حقيقة وإ نكنا لا نع م كيفيته ٠‏ ولكن ذلك مما يوقع الناس 
ف التجسيم ولوازمالتجسيم .. وعلى هذا التأويل يكو نمعنىاستواء الله إلىالسماء 
أنه قصد إلا بالتديير والتصرفء وأنه متمكن من الندبير فيها ‏ وأنه جل 
جلاله أراد أن يعمل هذا العمل العظيم الذى لايقدر عليه أحد فقصدإلى السماء 
بالسلطان والقوة ؛ وسواها سبع سموات ؛ وهو عليم بكل ثىء ‏ وبالاشياء 
كلها » ومن تمام علمه أنه فعل ذلك لا يعلمه من أن خلقه محتاجون فى حياتهم 
إلى ذلك التقسيم والتنظيم العجيب . ' 

وإنما قال : ٠‏ فسواهن »» ول يقل « فسواهاء لما يشعر به ذلك من أن 
السماه ليست شيئًا واحداء ولا جرما ضيقاء بل هى ملايين هن الكواكب 
والنجوم والسدم » وهى آفاق واسعة رحية لا نباية لها عند ءرأى اليصر . 
وقالتعالى ففسورة فصلت : فقضاهن سبع سموات : بعد أن قال ه ثم استوى 
إلى السماء »» ثوقالعقيب ذلك «ذلك تقديرالعزيزالعليم » وهذه الفقرةالكرعة 
من أية فصات تفسر قوله تعالى فى سورة البقرة « وهو بكل ثىء عليم » . 
وتقديم الأرض ف الذكر على السماء فى سورة البقرة حيث قال تعالى : ه هو 
الذى خلق لم ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ؛ .لآمر ين : 

الأول : أن خلق الآرض تم فى أربعة أيام وخلقهاء وتبيئة الحياة البشرية 
فيبا أيجب وأغرب .واثانى : أنالآرض هى موضع النفع والفائدةللعباد فيدأ 
بما هو الآم » وهو ذكر الآرضء ثم أعقب ذ لك يذكر اأسهاء . 

إن النظرية التى تنادى بالتطور وتقيم الحباة على أسساس المصادفة لحى نظر ية 
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واهية لا تقوم أمام البحث العلى الأزبه : وهى نظرية تثنافى مع الإبمان بانقه 
وقدرئه » وهع مايقصه علينا القرآن اللكريم والمكتب السماوية من أن الخياة 
قامت على الآرض بإرادة الله وقدرته , إننا ذا فكرئا فى الفضاء الذى لايفتا 
عتد أمامنا » وفى الزمن الذى يكاد أن لا يكون له بداية أو نباية . وفى الطاقة 
المقيدة وامحموسة ف الدرة » وفىالكون الذى لا حد له بعالله الى لا تحصى » 
ونجومه التى لا تعد , وفى الاعتزازات التىنسميها الضوء والحرارة والكبرباء 
والمغناطيسية » وفى النشاط المستمر للنجوم » وفى الجاذية وسيطرة القوانين 
الطببعية على العالم , إذا فكرنا فى ذلك كله أدركنا أننا لابد أن تؤمن بوجود 
الله وقدرته وحكمته , وأنه المدبر الأعلى لكل هذه المعجزات الى تحيط بناء 
والى هى من حولنا . وق المرمور هع - 1١‏ :11 منمرآمير داود يقول 
الإنسان : , سأثثى عليك لأنى خلقت بشكل رائع عجيب » إن أعبااك مدهشة 
وإِن روحى لتعرف ذلك حق المعرفة , إن جوهرى لم يخفعايك حي ن خلقت 
فى الخفاء : صنعت بشكل عجيب » م نأدق أجزاء الأرض »ء وقد رأت عيناك 
جوهرى حر ن كنت لا أزال ناقصا » وفى كتابك كتبيتلى أعضالى , التىاطرد 
تشكيلبا حين لم يكن هناك واحد منها » » وف اللكنتاب المقدس ما نصه : «فى 
البدم خلق أله السموات والآأرض ء وكانت الأرض خربة وخالية , على 
وجه القمر غللبة . وروح الله برف على وجه المياه , وقال الله ليسكن نور 
فكان نور » وقال الله ليكن جلد فى وسط المياه » وقال الله لتنيت الارض 
عشبا وبقلا ييزر بزرا » وعمل الله النورين العظيمين والنجوم »وقال الله تتفض 
المياه زحافات , ذات نفس حية . وليطر طير فوق الأرض على جلد السماء » 
وقال الله لتخر ج الآرضذرو لت أنفس حية كجنسبا ٠‏ بهامودبابات ووحوش 
أرض كأجناسبا . وكا ن كذلك , وقال الله إفى قد 0 بقل يزد يزرا 
على وجه كل الأرض » وكل شجر فيه بم ببزر بزرأ لم ؛ ن طحاها» ء, 
إن الإمان بإلله ضرورى لفبم الحياة ولتقدمبا أيضاء فتقدم الإنسان 
من الوجبة الخلقية وشعوره بالواجب [ما هما أثر من آثار.الإمارن بالله 


1 
والاعتقاد بالخلود + وإن غريزة التدين تكشف عن روح الانسان . وترفعه 
خطوة خطوة ‏ حتى يشعر بالاتصال بالته » ودعاء الانسان الغريزى ننه بأن 
يكون فىعونه هو أ طبيعى ؛ وماالصلاة إلا مدعاة للسمو بالانسان ليكون 
قريا من غالقه . 
وجميسع الأخلاق السكرمة لا تفبعث عن الإلحاد ء وبدون الإيمان كانت 
المدنية تسير إلى الإفلاس , وكانت الحياة تسعى إلى الانقر اض ٠‏ وكان النظام 
ينقل ب إلى فوضى » وكان الشر يسود العالم , والظلام مخيمعيلالحياة والاحاء . 
وفى إنجيل مرقس ما نصه : , إن أو لكل الوصايا هى : امع يا إسرائيل 
ارب إلمهنا رب واحد. 
)05 
وبعد ذلك العرض الرائع البلبغ العظيم يتحدى الله عز وجل الناس عامة 
بالقرآن الكريم . ويعلن عجرم عن الوصول إلى مثل مو القرآن وبلاغته 
وإعجازه : ويجعل ذلك كله قاعدة لوجوب الإيمان برسالة جمد . ليننجو المسل 
بهذا الإيمان من عذات الثار » وليتال المؤمن العامل نمرة إيمانه وعمله جنات 
تجرى من تحتها الانبار فى الآخرة بكل ما تشتمل عليه هذه الجنات من نعيم 


ومتعة وسعادة . 


)2( 
ويعود القرآن الكريم إلى جدال الذين يحاجون مدا ويطعنون على 
القرآن , لآنه اشتمل على ذكر صغار مخلوقات الله » من البعوض والذباب 
والفل والعنكبوت ء فيقول اله تعالى : إن الله لا يستجى أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فا فوقها , قأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ريهم » وأما الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ ويرد اله عر وجل على هؤلاء 
الغا كين المتسائلين . 
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فقول : يضل يه(" كثيراً ومبدى به كثير! ه وما يضل به إلا الفاسقين » 
وفصل اقه عن وجل صفات هؤلاء الفاسةينمن تقضوم لعهدم الآ بدى معالله 
هذا العبد الذى أخذه عليهم بالا مان برسالة الرسل وبالأانبياء » ومن قطعهم أ 
أمرائته به أن يوصلمنصلة الآرحاموغيره » ومنإفساده فى الأرض بالمعاصى 
والتعويق عن الإمان » ومثل هؤلاء مم الخاسرون الكاملون فى الخسران . 

ويتعجب الله عز وجل إم ذلك هن كفر السكافرينبالقه . مع ظبورالادلة 
على وجود اله وعبى وجبوب الإعان به » ومن أظبر هذه الآدلة خلق الياة 
عل الأرض وخلق الإنسان من عدم ء ثم إمانة الإنسان وسلب الله عز وجل 
للحياة منه ‏ م بعث الإنسان يوم القيامة , ثم سكناه دار القرارإما إلى الجنة 
وإما إلى الثار » فبذه الآثاردالةعلى باهر قدرةالته » وتام حكمته ؛ وجعل البعث 
من الآدلة ا موجبة للإعان باللهو بالدين مع أنه ل يحدث بعد ؛ لآنه حق لادريب 
فيه , ولآنه حدوثه لابد منه 5 

ولا ذكر الله عز وجل نعمة الاحياء 'ودلالتها على قدرة ألله ووجوده » 
أتبسع ذلك بذكر الكون الذى يعيش فيه الإنسان , وما خلقه الله للإنسان على 
الأرض من نم ؛ وباستواثه على السموات فسواهن سبمع وات :فهو 
عر وجل الذى خلق للناس ولاجلهم كل مأ استقر فى الأرض جمبعاً يقتفعون 
به فى الظاهر قوتا لأجسامرم . وغذاء لآرواحهم : ودواء لآبدامم , ومئعة 
لاتفسبم » وينتفعون به فى الباطن بالتفكر والاعتبار وزيادة فى عام وقوة 
ليقينهم » ثم قصد [, السماء قصد إرادة تخلفون سبع موات مستوية تامة ‏ 
لي فيها تفاوت ولا خلل تظل الناس يحرمهاء وتضىء عليهم بشمسها وقرها 
وكراكها » وقد أحاط علمه بالأشياءكبا , فاذلكخلقها عل هذا الفطالغريب» 
والإتقان العجيب . ْ 

ويقص الله قصة خلق آدم » وحديث املائمكة حين أراد القه خلقه ؛ ورد 


. أى شرب الأمثال هذه الأشياء الحينة‎ )١( 


مداوخ ب 


الله جل جلاله عليهم » وتعليمه الإلمى لآدم ‏ وسكناه الجنة ومعصيته لله 
وهبوطه إلى الأرض وحياة. عليها » وتتاحر ذريتة وخصوهاتهم فوق ظبرهاء 
ويصور الله عز وجل توبة آدم إلى ربه . وأوحى اللهعزوجل إلى آدم وذريته 
أن يسكنوا الأرض » وأن يؤءنوا برسالات الله إلييمو يعماوا بهاء فالمؤمنون 
لاخوف علييم ولثم يحزنون » وأا الذين يكفرون ويكذبون بآنات الله 
فأو لتك أصاب النار مم فيبا عالدون . 


(0) 

ويفيض القرآن الكريم إثر ذلك فى حجاج بنى إسرائيل ؛ وذكر الكثير 
ما صنعه الله مع أجدادم » وما أحدثوه من كفر وشرك وضلال 

فيدعوم إلى الإيمان برسالة تمد و نبذ أخلاقهم الوضيعة وكف رمو جحودم 
الذى ورثوه عن أبائهم وأجدادهم ويصود لم مدى ما فطرت عليه تفوسهم 
من ضلال ونفاق وبوتان وخداع وكيف يستبيحون لأ نفسهم أن يأمروا الناس 
بالبر ناسين أنفسهم وم يتلون التوراة ويعرفون ما فيها من شرائع وأوامر 
ونوا ه» والعججب العجيب فى اليهود أنهم كانوا إذا استرشدم أحد من العرب 
داوه على الإسلام » وقالوا له : دين عمد حق » وهم يفون موقف الكافر سبذا 
الدين الحق , احارب له , الصاد عنه . 

ويأمر الله عز وجل بالصبر والصلاة » والصبر المراد به الصوم أو ملاقاة 
الاحداث والشدائد يوجه باسم وثغر ضحوك » دون يأس أو قنوط من فرج 
اللهء وهذا الآمر أيضاً لليبود » أمرثم بأصى ل الإسلام » ثم أمرمم بالفروع» 
ثم عاد فذ كرم بالنم وخوفهم بالوعيد على عدم شكرها » ومنأم هذه للنعم 
إنجاء الله لم منفرعون وقومه ؛ ,كيف فرق للم ولنييهم مومى البحر فعبروه؛» 
وأغرق فرعون وآله فيه . وأبعد ببى [سرائيل من الحلاك الحقق والاستتصال ٠‏ 
الثشديد الذى كان فرعون - وهو يأبعهم يجيشه ‏ قد ديره لم . 

ومن ذعم لله عز وجل عل اليوود أيضا. وعده لموسى بإنزال كتاب سماوى 


وم - 


عليه . وأمره إباء بالتطبر والصوم أربعين ليلة بأيامبا متواصلة وهى على 
مايروى ذو القعدة وعشر منذىالحجة » وما صامبا موسى وذهب لمناجأة ربه 
كفر البرود باه ء وعبدوا العثال الذى صنعه السامرى م على صورة العجل» 
ث عفا الله عنهم بعد وبتهم » وأنزل الله على موسى التوراة فيبا هدى ونور 
وضاء للؤمئين . . 

ومن النعم الى من الله يما عليهم أيضا تظليله ل بالغهام يقيهم من اخخر فى 
أيام التبهء وما أنزل عليهم من امن » وهوعسل كان ينزل على الشسجر منالفجر 
إلى طلوع الشمس ؛ وهن الساوى وهو طير السماق الذى كانت تدفعه ااريح 
إليهم فيذحون ويأكلون ما طريا . وذلك لما أمره, الله مجهاد الجبارينفعصوا 
وقالوا لموسى ؛ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبئا قاعدون ‏ فعاقيهم الله بالتيه 
أربعين سئة يقيبون فى الأرض» قبل تاهوا فى مقدار خمسة فراسخ أو سنة 
فى صحراء سينا فكانوا بمشون النهار ؛ فيبيتون حيث أصبحوا ء ويشون 
اللبل فنصبحون حيث أمسواء فقالوا لمومى : من لنا بالطعام ؟ فأتزل الله 
عليهم المن والسلوى » وقالو! : كيف لنا بحر الششمس ؟ فظللالله عليهم اهام 
وقالؤا : بم نستصبح بالليل ؟ فضرب اله لم عمود نور فى وسط مكاتهم » 
وقالوا : من لنا بالماء ؟ فأمر موسى عليه السلام بضرب الجر فانفجرت منه 
اثنتا عشزة عبتا : 1 

وحكمة كرون الثنه أربعين سنة أن هذا الزمن هو مدة جيل كامل ؛ فقد 

عذبهم الله بالتيه فى الأرض هذه المدة حتى يفنى جيلهم هذا الذى عضى الله 
ورد على رسوله موبى عليه السلام . 0 

ويذكر الله عز وجل ما آل إليه أمره, بعد التيه » حين قال القدتعالى لهم : 
. ادخلوا هذه القرية» وهى بيت المقدس أد أرحاء بعد أن يجاهدوا أهلبا » 
فكلوا من خيراتها أكلا رغدا , لآنها قخصية . وانوو! عل الإقامة والحطة 
فيها والأزول با أو أدخلوا باب القرية ر | كعين متواضعين قله شك رأ له على 
ذعمته ء أو قولوا فى دخول5: شأتا حطة وتواضع قهء فإن فعلتم ذلك تغفر 


0-7 ل 
لك خطاياى , فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى أمروا به فأنزل القه 
عليهم عذابه من السماء ء قبل هو الطاعون ؛ الذى مات به متهم سبعون ألفا 
فى بوم وأحد على ما يروى : 

وذ كر الله عر وجل إثر ذلك استسقاء موسى لقومه من الله عرز وجل , 
وكيف أمره الله عز وجل بأن يضرب بعصاه الحجر , فانفجرت منهاثنتا 
عشرة عينا . 

ويذ كر الله جل جلاله تعتنهم مع مومى , وكيف قالوا له لن نصبر على 
طعام واحد هو العسل والح . وكيف طالبوه بالعدس والبصلوالثوم والبقل» 
وقد رد عليهم مومى يأن ببطوا إلى مصر من الآمصار يحدون فيه مايشتهون 
إذ لا يوجد ذلك إلا فى القرى والأمصار ء أو أن يعودوا إلى مصر التىكانوا 
فيها أذلاء مستعبدين ليعودوا إلى ماكانو! عليه من الذلة والاستعياد , لآن 
الحظوظ والشبوات منوطة بالذل والهوان . 

يذكر الله عز وجل طبيعة اليبود ونفسينهم الخبيثة المضروب عليها الذلة 
والمسكنة إلى يوم القيامة » وذلك يسبب عصيائهم وكفرم وطفيانهم ؤتمردمم 
وقتلهم للانبياء بغير الحق , واعتدائهم واستمرارهم فى العصيان . 

وهنا يذكر اله عز وجل أن ضرب الذلة على اليبود سوف يظل دائماً 
أبدا إلا من خرج منهم عن نطاق يبوديته ذآمن بلقه ورسوله فإن لم الآجر 
عند الته والآمان من المخوف والحزن , ومثلهم فى ذلك الوعد الإلهى الذين 
يؤمئون برسالة همد من النصارى والصائبين , والنصارى أتباع عيسى , سموا 
بذلك انصرم له ء أو سكناه, , الناصرة , .. والصائيون هم عبدة الكوا كب 
من السريانيين والبابليين والآشوريين . 

ويذكر القرآن الكريم إثر ذلك عصيان الييود وتمردهم وإباءم العمل 
بالتوداة » ورفع الله عز وجل الجبل فوقهم تهديدا ووعيدا , فلا تابوا وقبلوا 
العمل بالتورأة مكرهين . عقا الله عنهم » و إن كانوا لم يقلعوا بعد عنالعصيان 
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والترد . . ويذكر قصة الذين أحلوا الصيد يوم السبت واعتدوا فيه فى زمن 
داود عليه السلام » وقد كانمحرما عليهم فىهذا اليوم » فعاقبهمالله على اعتدائهم 
هذا بالذلة والخسران . 

ويفيض القرآن فى ذى لجاج البود مع لبهم موسى , وقصة البقرة 
و صليعهم مع مومى فى أمرها , وما آل إليه أمرم من قسأوة قلو مهم وكفرمم 
وعنادهم وافارائهم عل الله . 

وهنا يلتفت القرآن الكرم التفاتا بليغا إلى الرسول والمؤمنين » فينصحهم 
بأن لايطمعوا فى إتَان اليبؤد بالإسلام والقرآن ء وأن ييأسوا من ذلك يأسا 
تاماً » ويذكر صفيسع علءائهم فى تحريف التورءة وجبل العامة من اليبود جهلا 

شائ!. وما أعده الله من عذاب لحؤلاء. الضالين المضلين اغري لكاب 
الله وأحكامه . 


ويستمر القرآن الكريم فى سرد قصة عناد بى إسرائيل اير 
شريعة التوراة ؛ وإعراضهم عن الطاعات وال معروف ٠‏ وماآل إليه أمر هم من 
سفك الدماء ومن الاعتداء على حقوق الآخرين ؛ وتتكذييهم الآفيباء وقتلهم 
لبعضهم كزكريا ونخى علبهما السلام ٠‏ ثم كانت الداهية الدهياء منهم » وهى 
كفر هم بالق رآن الكريم , وقد كانوا قبل يستفتحون به على الذين كفروا 
وبستعر وف هل أعداتي الى لاني جاء به . فيقولون ؛ اللبم افصرنا عليبم 
بالنى المبعوث فى آحر الزمان الذى نجد نعته فى التوراة » وكانوا يقولون 
لأعدائهم منالمشركين : قد أظل زمان نى مخرج بتصديق ما قلنا فتقاتلك معه 
قترعاد وإرم » فلا ظبر وعرفوه كفروا به. 


ويستمر القرآن الكريم فىتفنيد مزاع الييود وأ كاذييهم ؛ وفىالرد عليهم 
فى طعتهم على جبريل من مثل ابن صوريا وغيره » حيث قالوا للرسول 
صاوات اله عليه : من الذى يأتيك بالوحى ؟ فقال : جبريل . فقالوا : ذلك 
عدونا من الملائكة لآنه ينزل بالشدة والعذاب » ول وكان مسكائيل لا تبعناك 


ومو - 


لآنه ينزل بالخصب والسل ٠‏ فقال اله تعالى : « قل من كان عدوا لجيريل فإنه 
نزله عبى قليك بإذن ا مصدةا لما بين يدنه وهدى و بشرى للؤمنين الح , 
وينبى الله عر وجل إلى ذكر ايثار الييود للسحر وعملهم به وتفضيلهم 
له وتعليهم إياه من بقاءا السحرة الذين أخذوه وفغوا فيه وتوارثوه عن 
أجداد ل من عبد سلبان ٠‏ ثم أخذم للسحر كذات من اليايليين . وكان 
السحر منتشرا فى العالم القديم عن طريق الكلدانين والآشوريين والبابليين» 
فأخذه اليبود منهم أيام أسره بيأيل حين تسلط مختنصر علييم وخرب بيت 
القن واس عظاء اليهود وعلياءهم وساقهم إلى العراق . ومن اليهود سرت 
عدوى السحر إلى العالم كله ٠‏ 
وفى سفر الخروج فى الكتاب المقدس ذكر لقصة بنىإسرائيل كاملة : فق 
الاصاح الأول من سفر الخروج بذكر سبب اضطباد فرعون لبى إسرائيل 
أنه خاف منبم على عرشه , وقال اشعبه » « هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر 
وأعظل مناء هل نختال لم لثلا ينمو فيكون إذا حدئت حرب أنهم ينضمون 
إلى أعدائنا وصحاربوتنا ويصعدون من الآرض ء لخعاوا عليبم رؤساء تسخير 
لكىيذلوهم ؛ فبنوا لفرعون مدينتى «مخازنفيئوم (الفيوم)ورعسيسء .ولكن 
بحسا أذلوم هكذا نموا وامتدوا خشوا من بنى [سرائيل » فاستعيد المصر بون 
بى [سرائيل بعنف » ومرروا حياتهم بعيودية قاسية فى الطين واللإن » وفى كل 
عمل فى الحقل » . 
وأمر فرعون بقتل أطفالهم الذكور واستبقاء البنات وقت الولادة .ومع 
ذلك فقد نما الشعب وكش جداً . 
وفى الاصحاح الثانى قصة مواد موسى» ويذكر فى هذا الاصحاح قتل 
موسى لمصرى وفراره من مصر وسقياه الرعاء لبنات النبى شعيب ٠‏ 
وفى الاصحاح الثالث يذكر مناجاة الله لموسى على الجبل » ورسالته الى 
حملها تبيه ورسوله مومى ء قال الرب « إفقد رأيت مذلة شعى الذى ىهصر 


اي 


وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم . . فالآن هلم فآرسلك إلى فرعون , 
وتخرج شعى بنى إسرائيل من مصر » ٠‏ 

وفى الاصحاح الرابع من سفر الخروج يذكر عصا مومى . ويده البيضاء 
إذا أدخلها فى جيبه . وشكوى مومى من ثقل فى لسانه » وإمداد التهله مبارون 
وسفر مومى ببيته إلى مصر . 

وفى الاصحاح الخا.س يذكر حديث مومى وهارون أمام فرعون, 
ونتائجه فى زيادة السخرة عى بنى إسرائيل » وصراخ بى إسرائيل افرعون . 
وعدم التفاته لشكوام , وتضرع موسى وهارون إلى الله 1 

وفى الاصحاح السابسع والثامن والتاسع والعاشر يذكر معجرات مومى 
وتأيبد الله له وائزاله الجراد والضفادع والبعوض والذباب والدم فى مصر, 
ونزولالوباء بموائئىالمصريين» وكذلك نزول البرد والصواعقوالبرق والظلام 
بجميسع أرض مصر إلا حيث يقيم بتو إسرائيل» وثار الغبار » وخر بت مصر 
وصوح زرعما . 

وف الإصحاح الثانى عشر يذ كر إذن فرعود لمومى وهارون بأن خرجا 
ومعبما بنو إسرائيل ليعبدوا الرب ق البرية ثلاثة أيام ويذحوا له » وكان 
عددمم نحو سنائة ألف هاش من الرجال عد! الأ ولاد وصعد معبم لفيف كثير, 
وكانوا قد استعاروا حل المصريين وأخذوها معهم . 

وى الاصحاح الرابع عش يذ كر غضب فرعون لهرب بى إسرائيل 
وتنبعه لحم وغرقه هو وجيشه فى البحر ونجاة بنى [سرائيل . 

وفى الاصحاح السادس عشر يذكر الكتاب المقدس سيرم فى بريةسيناء 
وتذمرمم وقوطم لموسى وهارون : ليتنا متنا بيد الرب فى أرض مصر [ذكنا 
جالسين عند قدور اللحم تأكل خيزأ ء» وإنزال الله لمم الساوى والأن . 

وفى الاصحاح السابع عشر يذكر الكتاب المقدس صراخ بنى إسرائيل 
وتذمره وطلبهم للساء » وضرب مومى الصخرة بعصاه وخروج الماء من 


ووم ب 


الصخرة ليشرب الشعب . 

وفى الاصحاح ووم؟ يذكر مناجاة الله لموسى عل الجبل ووصايا 
أله إليه. 

وفى الاصحاح مم يذكر الكتاب المقدس أن بنى إسرائيل استبطوا 
موسى ف اللزول من الجبل . فاجتمعوا على هرون وقالوا له : اصنع لناآلمة 
قسير أمامنا . ,أنه صنع لم كثالا على صورة مجحل من الل التى استعاروها 
من المصريين » وغضب مومى لعبادتهم العجل وتنديده .هرون وبالشعب» 
وفى آخر الاصحاح ما نصه : ٠‏ فضرب الرب الشعب انهم صنعوا العجل 
الذى صئعه هارون 23١‏ . 

إلى آخر مافى الكتاب المقدس من قصص إسرائيل وعصيائها وتمردها . 

1 : 0907 
ويفيض القرآن الكريم فى ذكر حسد الكفار من أهل الكتاب 
والشركين للسلين» وتمنييم أنيعو د ا مسليون كفارا » حسدامنعند أنفسيم: " 
وقصره, الجنة عليهم »كا قصر النصارى الجنة على أنقسهم كذلك : واختصام 
البود والنصارى فى الدين الحق : أهو دين هؤلاء أم دين هؤلاء » وصفيمع 

الهود من صده, عن المسجد الأقصى وسعيوم فى خرابه. 

م يرد الفرآن الكريم على من ادعى من اليهود والنصارى والمثركين بأن 
لله ولدا ٠‏ والإنجيل أيضا يرد على ذلك ؛ فى إنجيل متى الاصحاح الخامس : 
« لاتظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الآنباء» . 

ويعود القرآن الكريم إلى الكشف عن طوية اليبود والنصارى ؛ وأنهم 
لايرضون عن الرسول ورسالته حتى يبع ملتهم » ولو حدث ذلك من 
الرسول لناله عاب الله وعذابه الشديدء ولما كان له من الله وغضيه ولى 
ولا نصير يدافع عنه .. 

وهنا ينكشف الآمر وضوحاف صدق الرسولء' وفى أن القرآن نزل 

(1) هذه وواية الكتاب الادس » وعى واهية . 


لد و4ةلا ىه 
من عند الله فلو كان حمد هو صاحب هذا الكلام لما قال على نفسه هذا 
الكلام ؛ ولما ذى هذا التبديد والوعيد؛ ولكنه كتاب أله الحكي , 
ويبانه العظيم البليغ . 
)م 

ويذكر الله عر وجل قصة إبراههم وبناء البيت . وأن شريعة التوحيد 
والإسلام هى الحنيفية البيضاء التى أفى بها إبراهيم ٠‏ والتى وصى ما إبراهيم بيه 
الاربعة : [سماعيل وإسحاق » ومدين , ومدان .. وكذلكصنع حفيدهيعقوب 
إذ أوصى بشربعة التوحيد بفيه , وكانوا اثنى عشر . 

والإسلام هو أصدق شبه بدين إبراهيم من اليبودية والنصرانية . وهو 
دين الإنسانية جمعاء » وخاز الرسالات على الاطلاق . 

ويفيض الفرآن الكريم هنا فى جدال اليبود وااتصارى الذين لايرون 
الدبن الادينهم .. ويدعوم إل الإعمان حملةشرائع الانباء ؛ ويصييح السلون 
فى وجوههم بأعلى صوت وبيان قائلين : آمنا بالته وما أنزل [لينا وما أنزل إلى 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والآسباط وما أوقى موبى وعيسى , 
وما أوق النبيون من رهم لا تفرق.يين أحد منهم ونحن له مسليون . 

إلى آخر هذا الحديث الرائع الذى ورد فى آخر الجزء الأول من 
القرآن الكريم . والذى أفضنا فى شرحه فيا سبق . 

ويم الله عز وجل هذا الجزء بقوله تعالى متكا بالبيودوالتصارى : «أم 
تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى » قل أأتم أعلم أم الله ؟ ومن أظل من كتم شهادة عنده من الله ؟ 
وما الله بغافل عما تعملون ‏ تاك أمة خلت لما ها كسيت ولك ما كسيم , 
ولا تسألون عنما كانوا يعماون» . 

ويؤكد الله عر وجل فى سودة آل عران ريع م فليا أحمن عيسى 
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منهم المكفرء هذا المعنى فيقول 20©: « ما كان إبراهيم .بودي ولا فصرانياء 
ولكركان حنيفا مسلماء وما كانمنالمشركين . إن أولىالناس بابر اه الذين اتبعوه 
وهذا النىوالذينآمنوا والله ولىا م منين ء » فليسديناليبود هودي نا نيفية؛ 
لفون التصارى كذلك , ليس دين من هذ ين هودينالنبيينجميعاً كأ زعون 
ولاهو دين أنى الآنياء إيراهي عليه السلام يا كانوا يدعون ؛ إن إبراهيم 
برىء من هذا الادعاء ‏ لآنه نى الوحدانية وهو هادم الآوثان ومحطمراء ول 
يكن إراهيم وكذلك ذريته يموديا ولا نصرانياء إذ أن المؤدى أنه لوكانتك 
اليوودية أوالنصرانية على»اماعليه تتنمى إحداهما إلى [براهيم عليه السلام لكان 
متصفاً ممما » وهو قد نزهه ريه عن أن يتصف ما عليه الببود من خلال : 
وما البرودية والنصرانية الثى عنده من ضلالءفنق وصف اليبودية والنصرانية 
عنه عليه السلام تضمن براءقه هنهم » وفيه التعريض بما فيبما منضلال لا يليق 
أنيلصق بنى من أنبياء الله ؛؛ والتنويه بشأن إبراهيم من أن يكون فمثل أة 
الببود والنصارى الذين عاصروا الى لعن . ا 

إن [براهيمكان دينه التوحيد الخالص ء والحنيفية البيضاء ء وقد أسل 
وجبه اله » ول يكن منالمشركين » والمشركون ألوان وأصناف » فنهم منيعيد 
الآوثان . ومنهم من مجمعل له ابنآ يعبد » ومنهم من مجعل لله ثالث ثلاثة » 
ومنهم من يتخذون أحبارم ورهباتهم أرباباً مندون الله ؛ وهئهم من يتخدون 
وساطة بين العبد والرب ؛ وهكذاء فا كان إبراهيم من أى صنف من هذه 
الأصاف . وفى ذكر هذه الصيغة فى فى الشرك عن إبراهيم تعريض بين 
باهر وما هم عليه من الشرك » بل إن أشد الناس ولابة بابر اهيم وأجدرم 
بالاتصال به ؛ للذين اتبعوه » وهذا النى والذين آمنوا ببذا النى . . والذين 
اتبعوه موصول عام بشمل الذين اتبعوا هدايته فى حياته » وأجابوا دعوته » 
وم مخالفوه: والذين اتبعوه من بعد وفاته , وإنهم لكثيرون ؛ وكان ممكن 
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أن يكون من هو لاءالبودٌ والنصارى » لو اتبعوا هديهفطلبوا الحق وأخلصوا 
لقه فى طلبه » وتجنبوا الشرك بكل ضروبه وبكل أشكاله » وفى هذا تويبيخ للم 
على أنهملم ينبعوه » وادعوا الاتماء إليه . وقد ذكر النى بَقكية بالنص عليه 
بالذات على أنه أولى الناس بإبراهم عليه السلام » وم يذ كره فى ضمن الذين 
اتبعوه» لآن النى صل الله عليفوسل تلق الهداية منالسماءكا تلقاها إبراهيم» 
ولآن مدآ يفكي خاتم النبيين , ولانه آخر دعامة فى بناء صرح الرسالة الإلحية 
إلى أهل الأرض . 

وفى ذكر النى صلى الله عليه وسلم تمهيد لبيان أولوية الذين آمنوا به 
مزل بسيدنا إبراهيم مناليبود والنصارى ؛ لانهم حنفاءطلوا المق وتحروه 
وآمنوا به واهتدوا , وأخلصوا دينهم لله تعالى » وصار الله ورسوله أحب 
إليهم من أنفسهم .. والذين آمنوا فى الآية هرمن آمنوا بمحمد صلى القهعليهو سم 
ولقد قال النى يي : ه لكل نى ولاة من النبيين ؛ وإنولى منهم أىوخليل 
رف إبرأهيم» . ش 

والله سبحانه وتعالى جل جلاله , وعظمت قدرته , وتعالت حكمته, 
وتسامت عظمته » هو ولىامؤمنين وناصرم وم أهل عحبته ورضوانه » وذلك 
لانهم لا يطلبون إلا رضاه » ولا يبتغون إلا محبته ورضوانه ‏ فهم يلخلاصهم 
قد فالوا ولاء الله ومحيته » وانته سببحانه وتعالىلابوالى إلا مني من لادحق ويذعن 
لهء ولايطاب سواه. 

فاتصال النى والذين اتبغوه والذين اتبعوا إبراهيم ؛ مخليل اللهء لانم 
اتصاوا بالله تعالى ‏ واو منون بعضهم لبعض ولى وفصير ء لآنهم جميعا أولياء 
الله . فالمؤ منون يرسالة إبراهيم والمؤمنون برسالة سمدكلهم أولياء »لأآنبع جميعا 
أولياء لته تعالى » وفى ذلك يبين سبحانه لليبود وغيرهم الطريق الحق الذى 
يحعلهم أولى يإبراهيم كالنى ومن اتبعه . 

وولاية الله هى الغاية الكبرى التى يحب أن يطلبها كل ممن » وطر يقبأ 

#٠ (‏ تقسير القرآن لتفاجي) 


وم م 
الإحسان فى كل ثىء » وأساس الإحسان الإخلاص » ولذا يقول النى 
صب اله عليه وسل : م الإحسان أن تعبد لقه كنك تراه فإن لم تسكن تراه 
فإنه براك , . 

هذا هو الخرى الكبير لنق اليبودية والنصرائية عن إبراهيم والآنيياء 
من ذريته » وإن أو الناس بالاتماء إلى [براهيم هم : نبيئا مد صلوات الله 
عليه والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين . 


خائمة هذا الجء 


00( 
وبعد فبذه خاتمة الجوء الآول من هذا التفسير الكبير الذى ألفته 
خدمة للف رآن السكريم ٠‏ وهو تفسير جديد لكتاب الله الحسكيم » يتمثى مع 
دوح العصر الحديث فى فهم القرآن الكريم » وفى تطبيقه على حياة امجتمع 
البشرى المعاصر . وسوف يصدر بإذن الله ومشيته قباعا فى ثلاثين جزء » 
تتاو لكل جزء مه تفسير جزء من ككتاب الله الخالد . 
وم أبدأ بطبع هذا الجزء إلا بعد الاثتباء من كنتابة جميسع أصول هذا 
التفسير الكبير ؛ فإذا حدث تأخير فى [كاله فان يكون ذلك إلا أثرا للدعوقات 
المادية لاغير . . وإفى لعل يقين من أن الله عر وجل سوف يوق المسعى 
ويعين على طبعه ونشره والنفع به » بمقدار [خلاصى بكمتابته:لوجبه الكريم . 
00( 
وقد خدم العللاء السلون كتاب الله فى جميع العصور خدمات صادقة 
آنه أساس الدين » وهصدر الشريعة» ودستور الإسلام ؛ وفاموس المضارة 
للبشرية كافة , 
ف القرن الآول المجرى نجد جمعا كبيراً من الصحاية فى القن الآول 
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المجرى يعمل فى سييل خدمة كتاب الله عملا صادتا ميرورا . 
فأبو بكر ور وعمّان وعل وزيد بن ثابت المتوى عام :1 هء كان لهي 
فضل جليل فى جمع القرآن وتدوينه وترتبيه فى المصحف الشريف », وزيد 
أبن ثابت كان له فضل جمع المصدف فى عبد أنى بكر وعنيان » وكان من 
كتاب الوحى . 

بينيا نجد من الصحابة الكثيرين من كانو! يفسرون ككتابالله ويش رحونه 
للناس , وفى مقدمتهم 1 على بن طالب كرم الله وجبه , وعبد الله بن مسعود 
المتوى عام به بالمدينة المنورة» ثم عبد الله بن عباس ء وأبو موسى 
الأشعرى عام عع ه؛ وأبى بن كعب المتوفى عام .م هء وكان سيد القراء ؛ 
وأحد الأربعة الذين جمعوا القرآن فى عبد الرسول ٠‏ وتفسيره برواية أى 
جعفر الرازى عن الربيع بن أفس » وعبد الله بن الزيير . . وكان ابن عباس 
رطى الله عنه شيا مفسرين 6 وحبر'لآمة ولقبقرجان القرآن ؛وله التفسير 
المنسوب إليه الممسمى « تنوب رالمقباس فى تفسير ابن عباس » وقد نسبت روايته 
إلى الفيروز أبادى مؤلف القاموس الحيط . وتوفى ابن عباس بالطائف 
عام ,مه ه ٠‏ وأصم الطرق فى الرواية عن ابن عباس ؟ يقول صاحب كشف 
الظنون هى : 

-١‏ طريق قيس بن ملم الكوف التسوف عام .8ه عن عماء 
ابن السائب . 

ب على بن ألى طلحة المحاشهى المتوفى عام ١4‏ ه ويعتعسد عليها 
البخارى فى صحيحه . 

م - طريق أنى النصر حمدبن السائب الكلى المنوف عام ١5‏ ه وهى . 
ضعياة : ومخاصة إذا روى عنتحد بن مرو ا|نالسدىالمتوفؤعام ماه .. وخمد 
ابن السائب الكلى هو والد أبى المنذر هشام الكلى المتوقى عام غ., هء 
وصاحب الروايات العديدة فى الآدب » وصاحب كتاب الاصنام وغيده 
من الكيتب 5 
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ومن أصخاب ابن عباس ف التفسير فى القرن الاول من علباء مكة : سعيد 
ابن جبير المتوق عام 44 ه . 

ومن أصحاب أبن مسعود فى التفسير فى القرن الأولمن علياء الكوفة : 
الأسود بن يزيد المتوق عام ه/اهء وإبراهي النخمى المتوفى عام هو هء 
وعلقمة ين قيس المتوفى عام ٠١+‏ «ه» والشعى المتوفى عام ٠١١‏ ه 

وفى القرن الثانى الحجرى توالت جهود التابعين فى خدمة كتاب الله 
وتفسيره » واشتهر من المفسرين كثير من الأممة الاعلام » فى مقدمتهم من 
علياء المدينة من أصحاب زيد بن أسل العدوىالمدق المنوفعام م صاحب 
التفسير المشبور المأسوب إليه : أبو العالية رفيسع بن مبران الرياحى المتوى 
عام لله والحسن اليصرى المذوق عام وزززه والضحاك بن مزاحم 
المتوق عام ه.٠‏ ه ‏ وعطية بن سعيد العوفى المتوفى عام ١١١‏ هء وقتادة بن 
دعامة السدومى المتوؤعام ١١1‏ ودين كعب القرظىالمتوفعام ١١1/‏ هع 
وإسماعيل بنعبد ال رحم نال.دىالكبير المتوفعام ١,‏ هء وعطاء بن ببسل 
الخراسانى المتوفى عام هم0هء والربيسع بن أنس المتوقى عام ومهء 
والإهام مالك بن أنس .٠‏ وعيد الرحمن بن زيد بن أسل العدوى المتوفى عام 
؟هر ه . . أما مكة فقدكان من علائها المشبورين فى التفسير فى هذا القرن 
وم من أصحاب ابن عباس : مجاهد بن جبير المتوفى عام ١.+‏ هء ويعتمد 
البخارى والشافى على تفسيره » ويروى عنه « أنه قال؛ عرضت القرآنعل ابن 
عباس ثلاثين مرة » وعكرمة مولى ابن عباس المتوقى بكة عام 6١٠هء‏ 
وطاوس بن كيسان العافى المتوفى ٠١+‏ «» وعطاء بن أنى رباح المى المتوفى 
عام 114ه. 

واشتهر فى أواخر الفرن الثانى المجرى طائفة من تابعى التابعين جمعع 
فى التفسير بين أراء الصحابة والتابعين . ومن أعلام هذه الطائفة : شعبة بن 
الحجاج المتوقى عام ١1.‏ هء ويزيد بن هرون السلى . وسفيان بن عينية 
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المتوفى عام ١44‏ ه ووكيع بن الجراح الكوف المتوفى عام 0١ه‏ .وعبدالله 
ابن حميد الجهى . 


(؟) 

وف القرن الثالك كان من أعلام المفسرين : آدم بن أبى إياس المتوى - 
عام إلااه . وروح بن عبادة المتوق عام ه.؟ م ؛ وعبد الرازق المتوق عام 
وروه وأبو بكر بن أنى شيبة الإمام الحافظ الكوف المتوف عام وم مء 
٠‏ وإسحاق بن راهويه الإمام الحافظ النيسابورى المتوفى عام بام .. والإهام 
البخارى المتوفىعام + هء وفىصحيحه كتاب يسمى « كتاب تفسير القرآن» 
وحتوى على جملة أحاديث فى تفسير بعض آيات القرآن الكرم » ومن مثل 
روايات البخارى فى صحيحه فى التفسير هذه الرواياتالمأثورة : عن ألمسعيد 
ابن المعلى قال : كنت أصل فى المسجد فدعافى رسو لاقه لي فل أجيه فقل 
بارسو لاله: ا كنت أصيل فقا لألميقلالتهء استجيبوا لتهو للرسول اذا دعا كم» 
ثم قال : لأعلبنك سورة ة هى أعظ السور فى القرآن قبل أن تخرج هنالمسجد 
ثم أخذ بيدى فلا أراد أن مخرج قلت له : : ألم تقل لأعلمنك سورة هى أعظم 
سورة فى القرآن ؟ قال : الخد نقه رب العالمين هى السبع المثائى والق رآن العظيم 
الذى أوتيته . 

وعن عبسانته رضىاتهعنه قال سالك الى مك لاه أى الذنب أعظم عندال؟ 
قال: أن تجعللته ندا 00 »قلأت :إن ذلك لك لظم ؛ قلت م أى؟قال وأن 
تقتل ولدك تخاف أنيطم معك قلت : ثم ثم أى : قال : أنتزانى حليلة جارك . 

وعن سعيد بن زيد رضى الله عنه , قال قال : رسول الله وَكليةٍ : الكمأة 

وعن ألى هريرة رضى أله عنه عن 11: عى 1 أنه قال : قيل لبىإسرائيل 
ادخلوا الباب سجد! وقولوا حطةفدخلو! يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا 
حنطة حية ق شعرة . 

وعنأبنعياس رض الله عنهما قال : قال عير رضى الله عنه : أقرونا أى”* 
وأقضانا على» وأنا لندع من قول أب" وذاك أن أببا يقول : لا أدعشيئا سبحته 


لومم حمعم 


من رسول الله صل الله عليه وسلء وقد قال الله عز وجل :ما ننسيم من 
آبة أو ننسأها , . 
وعن أبن عياس رضى اللهعنبما عن النى صلى الله عليه وسل قال : قال الله 
عر وجل: ه كذ باب نآدم وإيكنله ذلك وشتمنى وليكناه ذلك.فاما تكديه 
إياى فزعم أن لا أقد أن أعيده كا كان , وأما شتمه إباىفقوله لى ولد فسبحاق 
أن أتخذ صاحة أو ولدا. 
وعن أنسرضى الله عنه , قال: قال عمر رضى الله عنه:وافقت اللهعروجل 
ثلاث » قلت يارسول الله لواتخذت من مقام [براهيم مصلى.وقات يارسول 
الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمبات المؤمنين بالحجاب فأئزل الله 
أي الحجاب»؛ قال : وبلغتى معائة البى صل الله عله يه وسلم (عض نساثه فدشخلت 
علين فقات : أن اتبيتق أو يدان الله رسوله صل الله عليه وس خير] متكن 
حتى أتيت احدى نسائه(©.. قالت يا عم : أما فى رسول الله صل اللهعليهوسم 
ما يعظ نساءه حتى تعظين أن ء فأنزل الله عز وجل عببى ربه إن طلقنكن 
أن يبدله أزواجا خيراً مسكن مسلبات_الآية . 
وف البخار ىكذلك كتاب بعنوان : فضائل القرآن: وما جاء فيه هذه 
الروايات المأثورة : عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال : قال النى صلى الله 
عليه وسل ؛ ما من الأننياء نى إلا أعطى ما مئله آمن عليه البشىء ونا كان 
الذى أوتيته وحيا أو حاه الله إلى فأرج وأن أكون أكثره تابعا يوم القيامة . 
وعن أنس بن مالك رطى الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله وإفكة: 
الوحى قبل وفاته حتى توفاه أكثر ماكان الوحى ه ثم توفيرسول الله صلى الله 
عليه وس بعد . 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : معت هشيام بن حكيم يقرأ 
اه ىأم سامة » وعن النووى : زينب بنت جحش » ويؤيد الأول ماجاء فسبب نزوك 


سورة التحريم يلفظ : « فقالت ام سللة عجبا الك يان المطاب دك نثى ه عمو تبتتغى 
أن ندطل ين وسول الله (ص) وأزواجه. ٠‏ : 


ل أل للم 

سورة الفرقان فى حيأة رسول الله ب فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على 
حسسروف كثيرة لم يقرئنها رسول الله مكار , فسكدت أساوره فى الصلاة 
فتصيرت حتى سل فلببته بردائه ققات : ما أل هذه السورة التى سمعتك 
تق رأ قال: أقر أنيها رسول الته يطلا فقات : كذيت فان رسولاته صلالته 
وار ف را مش أخره فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 
ا ؛ فقات إفسمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حر وف( تق رئيباءفقال 
رسولأاته يفك أرسسله , اقر أ يا مشامفق رأ عليه القراءة التىسمعته يقر أ ققال 
رسول عليه :كذلك أزلت ثم قال اقرأ ياعمر فقرأت ت القراءة الى أف فى 
فقال ل ان يتقعة كذلك أنرلت» ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
ذاقرو | ما سر منه . 

وعن فاطمة رضىالقه عنها قالت أسر إلى الي صلى اله عليه وس أن جبر يل 
كان يعارضنى بالق رآن كل ستة و أنهعا رضبى العام مرتين ولاأراه إلاحض رأجل. 

وعناءنمسعود رعتىاته عندقال:والته لقد أخذت من رسول اله 8ك 
يضعاً وسسبعينسورة .. وعنه رضى التهعنه أنه كان مص فقر أ سورة وسقت 
فقال رجل ما عكذا أنرات قال: قرأت على رسول الله صلى اقه عليه وس 

وعن أفىسعيد الخدرى رضىاثه عنه أن رجلا مع رجلا يق رأه قلهوالله 
أحدء يرددها فليا أصبح جاء إلى رس ولاه وَيَلِيْعٍ فذ كر ذلك له وكان الرجل 
يتقالها0"©, فقال رسول الله ##لكة والذى نفسى بيده إنبا لتعدل ثلث القرآن ؛ 
وعنه رضى الله عنه قال : قال النى مَك تل لاصحابه : أيعجر أحدم أن يقرأ. 
ل ا ذل عو نك ل رلا أينا يطبق ذلك بارسول الله فقال 
الله الواحد الصمد ثلث القرآن. : 

وعنعائشة رض اله عنبا أن النى ول كان إذا أوى إلى ة رأشدكلبة 


() أى يقد ألها قليلة فى الل ٠‏ 


جمع كفيه ثم تفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق 
وق لأعوذ برب الناس م يمسح هما ما استطاع من جسده يبدأ يبها على رأسه 
ووجبه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مسأت . 1 

وعن أبن حضير رضىالله عنه قال:يينا هو يترأ م رالليل سورةالبقرة 
وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقراً لالت الفرس 
فسكت وسكات الفرس ثم قرأ خاات الفرس فانصرف وكان ابه نحى قريبا 
منها فأشفق أن تصيبه فليا اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فليا أصبح 
حدث النى مَل فقالله: اقرأ يا ابنحضير! قرأ يا ابن حضيرءقال: فأشفقت 
يارسول الله أن قطأ يحى وكان منها قريبا فرفعت رأسى فاتصرفت إليه فرفعت 
رأمى إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثالالمصابيح عفرجت حتى لاأراهاء قال: 
وتدرى ماذاك؟ قات لاءقال تلك الملايك دنت لصوتك ولوقرأات لأصبحت 
ينظر الناس إ[ايها لا تتوارى منوم . 

وعن أنه برة رضى الله عنه أن رسول يتا قال: لاحسد إلا فى اثنتين 
رجل عليه الله القرآن فبو يتلوه آناء الليل وآ ناء النبار فسمعه جار له فقال : 
ليتى أوتبت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل مايعمل. وجل آتاه الله مالا فهو 
هلك فى الح قفقال رجل :ليتى أوقيت مثل ما أو فلان فعءلت مثل مايعمل. 

وعن عثهان رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وس قال : خيرم من تعلم 
القرآن وعلبه .. وعنه رضى الله عنه فى رواية قال : قالالنى ككل : ا نأفضلم 
من تعلم القرآن وعليه . 

وعن ابن عمر رضىالله عنبما أنرسو ل الله يكم قال : نما مثل صاحب 
القرآن اكثل صاحب الإبل المعقلة217ان عاهد عليها أمسكبا وأ نأطلقبا ذهبت. 

وعن عبد الله رضى الله عنه قال : قال النى مَكَليةٍ بنمما لأحدم أن يقول 
نسيت آية كيت وكيت بل نسى واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا ''' من 


. أى المتدودة بالمقال‎ )١( 
٠ أى تفلا‎ )0( 


شاه "ا لد 


من صدورالرجالمنالنعم © وعنألىمو سى رضى الله عنه عن النى يَلكيةٍ قال: 
تداهدوا القرآن فوالذى نفسى بيده لهو أشد تفصيا من الإبل فى عقلبا © . 

وعن أنس بنما لكرضى |للهعنه أنه سئ ل كيف كانت قراءةالنبى #قكة: فقال: 
كانت مدا “مقرأ ب الله اآر حم ن الرحي يمد ببسم الله ويمد بال رحمن ويمد بالرحمم. 

وعن أفىموسى رضى الله عنه أنالنى يو قال له ياأبا مومى لقد أوتيت 
مزماراً من مزامير آل داود ؛ وعن عبد الله بنعمرو رضى الله عنبما قال : 
أنكحى أنىامىأة ذات حسب فكان يتعاه د كنته”" فيد ألها عن بعلا فتقول:نم 
الرجل منرجل لم يطأ لنا فراشا ول يفتش لنا كنفا مذ أتيناه فليا طال عليه 
ذكر ذلك لنبى بَرِكيةٍ فقال:القنى به فلقيته بعد » فقال: كيف قصوم فقلت كل 
يوم. قالفكيف تختم قات كل ليلة قال صم كل شه رثلاثة واقرأ القرآن ىكل 
شهرء قلت اطيق أكثر منذلك قالصم ثلاثة أيام ف اجلفعة قلت أطيق | كثرمن 
هذا . قال : أفطريومين وصم يوماء قلت اطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل 
الصوم صوم داود صياميوم وافطار يوم واقرأ فىكل سبع ليال مرة.. فلياتى 
قبلت رخصة رسول الله يَلِعَةٍ وذاك أنى كبرت وضعفت فكان يقرأ على 
بعض أهله السبع من القرآن بالنبار والذى يقرؤه يعرضه من النبار ليكون 
أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلبن 
كراهية أن يقرك شيا فارق النبى صل الله عليه وسل عليه . 

وف البخارى عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : قال النى ##ة: » هاجر 
إبراهي عليه السلام بسارة قدخل بها قرية فيها ملك من الماوك أو جبار من 
الجبابرة , فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هى من أحسن النساء فأرسل إليه أن 
با إبراهيم من هذه التى معك » فال : أختى ثم رجع [ليها » فقال : لا تكذنى 
حديئى فاق أخيرتهم أنك أختى والله إن علىموجه الأرض مؤ منغيرى وغيرك» 

() أى الإيل . (؟) جم عقال ٠‏ 
(*) أى زوجة ابنه . 


ال ال 


فأرسل بها إليه فقام إلييا ققادت توعنأ وتصلى » ققالت ؛ اللبم ان كنت أمنت 
بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا تسلط عل الكافر . فغط 
حى ركض برجله . قال أبو هريرة » قالت : اللبم ان يمت يقال هى قتلته » 
فأرسل» ثم قام ليبا » ققامت توضأ وتصلى وتقول : اللهم ان كنت آمنت بك 
وبرسوللاك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا نسلط على هذا الكافر » فخط 
حتى ركض برجله . قال أو هريرة ؛ فقالت : اللهمان يمت فيقال هى قتلته » 
فأرسل فى الثانية أو فى الثالثةء فقال : والله ما أرسلم إلى [لاشيطاناء أرجعوها 
إلى[ براهيعليه السلام » وأعطوها آجر فرجعت إلى إيراهي عليه السلام فقا لت: 
أشعرت أن النهكيت الكافر وأخدم وليدة . 

وق البخارى أيضاً : عن ابن عباس رضى الله عنههما » قال : أول ما اتمخذ 
النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعق أثرها على سارة ثم جاء 
ما إبراهيم وبابها إسماعيل وهى ترضعه حّى وضعبما عند البيت عند دوحة 
فوق زمزم فى اعلى المسجد وليس مك يومئذ أحد وليس ببا ماء فوضعوما 
هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسفاء فيه ماء ثم قفى [براهيم منطلقا قتبعته 
أم إسماعيل » فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا مبذا الوادى الذى ليس 
فيه إفس ولا ثىء ؟ فقالت له ذلك مرارأ وجعل لايلتفت [امها فقالت له ؛ الله 
أمرك بوذا؟قالقم «قالت إذا لا يضيعناء ثم رجعت فافطلق إبراهي حتى إذا كان 
عند التثنية حيث لآ يرو نه استقيبل بوجبه ألبيت ثم دعا ببؤلاء الكلات ورفع 
يديه فقال : « رب [فىاسكنت مزذريى بواد غير ذى زرع عند بيذك انحرم»» 
حتى بلغ «يشكرون»: وجعلت أم[مماعي ل ترضعإسماعيل وتشر ب من ذلك الماءحتى 
إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتاوى» أو قال 
يتابط"'»فانطلقت كراهية أنتنظرإليه فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض 
بليبافقاصت عليه ثم استقبلت الوادىتنظر هلترى أحدا فإتر أحد فربطت من 
الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعبا ثم سعت سعى الإنسان 
الجبود حتى جاوزت الوادى ثم أقت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى 

(0 أى مرغ . ش 1 


07 الوا - 
أحدا ف تر أ<دا نفعلت ذلك ممبسع مرات ء قال اين عباس قال النى 
عه : فلذلك سعى بيهماء فليا اشرفت عل المروة سممعصوءا » فقالت: صه, 
تريد ننفسها م السمة يعت 11 فقالت قدأسمعتإنكازعندكغواثفاذا 
هى بالملك عند موض ع زمزم فيحث بعقبه أو قال يجناحه حتىظهر الماء لجعت 
تهوضه وتقول بيدها هكذا ء وجعلت تغرف منالاء فى سقائها'وهو يفور بعد 
ما تغرف . قال النى ولق : يرح الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو لولم 
تغرف من الماء لكانت زمزم عبنا معيناء قال قشر بت وأرضعت ولدها ققال 
لما الملك : لا تخافوا الضيعة فان هبنا بيت اله ينى هذا الغلام وأبوه. وان الله 
لا يضيع أهله ؛ وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ 
عن بمينه وشثماله , فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرم أو أهل بيت 
من جرثم مقبلين من طريق كداء فنزلوا فى أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاء 
فقالوا ان هذا الطائر ليدور على ماء لعبدنا هذا الوادى ومافبه ماء فأرسلوا 
جريا”' أو جريين فإذا ثم بالماء فرجعوا فأخبروم بالماء فأقبلو!» قال وأم 
إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أننترل عندك » فقالت قم ولكن لاحق 
لك فى الماءء قالوا نعم ٠‏ قال النبى عَتفتة فألنى ذلك أم إسماعيل وهى تحب 
الآنس فنزلوا وأرساوا إلى أهليهم فنزلوا معهم ‏ حنى إذا كان يها أهل أبيات. 
هنهم وشب الغلام وتعل العربية منهم وأنفسهم وأعبهم حين شب فيا أدرك 
الحم زوجوه أمرأة منهم وماتت أم [سماعيلء لجاء [بر اهم بعدماتزوج [سماعيل 
يطالع تركته .فلم يحد [سماعيل فسأل ام رأته عنه , فقالت : خرج يبتغى لناء ثم 
سأط| عن عيشهم وهيلتهم » فقالت : كن بشر » أن فى ميق وشدة؛ فشسكت 
إليه » قال : فإذا جاء زوجكفاقرفى عليه السلام وقولى له: يغير عتبة بابهء فل) 
جاء إسماعيل كأنه فس شيئاً » فقالهل جام من أحدءقالت فعرء جاءنا شيخ 
كذا وكذاء فسألنا عنك فأخيرته » وسأل ىكيف عيشنا فأخيرته أنا فى جبد 
وشدة : قال : فبل أوصاك بثىء ‏ قالت فم » أمرف ان أقرأ عليك السلام 
ويقول: غيرعتبة بابك.قال ذاك ألى ؛ وقد أمرف أن أفارقكء اق بأهلاك فطلقها 


. يوزن على » أى رسولا‎ )١( 


ةلس 
وتزوج منهم أخرى ء فلبث عنهم براه ماشاء القه ثم أثاهر بعد ف يجده فدخل 
عل امرأته فسألا عنه قهاات : خرج يبتغى لناء قالكيف أت ؟ وسأما عن 
عيشهم وهيئتهم » فقالت : نحن مخير وسعة وأثنت على الله » فقال ما طءامكم ؟ 
قالت: اللحم , قالفا شرابكم . قالت الماء » قال: اللهم بادك لم فى اللحم والماءء 
قال النبى يلي : ولم يكن لحم يومئذ حب ولوكان لحم دعا لهم فيه . قال فهما 
لايخلو علهما احد بغير مك2 إلال يوافقاه : قال فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه 
السلام وهريه يثبتعتبة بايهء فلماجاء اسماعيلقال:هل أنا ك أحد » قالت نعم » 
أنانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألنى عنك فأخيرته . فسألنى كيف عيشنا 
فأخيرته أنا عخير » قال فأوصاك بشىء » قالت فعمء هويق ر أعليك السلام و يأمرك 
أن تثبت عتبة بابك؛ قال ذاك أى ونكت الئة أمرق أن امسككء ثم لبث 
عنهم ماشاء الله ظ ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى نبلا له تحت دوحتقريبا من 
زمزمء فلما رآه قام إليه فصنعاكا يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد » ثم قال 
يا [سماعيل: إن الله أمرنى بأمر قال:فاصنع ما أمرك ربك ؟ قال وتعيننى؟ قال 
واعينك ؛ قال : فإن الله أمرنى أن أبنى هبنا بيتا وأشار إلى اكة مرتفعة على 
على ماحواء قال فعند ذلك رفسا القواعد من البيت لجعلإسماعيل يأقى بالاجارة 
وإراههم يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو 
يبنى و إسماعيل يناولهالحجارةوهما يقولان :ربنا تقبل مناإنكأنت السميعالعليم . 
(:) 
ومن المفسرين فى القرن الثالث أيضأً : على بن أنى طلحة , وابن ماجة 
الحافظ أبو عبد الله جمد القزوينى المتوفى عام مام هء وإراهيم بن المنذر 
المتوفى عام مم هء وأبو مد مسبل بنعيد الله النسترى المتوفى عام ممه . 
وف القرن الرابع : اشتهر من المفسرين أتمة أعلام ؛ منهم إمام المفسر ين 
أبو جعفر مد بن جرير الطبرى المتوق عام ٠٠م‏ ه صاحب التفسير اللكبير 
المعروف :باسمه ‏ وقال التووى النيسابورى الشافى فى :بذيبه : ٠‏ كتاب ابن 
جرير ق التفسير لم يصنف أحد مثله . 


ل #4 ل 


ومن مفسرى القرن الرابع أيضا ابن أبى حات عيد الرحمنبن #دالراذى 
المتوفى عام ممه , والشيخ ابن حان البسى المتوفى عام غهماه؛ وابو 
إسحاق الزجاج إيراهم ببق السرى النحوى التوق عام ولزن صاحب التفسير 
المشبور , محانى القرآن مف وأبو على الفارسى المتوق عام ب ه20 وأبو بكر 
عمد بن الحسن المعروف بالنقاش الموصل المتوفى عام وم ه » وأبو جعفر 
التحاس المتوفى عام ممم ه . وسوام . 

وءن علباء القرن الخامس فى التفسير : أبن هردويه أبو بكر أحد بن 

موسى الاصفبانى المتوفى عام ٠‏ هء والإسكاف ء وأبو العياس أحمد بن 

عار الميدوى المتوق عام .ا ه صاحب التفسير المعروف يأسم , التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل » , ومكى ابن أبى طالب التقيمى التحوى ا مغرب المتوق 
عام بع هء وأبو مل الأصفبانى المتوف عام ومع هء والقاضى أبو بكر 
الإقلانى المتوق عام م. » ه. وأبو الحسن الواحدى النيسابورى المتوفى عام 
م4 ه صاحب التفسير المعروف باسم « البسيط » » وأبو القامم الحسين بن 
مد المشبور بالراغب الاصفبانى المتوفى فى رأس المائة الخامسة . 

وف القرن السادس الحجرى طارت شبرة الإمام أبو القاسم جار الله 
الزمخشرى المتوف عام رمه ه صاحب تفسير «الكشاف عن حقائق التفزيل» 
والحسين بن مسسعودالبغوى المتوفى عام دزه ه » صاحب التفسير المعروف 
بامه » ونظام الدين الحسن بن تمد القعى صاحب تفسير غرائب القرآن . 

ومن أمة المفس رين ف القرن'سابعالمجرى الإمام نف رالدينالرازى المتوق 
عام +٠١‏ هصاحب التفسير المسمى اتيم الغيب وهو تفسير جليل ليس له 
نظير فى دقته واستيعايه 2 والإمام البيضاوى المتوق عام 1137" ه صاحب 
التفسير المشوورر ؛ وأبو البركاث عبد الله بن أحمد النسى المتوفى عام ١./اه»‏ 
صاحب التفسير ال معروف . 

ومن علباء القرن الثامن المجرى: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسباعيل 
اب نكثير القرشى الدمشق المتوفى عام غ/م؛ ه صاحب التفسير المعروف بأسمه 


سساء اسه 


وأثير الددن أو حبان عمد بن يوسف الاندلسى المتوفى عام ه4/! ه» صاحب 
تفسير « البحر ا حيط »» وعلاء الدين بن محمد البغدادى المتوى عام (عناهء 
صاحب تفسير الخازن . 

ومنعلماءالقر نالتاسع الحجرى : الجلال ا حجل» وبرهان الدينإبراهيم بنصمر 

البقاعى المتوفى عام 8/6 هصاحب تفسير «نظمالدررق”ناسب الآ والسورء : 
(5) 

ومنعلاء القرن العاشر الحجرى جلالاادينالسيوطى المتوفى عام411ه؛ 
والخطيب الشربيتى صاحب التفسير الكبير ا مروف بأسمة ؛ والمسعى 
«السراج المنير  »‏ وقد جاء فى مطلع تفسيره ما نصه : « ان الله جل ذكره 
أرسل رسوله بالحدى ودين الحق رحمة للعالمين بشيرآ للؤمنين ونذيرا 
للمخالفين» أ كل به تيان النبوة وحم به ديوان الرسالة وأنزل عليه بفضله 
كتايا ساطعا مصدقا 1) بينيديه منالكتب السماوية , أمر الخليقة عنمعارضته 
وعن الإثيان بسورة منمثله فى مقابلته. ثم سبل على الخلقمع اعجازه تلاوته» 
و يسرع الألسسنقراءته . وقد ألف أثمة الل ف كنبا فمعرفةأحكامهونزوله , 
فترددت فىعل شىء من ذلك مدة من الزمان خوفا من الدخول فىهذا الششأن 
لقوله يقد : من قال فالق رآنبر أيه فأصاب فند أخطأء وقول سعيد بنجيبير 
عن أبن عباس عن الى صل الله عليه وسلم من قال فى القرآن برأيه وففرواية 
بغير عل فليقبوأ مقعده من النار » وق لأنى بكر رضى الله تعالى عنه لما سل 
عن قوله ٠‏ وذا كبة» ذقال : أى سماء تظلى وأى أرضتقانى إذاقات فى كتاب 
اش .إلا أعل؟ إلى أن يسرالته تعالى لى زيارة سيد المرسلينفى أول عامو هء 
وة_رت فى وظيفة مشيخة نفسير فى البما. ستان ٠‏ فكتيته مقتصراً فيه على 
أرجم الأقوال » واعراب ما يحتاج إليه عند السؤال » وترك التطويل 
بذكر أقوال غير مرضية واعاريب علبا كتب العربية وحيث ذاكرت فيه 
شيتاً منالق رآن فهو منالسبع المشوورات . وفد اذكر بعض أقوال واعاريب 
لقوة مداركباء ولو رودها » ولكن بصيغة قيل ليعل ان المرضىأولها » وسميته 
«السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير» . 


الك ين 


وللشباب الخفاجى المتوفى ٠١44‏ ه حاشية كبيرة على تفسير البيضاوى . 
وللشيخ رشك رضا المتوق عأم وال م تفسير المنار ؛ وهو مقتبس من آراء 
الإمام عمد عيده ول يتم هذا التفسير القي, المعدود من أشبر كتب التفسير 
فى العصر الحديث . 

.)5( 

وقد طبع 33 من التفاسير القدعة ا خطوطة - فى عصرنا الحاضر :سير 
الإمام القرطى وهو تفسير كيبر طارت شبرته فى كل مكان ؛ وطبعته دار 
الكتب المصرية طبعة متقئة , ويعنى هذا التفسير بشرح الأحكام الشرعية 
وطرق استنباطبا من آيات كتاب الله وإقامة الآدلة علا والرد على اخالفين , 
وتفصيل مذاهب الأمة فيا . 

وقد نشر الشيخ الحافظ التجانى الجرء الآول من تفسير العلامة الامير 
عبد الله بن تمد بن عثيان ببى فودى القرثى السودانى واسم تفسيره وضياء 
التأويل فى معاتى التنزيل » ..وظهرت عدة أجزاء من تفسير الشيخ اين يحيبة 
امغر المتوفى عام عم«( ه ء وقد قام بنشرهاسبط الشيخ , واسم تفسيره 
«البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد», وابن يحيبة هو ااشيخ أبو العباس 
أحد ابن عجيية الحسنى 

ومن التفاسمير الحديثة تفسي رمد فريد وجدى ء وإسمىالمصحف المفسر » 
وهو تفسير عصرى لطيف . 

وقد ظبرت تفسيرات حدائة أخرى كتفسير حجازى ؛ وتفسير الشييخ 
مخلوف »: وتفسير الشيخ عبد الجليل عيسى » وأوضح التفاسير للأستاذ مد 
عبد اللطيف , وتفسير الشبيخ أحمد المراغى » وسواها . ْ 

كا ظبرت كتب عديدة فى شرح غريب القرآن » ونشر حديثا 'نتاب 
د البرهان فى علوم القرآن » لبدر الدين الزركشى المصرى ( 1١/48‏ 4ولاه) 

وتفسيرى هذا مأهو إلا قطرة عن بحار علوم علائنا الاعلام الخالدين . 


)00 
أما رسم المصحف الشريف وكتااته فقد ثارت معركة علبية عام م4١‏ 


«ام ب 
حول هذا الموضوع بمناسبة صدو ركتاب «الفرقان» للأستاذ ممدعبداللطيف 
الذى ذهب فيه إلى كتابة المصحف طبقاً للبجاء الحديث » وآراء أخرى حول 
القرآن وتدوبنهوتلاوته وقراءته» وترجمته . وقد صودرالكتاب ورأت اللجنة 
المؤلفة م نالآزهر الشريف أن رسم القرآن يحب أن يبيقكا هو حت لاختلف 
اللاسفى كتاب الله . 

ورسم القرآن المعروف بالرسم العثماقى , فكتاية المصحف بدثلاثة آراء : 

١‏ - رأى الإمام أحمد ‏ قال : ترم مخالفة خط عثيان فى واو أو ألف 
أو ياء أو غير ذلك . وقال أبو عمرو الدانى : لا مخالف لما حي عن مالك 
من وجوب الكتابة على الكتبة الأولى من علياء الآمة . 

؟ - رأى القاضى لباقلا وابن خلدون وسواهما أن رسم المصحف 
اصطلاحى لا توفيق » وعليه فتجوز غخالفته . . ذهب إلى هذا الرأى ابن 
خلدون فى مقدمته 22 , ومن تحمس له القاضى أبو بكر الباقلانىفى الاتتصارء 
إذ قال : وأما الكتابة فم يفرض لله عل الآمة فيبا شيئاً : [ذ لم يأخذ على 
كتاب القرءان ونيطاطى المصاحف» رسماً بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك 
ما عداه » إذ وجوب ذلك لايدرك إلا بالسمع والتوقيف », وليس فى نصوص 
الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرءان وضبطه لا يجوز إلا علىروجه مخصوص 
وحد دود لايحوز تجاوزه ؛ ولا فى نص السئة ما يوجب ذلك ويدل عليه ؛ 
ولافى إجاع الآمة ما يوجب ذلك ء ولا دلت عليه القياسات الشرعية» بل 
السئة دلت على جواز رسمه بأى وجه سبل » لآن رسولالته صل التهعليهوسم 
كان يأمر برسمه ولم يبين للم وجباً معيناً » ولا نهبى عن كتابته بغيره . 

م - رأىالزركثى وصاحب التبيان ومايفبممن كلامالعر بنعبدالسلام ) 
أنه يحوز بل يح بكتابة المصحف الآن لعامة الناس عل الاصطلاحات 
المعروفة الشائعة عندمم , ولا تجوز كتابتهلم بالرسم العثمانى الآول 'لثلا يو قع 


2 , صفحة واء القدمة‎ )١١( 


1 ب 


فى تغيير من الجبال » ولكن يجب فى الوقت نفسه اشحافظة على الرسم العماق 
كأثر من الأثار النفئسة ا موروثة عن سلفنا الماح ء فلا مبمل مراعاته لهل 
الجاهلين » بل ببق فى أيدى العارفين الذين لا تخاو منوم الأرض . 
قال صاحب التيان . . وأما كتابته ( المصحف ) على ما أحدث الناس من 
المجاء فقد جرى عليه أهل الشرق بناء عل كونها أبعد من اللبس » وتحامآه 
أهل المغرب بناء علىقول الإمام مالك, وقد سسثل : هل يككتب ا لصحف على 
ما أحدث الناس منالحجاء ؟ فقال : لا إلا على الكتبة الآولى . وقال الإعام 
العلامة الشيخ الزركئى فالبرهان: قلت وهذاكان فالصدر الاو ل والعمرى 
غضء وأما الآن فقد مخثى الالتباسء ولهذا قال الشييخ عرز الدين بن 
عبد السلام : لا تجو زكتابة ا مصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الآثمة 
اثلا يوقع فى تخيير من الجبال » ولكن لايفبغى إجراء هذا على إطلاقه » ثلا 
يؤدى إلى دروسالعلم .. وشىء قد أحكه القدماء لابترك م رأعأة لجرل الجاهاين» 
ولن تخلو الارض من قائم لله حجته . ش 
(8). 

وأخيرآ فإفى أحمد الله الكريم على توفيقه وفضله » وتيسيره وعونه لى فى 
إصدار الجرء الأول من تفسيرى للق رآن الكريم » الذى أقدمه للقراء والعلاء 
راجا العفو عما بكون قد صدر منى من زلة أو هفوة » وما قوفيق إلا بألله .؟ 

المؤاف 


المؤاف 
ص -ة الأدب فى مصر . ع أجزاء 

5 ىو «الأندلسه ه 

. 3 لامر 2 
الأزدهع سر ف ألف مام مام 
ص ورهن الأدب الحديكتب م ه 
رائد الشسيعر الحصديث ب ج_زءان 
أعلام الآدب فى عصر بنى أمية د م 
ابنالمعتز وترائه فى الآدب والنقد والبيان- طبعة ثانية 
الحماة الآدبية فى العصر الجاهل - طبعة ثانية 
دراسات فى الأآدب والنقد 


مع الشعراء المماصرين 
الذدحر الحكيم 

السعر والتجسب ديد 

موأكب الحرية فى مص الإسلامية 
فى ظلال الإسلام ‏ بالاشثراك 


تمسيدير 
كتاب البشرية 
ترول القرآن 
سور القرآن 
جمع القرآن 
حروف القرأن 
آثار القرآن 
فوانح سور القرآن 
مناهج المعرفة فى الق رآن 
إعجاز القرآن 
آراء فى الاعجاز 
بلاغة القرآن 
التحدى بالقرآن 
العرب ورأيهم فى الإعجاذ 
سورة الفاجحة 
كبيسسد 
شرح السورة 
إجال معاق السورة 
الآية الأولى : البسملة 
ى لثانية: الحمد 
0 الثالتة : ال رحمن الرحم 


ا موضوع 

الآية الرابعة:مالك يوم الدين 

الخامسةالعبادةوالاستعانة 
أصلان عظبان من أصول 
الإسلام 
الآبةالسادسةالهديةوالصراط 
معنى المغضو ب عليهم والضالين 
اجمال لللاصو ل العامة قالسورة 
سورة البقرة 
جه 
شح السورة 
معنى الاستعاذة بالله 
من الشيطان 
سر الاستعاذة 
فاتحة السورة ر الم ) والاراء 
فى معئاها 
القرآن وصفات التقين 
الق رآن لاريب فيه 
القرآن هداية عامة 
الإيمان بالقيب 
أداء الصلاة 

الإحسان وأداء الركاة 
الإمان برسالات الآنيياء 
الإيقان بالآخرة 
صفات الكافرين 


صفحة 


ا موضوع 


1 معى الكفر : 


لم معبى خم الله على قلو جم » 

م صنفات المتاففين 

٠‏ الدعوة[ ل الإعانبالله وعيادته 

٠‏ البشر ملزمون برسالةالإسلام 

٠‏ الإيمان ليس ذلا للمؤمنين 

٠‏ الله خالق الحياة والاحياء 

٠84‏ التحدى بالقرآن الكريم 

و( بشارة الله للمؤمنين 

الثل فى القرآن ودلالتها 

٠7‏ عبود الله على عباده 

5 الكفرعاروسيةعلى الإنسانية 

9و مظاهر قدرة الله فى السماء 
والارض 

فا خلق آدم 

٠4‏ معتى الحوار القرآتى هيا 

هو واءس( حقيقة الملائكة 

15 استخلافاتهلادم فىالارض 

/؟ ١‏ تعليم أدم الاسماء كلها 

سجود الملائكة لآدم 


معصية إبليس 

ف معتى لأسجود 

عمسم سكن آدم الجنة 

ع( و ١».‏ معنى الشجرة الى 
أكلا منها 


الموضوع 


انارق هبوط آدم إلى الارض 


ل اتوبة أدم 

5 دعوة اليبود إلى الإعان. 
بالإسلام 

تذ كير اليبود بنم الله عليرم 

و١‏ نقاذالتهطم م نعبوديةفر عون 

١١‏ وعد ان لموسى بإنزال التوراة 

باه نزو لالوحىعلىمودىبالتوراة 

١ 4‏ إنتقام أله من اليبود بعبادتهم 


141١5‏ الغام والمن والسلوئ 
عصيان اليبود لآم الله لم 
يدخول بيث المقدس. 

١‏ نفصيلقصةموسى مع غرءون 

ومع بى إسرائيل : 
١/40 ١‏ تفج رالصخر بالماءلوسى 
9 بطى بنى إسنرائيل على نعم الله 
عورا ضرب الذلة على بنى إسرائيل 
4م نحاأة من يؤمن بالإسلام من 
أهل الكتاب 
ها و 18١‏ عصيان اليبود ورفع 
الطور فوقهم 1 
1 أعتداؤمم فى السبت 


- 


صفحة 2 "الموضوع 

15 معتى «كونوا قردة » 

؟مى قصة بقرةبى إسراثيل ومافها 
من علات 

جحود بنى إسرائيل وعنادمم 

اليأس من إمانهم بالإسلام 

نفاق اليبود 

34 أمية رجال الدين اليبود 
وإضلالهم وتحر يفوم للتوراة 

ه14 السخر بة بمزاعم الييببود 
وافترائهم على القه 

+11 التاجون م المؤمنون 

145 و8١‏ كفر اليبود بشريعة 
التوراة 1 

سٍ و م.؟ كف راليبود برسالات 
السياء 

م.م اليبو دأعداءاتهوا مق وااسلام 
وأحرص الناس على الحياة 

819 الببود يعيشون فى ذل دائم 
طول عصور التاريخ 

و؟ تللات اليبود الباطلة 
ومعاذيرم 

كفرم بالإسلام حكفر 
بالتوراة 

4 بيهم بالسحر والأساطير 


70١‏ تحذير وتبصير 


]| صفحة 


الموضوع 

١9+‏ شعب اليبسود ختلق لنفسسه 
العبقر ية 

70 القسخ فى القرآن الكريم 

.لم جدل اليبود والنصارى حول 
الدين الحق 

وعم الناجون ثم المسامون 

عم العداوة بين البوود والتصارى 

حم الرد علىمطاعن أه لالكتاب 
على الله والإسلام 

21 تذ كير البود ع أخرى 
بنع أله 

4 قصة إبراهيم و إسماعيل 

و أناء إبراهيم يتوارثون 
املك والنبوة 

باه" معنى ابتلاء الله لإبراهم 

بناء البيت الشر يف 

دم بشارة إيراهم برسالة مد 

وم أبناء إبراهيم يتوادثون 
رسالة التوحيد 

7 الجنة ليببت نبيا لكل مدع 
من أهل الكتاب 

5م دعوة أمل الكتاب إلى 
الإبمان بالإسلام 

4 الإسلام دين الفطرة 

الإفسانية 


818 ل 


صفحة ا موضوع 

4 فى مزاع أمل الكتاب 

ف أصو ل رفعة 

إبراهيم فى التوحيد 

نظرة عامة فى الجوء الآول 

4 معجزة القرآن 

المتونوالكافرونوالمافقون 

٠‏ دعوة البشر جميعاً إلى الإمان 
بالله والؤسلام 

0 آثار الله فى السهاء والارض 

6 الإعان بالله ضرورى للياة 
الإنمانية 

7 التحدى بالقرآن الكريم 


صفحة ا موضوع 

طعن الجاحدين فى القر آن 

/ام؟ أدلة وججود اتدظاهرة فالسماء 
والآرض والانسأان 

0 آدم وقصته 

8 حجاج القرآن لبنى إسرائيل 

4" الكتاب المقدس يذ كر كفر 
البيود وعصيانهم 

5 حد أهل الكتاب للمسلمين 

وة؟ دلالة فصة إبراهيم وإسماعيل 

4و؟ خاعة هذا الجزء فى جهود 
العلاء فى تفسير كتاب الله 
خلال العصور 


دان العهد الحديد للطباعة 
كامل مصباح . تليقون : أولم.د 


